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 أهداف الدراسةالتعریف بالموضوع و  -

إن المتأمّل لتاریخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر سرعان ما یلحظ أن المسارات التي اتخذتها الأحداث 

 وتطوراتها ومآلاتها، كانت ومازالت تثیر شغف الباحثین والمهتمین، بالجزائر وبفرنسا، خاصة فیما یتعلق

فقد تمت  !بحرب التحریر الوطنیة الجزائریة التي فجرت من أجل تصفیة الاستعمار بهذه المستعمرة الفریدة

بالمقابل یدعو الكثیر من . هذه التصفیة بالدم والنار، فكانت المآسي والآلام جسیمة وعلى كافة الأصعدة

استقراء الماضي الجزائري، حیث الباحثین والمؤرخین إلى ضرورة التحلي بروح الموضوعیة والعلمیة في 

تمیزت أغلب الإشكالیات والمقاربات المطروحة لدراسة هذا التاریخ، بالشغف والمرارة والحقد والضغینة 

لذلك وجب الاعتماد على الأرشیف والوثائق الموجودة هنا وهناك، وملاحظة ... والمغالطة والقدح والتهم

 Gilles Monceron جیل مونسرونیعتقد الكاتب والمؤرخ الفرنسي  إذ .1وقراءة وتحلیل الأحداث كما وقعت

التاریخ  فيالجزائر، تعلق بی أن ماو بصفة عامة، الأفكار الاستعماریة،  ،حالیا ،في فرنسا تترسّخبأنه قد 

حرب التحریر الواقع المعقّد بقراءة انتقائیة لمرحلة  تعوّض التيعلى التمثلات التبسیطیة  یعتمد ،الرسمي

انتشار كتابة المذكرات من طرف مختلف الفاعلین، حتى اصطلح ، ومن نتائج هذه الوضعیة وطنیة الجزائریةال

وهي التي واكبت بصفة عامة موجة عودة الحدث التاریخي في الكتابات التاریخیة،  ،"ةحرب الذاكر " علیها بـ

المقاربة الهادئة والعلمیة والرؤى الإصرار في كلا البلدین على المطالب والمواقف التي لا تخدم كذا و 

  2.المتقاطعة للبحث في هذا الحقل الأكادیمي

والنظام  ، فیرى أن العلاقة بین التاریخ الوطني الجزائريGilbert Meynierأما المؤرخ جیلبیر مینیي

ة في الأدوات المستخدمبـیجب الاستعانة  هذه المرحلة،وفهم ن أجل تحلیل وأنه م جد معقدة، الكولونیالي

 رالیسا":ضمن هذه الوجهة تكمن أهمیة الموضوع الذي اخترنا له العنوانو . 3"الزمن طویل المدى" دراسات

                                                 
  .11، ص 2011، 1، ترجمة خولة طالب الإبراهیمي، إیناس للنشر، الجزائر، ط من أجل تاریخ فرنسي جزائريفریدیریك آبیكاسیس وجیلبار مینیي،   1
  .10، ص 2014، دیسمبر 66-65إنسانیات عدد مزدوج  مجلة  Insaniyat »  تقدیم «عامر،  قادة وعمّار محند صادق بن  2
  .نفسه، والمقصود هنا حسب اعتقادي هو أنه وقعت عدة تطورات لم یرها كل الناس وقد تمت بشكل بطيء  3
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والذي  "نموذجا الحـركة الاشتراكیة بمنطقة الشرق الجـزائري: 1962-1954الفرنسي والثورة الجزائریة 

 1945، وبالتحدید إلى سنة 1954قبل  العودة إلى ما –تحلیلها فهمها و  -یطرح قضایا سیاسیة معقدة یحتاج

التي مهّدت لسیاسة القمع والتعسف والاستبداد تحت أنظار الاشتراكیین وإشراف بعض رجالاتهم في الحكومة 

بممارسة شتى أنواع التعذیب ضد المتظاهرین الجزائریین، حیث خضعت  - بدورهم–الفرنسیة، الذین اعترفوا 

إشراف الاشتراكي و  مارسال ادموند نیجلانو ایف شاتینیونالعامة لرئاسة اشتراكیة، ممثلة في السیدان  الولایة

  ...لقمعل والتي كانت البؤرة الرئیسیةدائرة قالمة على  آشیاري المدعو

القاعدة النضالیة  یستدعي البحث في تركیبة 1962إلى غایة  1946إن تطور الحركة الاشتراكیة منذ 

 "الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة"للحزب الاشتراكي الفرنسي بمنطقة الشرق الجزائري، والذي كان یعرف باسم 

 ونقصد بتلك المنطقة،  SFIO (la Section Française de l’International Ouvrière)أو الــــ

، وتسلیط 1956أو عنابة بعد ترقیتها سنة ' بون'الة عمو إلى عمالة قسنطینة المنتمي إداریا القطاع القسنطیني 

: الضوء على مختلف ردود الفعل الصادرة عن اتجاه انتظام الوطنیین الجزائریین في أحزاب سیاسیة أهمها

الحزب الشیوعي الجزائري، وتحدید  ،للبیان الجزائري يالاتحاد الدیمقراط، ةحركة الانتصار للحریات الدیمقراطی

هذه الحركة وهذه الأحزاب الجدیدة، من جهة، ومن جهة أخرى تتبع مختلف النشاطات العلاقة بین 

والتظاهرات التي قام بها الحزب الاشتراكي ممثلا بفدرالیته ومواقفه اتجاه قضایا الاستعمار والمواطنة ومستقبل 

  .الجزائر بعد حرب الاستقلال

راكیین الأوروبیین المقیمین بالجزائر وكذا تهدف هذه الدراسة التاریخیة إلى استقصاء مواقف الاشت 

الأخیرة  ةردود فعل المسلمین الجزائریین الذین استمروا في الانتساب إلى هذه الحركة الیساریة إلى غایة اللحظ

مختلف المنابر  علىمختلف القضایا التي كانت مطروحة للنقاش  عمر ما سمي بالجزائر الفرنسیة، من من

بالجزائر أو بفرنسا وخاصة تلك المتعلقة بفكرة الوطنیة الجزائریة وحقوق المسلمین الجزائریین، وصولا إلى 

. أبرز المحطات والأحداث التي مرت بها مع التوقف عند ،1962- 1954التحریریة وتطوراتها ما بینالثورة 
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باعتباره مكان انطلاق أول العملیات المسلحة ضد و  ضمن هذا الفضاء الجغرافي المعقد طبیعیا وسیاسیا،

  .السلطة الفرنسیة الاستعماریة بالجزائر

ویروم هذا البحث إلى التعریف بوضع وموقع فئة جزائریة هامشیة وغیر فاعلة على الساحة الجزائریة، 

ومدى تفاعلها مع تطورات الحیاة السیاسیة بمنطقة الشرق الجزائري تحدیدا، والتي تحسب بأنها معقل 

الحركة الاشتراكیة الوطنیین والإصلاحیین، وكذا إبراز صور التعبیر لدى هذه الفئة التي انخرطت في 

كما یحاول إبراز تناقضات الحیاة السیاسیة بالجزائر المستعمرة . والمنظمات والجمعیات السابحة في فلكها

بالإضافة إلى البحث عن فكرة الفرص الضائعة التي عبر . خلال الفترة التي أعقبت الحرب الكبرى الثانیة

: نیة نجاح سیاسة التعایش بین الفئتین السكانیتین بالجزائرعنها بعض المؤرخین الفرنسیین، والمتمثلة في إمكا

  ؟!"والمسلمین الجزائریین نالأوروبیی"

الذي ندرس " دراسات علم الاجتماع السیاسي"لى هذا الأساس، یندرج موضوع هذه الأطروحة ضمن فع

من أسطوغرافیا  فیه وضعیة سیاسیة كولونیالیة تختص بنشاط سیاسي حزبي إبان الاستعمار، وما ترتب عنه

-معاصرة للحزب الاشتراكي الفرنسي في منطقة الشرق الجزائري، ثم إن استقراء التاریخ المحلي، أو المیكرو

تاریخ الخاص بتركیبة الفرع الاشتراكي للأممیة العمالیة الفرنسیة بالجزائر لن یكتمل إلا بتسلیط الضوء على 

و سي حسان علي،  حمدبن باو  ألسندريو  راؤول بورا :ثلبعض الشخصیات الأوروبیة والجزائریة البارزة م

    .الذین كانوا في واجهة تلك الحركة خلال تلك الفترةوغیرهم 

المجموعات السكانیة بین  العلاقة إدراك طبیعةعلى مساعدة الفي هذا الموضوع أیضا  یسهم نسعى أن

وتحلیل طبیعة هذه ، هو امتدادا للحزب الأصلي بالمتروبول الذيالمقیمة بالجزائر داخل تنظیم حزبي أوروبي، 

في التأثیر على النضال السیاسي داخل حزب أحداثها بالتالي محاولة إبراز دور و العلاقة قبل وأثناء الثورة، 

  .سیاسي فرنسي، في وضعیة كولونیالیة ونظام كولونیالي یواجه حركة استقلالیة وانفصالیة
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ة الفرنسی هذه المجموعة الیساریةطبیعة مواقف المقتضبة، سنحاول توضیح ومن خلال هذه الدراسة 

التي كانت في مواجهة مباشرة مع أحداث الثورة، وهذا وضع كان من المفروض أن یجعل مواقفها تختلف عن 

ومة بل وموجهة لها بحكم تعایشها مع الجزائریین داخل المنظمن الثورة الجزائریة  مواقف المسؤولین المركزیین

  .الحزبیة والنقابیة وغیرها

  حدود الدراسة -

هي الفترة التي استغرقتها الثورة ، و 1962-1954ما بین المتعلقة بموضوع دراستنا تنحصر الفترة 

ولكن ضرورة البحث ، في تفعیل مطالبها المشروعة وتنظیم صفوفها السیاسیة والعسكریة التحریریة الجزائریة

قیاس تطور وما یتبعها وهذا لـــ 1946وبالتحدید إلى سنة  1954مرحلة ما قبل حتمت علینا الالتفات إلى 

نهایة الحرب  أعقبتمواقف مناضلي الحركة سواء الأوروبیین أو المسلمین الجزائریین خلال الفترة التي 

مدى و ، آنذاكبالجزائر والمنعطف الذي أخذه النشاط السیاسي بالجزائر  1945الكبرى الثانیة وأحداث ماي 

  .الوطنیةتأثره بالنتائج التي أفرزها الوضع الجدید، إلى غایة اندلاع حرب التحریر 

لدراستنا التاریخیة، وبالضبط  من أجل ذلك، تمثل منطقة الشرق الجزائري بمثابة الإطار المكاني

بالقالة ساحلیا  القطاع القسنطیني المنتمي إداریا إلى عمالة قسنطینة شاملا بذلك منطقة بجایة بأكملها مرورا

هذه المناطق كانت مهیكلة  فكلسوق أهراس على الحدود التونسیة، وسطیف وبسكرة وباتنة داخلیا، ثم تبسة و 

، انفصلت منطقة عنابة بعد إنشاء عمالة 1956ضمن فیدرالیة قسنطینة للحزب الاشتراكي الفرنسي، ومنذ 

س وقالمة وتبسة، فانبثق عن ذلك تأسیس أو عنابة والتي أصبحت تضم مناطق عنابة وسوق أهرا' بون'

منطقة الشرق الجزائري، الحیز الجغرافي الملائم، حسب وعلیه كانت . فیدرالیة اشتراكیة جدیدة بعنابة

اعتقادي، لدراسة تلك التناقضات، التي كان یمر بها النظام الكولونیالي بالجزائر، لأن المنطقة كانت تحتضن 

من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار، وكذا مختلف الاتجاهات الوطنیة عدة اتجاهات سیاسیة فرنسیة، 

  .الجزائریة، من الاتجاه الإصلاحي إلى التیار الثوري
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  أسباب اختیار الموضوع  -

وسأشیر للعوامل  للدراسةلاختیار هذا الموضوع بالذات محورا دفعتنا ، جملة من العوامل اجتمعتلقد 

  :الرئیسیة فقط، وهي

تدارك مواطن النقص والأخطاء المنهجیة التي وقعت فیها أثناء انجاز مذكرة الماجستیر، التي  :أولا

إلى جملة من  بالإشارةالرأي العام الفرنسي والثورة الجزائریة فجاء الموضوع بشكل عام، درست من خلالها 

ن حیث الاتجاه والفكر القطاعات التي كانت تشكل الرأي العام الفرنسي دون الوقوف على مجموعة محددة م

لقلة  خاصةعلى الاتجاه الیساري بالجزائر  في هذه الأطروحة التركیز  أن أركزفارتأیت ... وغیر ذلك

بل انعدامها، والاعتماد على الأرصدة الأرشیفیة المتوفرة في مراكز  حول هذا الموضوع حولهالدراسات 

  .الأرشیف بالجزائر وبفرنسا

الفرنسیین بالجزائر ومدى تطابقها أو تعارضها مع  نعن المواقف الحقیقیة للاشتراكییالبحث الرغبة في  :ثانیا

بناء مجتمع جزائري متعدد الأطیاف  والبحث عن محاولات هؤلاء بدل جهودا من أجلبفرنسا، نظرائهم مواقف 

إلى التعفن والتأزم أفعالهم التي كانت تدفع الوضع والمعتقدات یسوده التسامح والتعایش السلمي، وفي المقابل 

  .ومن ثم إطالة عمر الحرب

الظلم عن سنوات فرنسا الرسمیة من تقدیم الاعتذار للشعب الجزائري،  تهربعن سبب والتقصي البحث  :ثالثا

والاستغلال والتقتیل والتشرید والنهب المنظم للثروات والخیرات الجزائریة، والاعتراف رسمیا ببشاعة الاستعمار، 

الذاكرة، المنتسبة إلى الیمین المتطرف، مثلما حدث مع  لوبیاتنا للضغوطات التي تمارسها ورضوخها أحیا

 .2005قانون 

الأرشیفیة المتوفرة خاصة الرغبة في تقدیم عمل أصیل یعتمد على المصادر الأولى، متمثلة في المادة  :رابعا

الدیوان الجامعي للبحوث الاشتراكیة بباریس  والمسیر من طرف وثائق مركز أرشیف الحزب الاشتراكي الفرنسي

OURS والتقاریر السریة لمختلف الأجهزة الأمنیة الفرنسیة بالجزائر والمحفوظة بمركز أرشیف ما وراء البحار ،
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التأریخ لثورة التحریر إضافة لبنة جدیدة إلى صرح بالتالي و  . Aix-en-Provenceبأكس أون بروفانس

  . ئريوالاستقلال الوطني الجزا

  .كعنوان لهذه الأطروحةهذا الموضوع اخترت ولهذه الأسباب وغیرها،   

  إشكالیة الموضوع -

بحلول سنة یعود إلى بدایة القرن العشرین، و من المعروف أن ظهور الاشتراكیین الفرنسیین بالجزائر 

ما یزید عن شط ضمنهم ، سجل تواجد حوالي عشرون فرعا للحزب الاشتراكي الفرنسي بالجزائر، ین1920

إلا  1920سنة  Toursعلى الرغم من الأزمة التي حلت بالحركة الاشتراكیة بعد مؤتمر تور و . عضو 1500

الخروج من الأزمة سریعا، إذ سجلنا  فكان عن التزاید،ما انفك الاشتراكي أن عدد المناضلین في الحزب 

واستمر تطور الحركة  .1ران لوحدهاعضو في فیدرالیة وه 700منخرط بالجزائر منهم حوالي  1535حوالي 

داخل الحزب الاشتراكي تراجعا واضحا في عدد المناضلین  حیث لوحظ 1946بنفس الوتیرة إلى غایة حوالي 

 فإن ،ومن ثمة. ةأو المستعمر ' الأهلیة'خاصة أولئك الذین ینحدرون من المجموعة السكانیة و  بالجزائر

   :الإشكالیة المركزیة تتعلق بالتساؤلات التالیة

إلى أي مدى استطاع الاشتراكیون بالجزائر عامة ومناضلي الحزب بمنطقة الشرق الجزائري على وجه 

الخصوص التوفیق بین مبادئ الأممیة الاشتراكیة الداعیة إلى مناهضة الاستعمار وحق الشعوب المستضعفة 

الدولة الفرنسیة الاستعماریة فیما یتعلق بالمسألة الجزائریة خلال مختلف في تقریر مصیرها وبین مصالح 

  مراحلها إلى غایة استقلال الجزائر؟

الأفكار إلى أن  1946في الحزب الاشتراكي بعد  نهل یمكن تفسیر تراجع انخراط المسلمون الجزائریو 

كانت قد ) MTLD, UDMA(الوطنیة ؟ أم أن الأحزاب بالنسبة لهمالمبادئ الاشتراكیة أصبحت غیر مقنعة و 

                                                 
1 Claire MARYNOWER, Réformer l’Algérie ? Des militants socialistes en « situation coloniale » dans 

l’entre-deux-guerres, in  revue electronique, histoirepolitique@sciences-po.fr 
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ما هي مواقف القیادات الاشتراكیة و  رقي مجتمع جزائري جدید؟رامج بدیلة واعدة من أجل تطویر و قدمت ب

  الأوروبیة بالجزائر أمام تصاعد التیار الوطني المهیكل في تنظیمات حزبیة؟

الحزب الاشتراكي بالجزائر كیف یمكن تفسیر غیاب قیادات في جبهة التحریر الوطني منحدرة من   

خاصة بعد تطور الأحداث على الرغم من أن الحزب كان یضم في صفوفه عددا معتبرا من المناضلین 

 المسلمین الجزائریین؟

بماذا تمیز نشاط المناضلون الاشتراكیون الأوروبیون بعد اندلاع الحرب والتطور التراجیدي للأحداث؟ 

الفرنسي في  - بعمالة قسنطینة؟ ما هي مواقفهم اتجاه الصراع الفرنسي كیف كانت ردود فعل قیادات الحركة

   نهایة الحرب؟

   الدراسات السابقة

إن الإجابة على هذه الأسئلة المنتظمة یقتضي منّا أولا تتبّع مسار مناضلي الحركة الاشتراكیة في 

حزبي في الجزائر المستعمرة الشرق الجزائري خلال الفترة المدروسة، والتعریف بجزء من تاریخ النشاط ال

والبحوث حول الأحزاب السیاسیة بالجزائر المستعمرة قد خصصت للأحزاب خاصة أن أغلب الأعمال 

حزب الشعب، حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري والحزب : الوطنیة

شرعیا من الناحیة المنهجیة، حیث أن المواقف كانت منطقیا و الشیوعي الجزائري، ویمكننا اعتبار ذلك 

. واضحة ومعلنة، وهو الحال بالنسبة للأحزاب الوطنیة التي تبنت ادیولوجیة أو اتجاه الاستقلال أو الإصلاح

بینما ولم تخصص دراسات للحركات الیساریة أو الحزب الاشتراكي بالجزائر، حیث كانت المواقف غامضة 

  .تالي فإنه من الموضوعیة دراسة الوضعیات الأكثر وضوحا ودقةومترددة وعامة، وبال

فمن البحوث القلیلة المنجزة حول الیسار الفرنسي ومختلف اتجاهاته بالجزائر تلك الأبحاث الجامعیة 

التي تعود أغلبها إلى سنوات السبعینات وصولا إلى بدایة التسعینات من القرن الماضي، حیث أنجز جاك 

أطروحة دكتوراه موسومة  1985بجامعة أكس أون بروفانس سنة Jacques Choukroune شوكرون 
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وبعد  1".، من مؤتمر تور إلى الجبهة الشعبیة1936إلى  1920الحزب الشیوعي بالجزائر من " :بعنوان

، فإن الاطلاع على 2012الجزائریة وفتح أرصدة  جدیدة سنة  رمرور خمسون سنة على انتهاء حرب التحری

في تاریخ هذه الحركات للبحث  التي رفع عنها المنع، أتاح للباحثین فرص شق مسارات أخرىالوثائق 

  .الاشتراكیة والیساریة

، لالاستقلا وحول حربالوطنیة الجزائریة  في الحركةأما فیما یخص الدراسات حول الاتجاه الوطني 

بالخصوص هنا أعمال كبار الباحثین ذات قیمة علمیة معترف بها، ونذكر و غزیرة  فإنه یمكن القول بأنها

 Gilbert ، محمد حربي، جیلبار مینیي Charles Robert Ageronشارل روبیر آجرون: والمؤرخین أمثال

Meynier  وبن جامان ستوراBenjamin Stora  سیلفي  :أمثال جیل جدید من الباحثینوأبحاث

لك فإن كل هذه الكتابات، لم تتطرق إلى وعلى الرغم من ذوملكة رحال وآخرین،   Sylvie Thénaultتینو

ملكة رحال في  الواقع الفعلي للحركة الاشتراكیة بالجزائر، إلا ما جاء بشكل عرضي مثلما هو الحال عند

المناضلین مغادرة عدد كبیر من التي لاحظت ،  UDMA"الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري" رسالتها حول

، واستمرت 1946صفوف الحزب الاشتراكي وانضمامهم إلى الأحزاب الوطنیة منذ تأسیسها سنة  المسلمین

فإنه من الضروري إبراز أسباب  وعلى هذا الأساس،. 1962-1946هذه الظاهرة طیلة الفترة الممتدة ما بین 

ین في الحركة الاشتراكیة ودوافع تغییر المواقع وحقیقة العلاقات بین المناضلین المسلمین الجزائریین والأوروبی

  .مع المناضلین والأحزاب الوطنیة

قلیلة جدا باستثناء الدراسة التي أنجزتها  - حسب اطلاعنا- الـدراسات التي تناولت هذا الموضوع  إن

من أجل الحصول على شهادة الماستر حول شخصیة یساریة واشتراكیة أوروبیة بالجزائر أثناء  2طالبة فرنسیة

                                                 
1 Choukroun, Jacques, Le Parti communiste en Algérie de 1920 à 1936: du congrès de Tours au Front 

populaire Th. 3e cycle, Aix-Marseille1,1985 
  :ریخ العلوم السیاسیة بباریس والمذكرة تحت عنوانمن معهد تا  Claire Marynowerالطالبة هي كلار ماري نوار،  2

Joseph Begarra: un socialiste dans la guerre d’Algérie (1954-1962), 214 p, mémoire de Master de 

recherche, histoire, IEP de Paris, sous la direction de Marc Lazar, 2007,  



 المقدمـــــــة

 

فیدرالیة الحزب الاشتراكي بالقطاع  تأحد قیاداJoseph Begarra  جوزیف بیقارا: لة في السیدالثورة والمتمث

الذي كان له دورا كبیرا في الاتصالات الأولیة بین جبهة التحریر الوطني والسلطات الفرنسیة، فمن و الوهراني، 

أعضائها ومناضلیها من  فوموقتطور نشاط فدرالیة وهران و خلال هذا البحث استطعنا الاطلاع على تاریخ 

ثم . التعرف على بعض الشخصیات الجزائریة التي كانت منخرطة في هذا الحزب أمكن لناثورة التحریر وكذا 

المناضل الاشتراكي في الفدرالیة الاشتراكیة لعمالة وهران، ما بین "أطروحة الدكتوراه لنفس الطالبة، حول 

1919-1939."1  

عثرنا على الدراسة التي أنجزها الباحث  فقدكیة بمنطقة الشرق الجزائري، الحركة الاشترا حولأما 

- 1919فیدیرالیة قسنطینة الاشتراكیة ما بین الحربین "، حول 1990سنة  حسین اعمایمیةالتونسي 

والتي تعرض  البشیر التلیلي وعبد السلام بن احمیدة،، بالجامعة التونسیة وتحت إشراف الأستاذین 2"1939

علاقتها بالحركات السیاسیة الأخرى بما التي مرت بها هذه الفیدرالیة و  ةفیها إلى مختلف التطورات السیاسی

  .التیارات الوطنیة الجزائریة الصاعدة آنذاك في ذلك

أنجزها  ،الحركة الاشتراكیة بالجزائر عامةوفي ذات السیاق عثرنا على أطروحة دكتوراه تدور حول 

 SFIOالحزب الاشتراكي":تحت عنوانبجامعة السوربون،  1994وناقشها في جوان مولود عویمر الأستاذ

إلى أن المناضلین المسلمین الجزائریین التي من خلالها توصل الباحث  ،3"1954- 1920بالجزائر مابین 

                                                 

 
1
 Être socialiste dans l’Algérie coloniale: pratiques, cultures et identités d’un milieu: الرسالة تحت عنوان  

partisan dans le département d’Oran, 1919-1939 – Soutenue le 4 décembre 2013 à Paris, Institut d’études 

politiques                                                                      

    
2 Amaimia Houcine, La Fédération Socialiste de Constantine dans l'entre deux Guerres (1919-1939 ) Thèse 

de Doctorat en Histoire / Amaimia Houcine ; Sous la direction de Béchir Tlili ; Abdessalem Ben Hmida, Tunis : 

Faculté des sciences humaines et sociales , 1990, 337p. 

3
 Mouloud Aouimeur, Le Parti socialiste SFIO en Algérie : 1920-1954 Thèse de doctorat en Histoire Sous la 

direction de Benjamin Stora. Soutenue en 1998 à Paris 8 
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كانوا یتأرجحون ما بین التیار الوطني والتیار الإدماجي، وأن الدافع لانخراطهم في هذا الحزب هو الظفر 

  .آنذاك الجزائریینافتقدها معظم ببعض الحقوق التي 

لا توجد دراسات  - حسب اطلاعنا غیر المعمق-بالحزب الاشتراكي الفرنسي، فإنه أما فیما یتعلق 

، من 1"1939-1919الحزب الاشتراكي وإفریقیا الشمالیة : "ا تلك التي تناولتسابقة بهذا العنوان، ما عد

الآخر فرج معتوق  إعداد الباحث التونسي أحمد كولاكسیس بجامعة نیس الفرنسیة، وأطروحة الباحث التونسي

نوقشت بجامعة باریس سنة التي   2"إلى یومنا هذا 1948الیسار الفرنسي والقضیة الفلسطینیة من :"حول

في التعریف بمختلف قطاعات الیسار الفرنسي التي كانت تشكله خلال الفترة التي  فصّلت، حیث 1992

 1989سنة  7ورسالة الباحث التونسي أیضا بحري محمد حبیب في جامعة باریس. تهمنا بالدراسة

جزءا مهما ، حیث خصّص فیها 3"1958-1945الحزب الاشتراكي الفرنسي والقضایا العربیة ما بین :"حول

  .لمواقف وردود فعل المسؤولین في الحزب اتجاه الثورة الجزائریة

أنجزت ونوقشت أعمال كثیرة بالجامعات الفرنسیة، حول مختلف اتجاهات الیسار الفرنسي كما 

ي جیل دكتوراه للسیاسي الفرنسأطروحة على سبیل المثال،  منهاوتمثلاته الحزبیة والنقابیة، ونذكر 

من المعارضة الاشتراكیة لحرب الجزائر إلى الحزب الاشتراكي المستقل "بعنوان  Gilles Morinموران

 4"تیار اشتراكي من الفرع الاشتراكي للأممیة العمالیة إلى الحزب الاشتراكي المستقل: 1960 -1954

                                                 
1
 Koulakssis, Ahmed, Le Parti socialiste S.F.I.O. et l'Afrique du nord (1919-1939), Thèse de doctorat en 

histoire, Sous la direction d’André Nouschi, université de Nice, (s.d). 

2
 Fredj Maâtoug, La gauche française et la question palestinienne de 1948 à nos jours, thèse de doctorat en 

Histoire, Sous la direction de Jacques Thobie. Soutenue en 1993 à paris1. 

3
 BAHRI, Mohamed Habib, La S.F.I.O. et les questions arabes: 1945-1958, thèse de doctorat, Paris7, 1989, 

593 p. 
4 MORIN, Gilles, De l'opposition socialiste à la guerre d'Algérie au Parti socialiste autonome, un courant 

politique de la S.F.I.O. au P.S.U. (1954-1960), thèse de doctorat Sous la direction d’Antoine Prost, univ. 

Paris1, 1992, 705 p. 
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- 1954تاریخ، ذاكرة وتمثلات : الشیوعیون الفرنسیون في حرب الجزائر:"دكتوراه أخرى بعنوانأطروحة و 

1962"1
  .Sandrine Séguiمن إنجاز الباحثة سندرین سیقي  

یتمثل في تقدیم قراءة جدیدة لم   - الموسومة بالعنوان المذكور آنفا- إن الملمح العام لموضوع أطروحتنا

التي من شأنها أن یسبق التطرق إلیها سواء من قبل الباحثین الفرنسیین الذین لم یهتموا بمثل هذه المواضیع 

وبذلك ما كتبه الفرنسیون تدین الأطراف الرسمیة، أو حتى الباحثین الجزائریین الذین انشغلوا بالرد على مجمل 

كما . من المسار النضالي للعناصر الیساریة، والاشتراكیة خصوصا بالجزائر أهملوا هذا الجانب التاریخي

وتوجیهات الأساتذة  علقت معظمها بتوجیهات جامعیةتمواضیع أخرى ذات أولویة  انصب اهتمامهم حول

استجابة للطلب والحاجة، التي عبرت عنها عملیة كتابة التاریخ الوطني، التي  وذلك، على التأطیرالمشرفین 

  2.ارتبطت بمسألة الهویة الوطنیة وبناء الدولة الوطنیة

  مناهج البحث -

إن طبیعة الأسئلة المذكورة سابقا، یقتضي منّا الاعتماد على طریقة أو استراتیجیة منهجیة خاصة   

 عند المنهج الوصفي، علىاعتمدنا  ومن أجل ذلك،محطاته، المختلفة على مدى تفرضها مقتضیات البحث 

لشرق الجزائري، من منطقة امحددین وفي زمان ومكان  ،الحدیث عن بعض الأحداث والظواهر بطریقة أفقیة

محتوى نقلنا  التيكما اعتمدناه في التعامل مع مختلف الوثائق الأرشیفیة . خاصة أثناء المناسبات الانتخابیة

في نقدها أو مقارنتها باعتبارها صادرة عن هیئة واحدة ألا وهي الإدارة الأمنیة التدخل دون مضمونها 

  .نها صادرة في عدة نسخ متطابقةالفرنسیة حیث نجد المحتوى نفسه في مختلف العلب لأ

أما المنهج التاریخي، فقد اعتمدناه عندما حاولنا تتبع تطور بعض الأحداث والظواهر والمواقف 

استنطاق وتحلیل ونقد المضمون الذي تحتویه الوثائق،  وكذا محاولةواستنتاج الأسباب التي أدت إلى ذلك، 

                                                 
1 Sandrine Segui, Les communistes français en guerre d'Algérie: histoire, mémoires et représentations 

(1954-1992) Sous la direction de Robert Ilbert. Soutenue en 1994 à Aix-Marseille1. 
  .23، ص 66-65ات، العدد إنسانی محمد غالم، المؤرخون الجزائریون والمرجعیة الخلدونیة، مجلة   2
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ول اجتماع مغلق لبعض المناضلین، یمتاز بأسلوب عام حیث نجد مثلا تقریر لعون شرطة الاستعلامات ح

یدل على أن العون إما اخترع هذا التقریر أو انه استقى بعض المعلومات الشحیحة من أحد الحضور؟ كما 

استخدمنا هذا المنهج عند الاعتماد على البطاقات الاستعلامیة للأشخاص، حیث أن شكلها لم یتغیر من 

ها، ولكن الملاحظة والمقارنة أظهرت لنا أحیانا أن الأعوان المكلفین لا یقومون حیث البیانات الواجب ملؤ 

  .في بطاقتین تفصل بینهما عشر سنوات أو أكثر أحیاناوجدناها هي نفسها بتحیین البیانات، حیث 

 - نوعا ما–الذي لم أوفق في استخدامه إلى المنهج الكمي،  - في بعض الأحیان- اللجوءكما حاولنا 

نسب تمثیل الفئات الاجتماعیة المادة المعرفیة الكافیة التي من خلالها أتمكن من حساب لعدم توفر نظرا 

والإثنیة أو الدینیة أو المهنیة المناضلة في الحزب الاشتراكي بعمالة قسنطینة، أو حساب وتمثیل نسب 

  .رنسي عموماتواجدها في الهیئات المنتخبة والمناصب القیادیة على المستوى المحلي أو الف

  مراجعهمصادر البحث و أهم  -

المادة الكافیة بالجزائر للبدء في عملیة مراجعه، لم أعثر على جمع مصادر البحث و  عندما شرعت في

، وهذا ما جعلني أقضي تقریبا نصف المدة الأطروحةبل وحتى لرسم خطة منطقیة لمباحث وفصول ، التحریر

في العمل، حیث أن الرصید البسیط المحفوظ بالأرشیف الولائي التقدم من التسجیل دون إحراز  ةالقانونی

ولا تفي  SLNAبقسنطینة یتوقف في السنوات الأولى من الأربعینات، وهو عبارة عن وریقات من تقاریر 

فرصة الظفر جعلني أنتظر من كل ملف، وهذا ما  %20بالغرض، ولا یسمح لنا بالاطلاع إلا على نسبة 

إلى أرشیف ما ذهبت حیث  2011 و لم یتأتى لي سوى سنةمدى من جامعة الانتساب، بتربص قصیر ال

مداخلات ، الخاصة بــبتصویر عددا كبیرا من الوثائققمت و   ANOMوراء البحار بأكس أون بروفانس

كذا بعض التقاریر الأمنیة حول نشاط الحزب و أعضاء الحزب الاشتراكي أثناء جلسات المجلس الجزائري، 

  .ائربالجز 
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استفدت من منحة أخرى، خصصتها لتكملة تصویر بعض الوثائق بأرشیف ما  2012وخلال سنة 

وراء البحار ثم انتقلت إلى باریس للإطلاع على أرشیف الحزب الاشتراكي، حیث وجدت محاضر جلسات 

یات الاشتراكیة مؤتمرات الحزب وندواته الوطنیة والتي دونت فیها كل التدخلات والنقاشات لكل ممثلي الفدرال

من المداخلات التي ألقاها بعض أعضاء فیدرالیتي قسنطینة  هامةبما فیها الجزائریة، واستطعت رصد عینة 

وفي ركن آخر، وضعت یدي على علب أرشیفیة تضمنت المراسلات بین فیدرالیة قسنطینة والأمانة . وعنابة

كما . لداخلیة لفیدرالیة قسنطینة أثناء الثورةالوطنیة للحزب بباریس، ساعدتني على التعرف على الوضعیة ا

، واطلعت فیه على العدید من الرسائل الجامعیة والبحوث IHTPزرت بباریس معهد تاریخ الأزمنة الراهنة 

  .المتخصصة

الحركة لسان حال  la Fraternité الأخوةأما فیما یخص الجرائد والدوریات، فیمكن الإشارة إلى جریدة 

 لسان حال فیدرالیة قسنطینة L’Étincelle الشرارةالاشتراكیة بالجزائر خلال سنوات الأربعینیات، وجریدة 

وجریدة . 1955الاشتراكیة، التي كانت تصدر بشكل متذبذب منذ الثلاثینیات، واستمرت إلى غایة صیف 

  .الثلاثینیات للسان حال فیدرالیة الجزائر خلا،  Demain le Travailleurغدا العامل

بالإضافة إلى هذه الجرائد الاشتراكیة الصادرة بالجزائر، اعتمدت على جریدة الحزب الاشتراكي 

، التي عرفتنا بمواقف الاشتراكیین بفرنسا، حول الثورة Le Populaire الشعبيالصادرة في باریس وهي 

  .وسیاساتهم الجزائریة الجزائریة، وكذا نشاط الوزراء الاشتراكیین في الحكومة الفرنسیة،

 الجزائر الجمهوریةجریدة  :منهاكما أتیحت لنا فرصة الاطلاع على بعض الصحف الجزائریة، نذكر 

الأرشیف الوطني التونسي فقد تصفحنا الأعداد ما بین  زأما بمرك. الشیوعیتین الجزائر الجدیدةوجریدة 

الحزب الاشتراكي الفرنسي بتونس، لكننا لم لسان حال فیدرالیة تونس الاشتراكیة من جریدة  1952-1956

  .نعثر على أشیاء مهمة تخدم بحثنا ما عدا بعض الافتتاحیات التي تعرضت لأحداث الجزائر بشكل مقتضب

 : أما فیما یخص الكتب والمؤلفات، فیمكننا التعریف بالعناوین الآتیة
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هو كتاب مترجم  .روبیر أجیرون شارللمؤلفه   :1919 -1871الجزائریون المسلمون وفرنسا كتاب  - 1

سیاسة الجمهوریة الثالثة، التي كرست الإیدیولوجیة ، الفرنسي ؤرخعن اللغة الفرنسیة، عرض فیه هذا الم

أركان وتنظیمات المجتمع الجزائري المسلم، من خلال القوانین والقرارات المجحفة،  تقوّضوالتي الاستعماریة، 

التي مست مجالات العقار، والضرائب، واستغلال الغابات، وقانون الأهالي، فأقصت الجزائریین من المواطنة 

ل الثاني عندما استعنت بهذا الكتاب في الفصو  ...الفرنسیة، وأنزلتهم إلى درجة العبید وهم في عقر دارهم

  .تعرضت إلى الشخصیات الاشتراكیة التي لعبت دورا هاما في تكریس تلك السیاسة بالجزائر

من هذا أبو القاسم سعد االله، اعتمدت خاصة على الفصل الثالث لمؤلفه : 6الثقافي جالجزائر تاریخ  - 2

الذي تعرض فیه المؤرخ إلى المذاهب والمدارس الفكریة الفرنسیة، التي تبنتها بعض الفئات الجزائریة   الجزء،

وظفنا ذلك في الفصل   حیثالتي اختلطت بالفرنسیین، ومنها الأفكار السان سیمونیة والأفكار الاشتراكیة، 

  .الثاني

محفوظ قداش، وهو كتاب مترجم لفه لمؤ ، جزأینفي  :1951- 1919تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة  - 3

، أي مع بدایات 1951- 1919أیضا، حلل فیه المؤرخ الحیاة السیاسیة بالجزائر في الفترة الممتدة ما بین 

محطة  خالتي جعلها المؤر  1951القضیة الوطنیة وانتشارها ما بین الأوساط الشعبیة الجزائریة، إلى غایة 

في إطار الشرعیة السیاسیة أو نهائیة، للذین توهموا بحل المشكلة الوطنیة الجزائریة عن طریق العمل السیاسي 

واستخدمت هذا الكتاب، على الرغم من ترجمته غیر السلیمة وأسلوبه الركیك أحیانا، في التعرف . الاستعماریة

أثناء تولي ولاسیما لال فترة الثلاثینیات والأربعینیات على هیكلة وواقع الحركة الاشتراكیة بالجزائر عامة، خ

شخصیات اشتراكیة فرنسیة تسییر الحكومة العامة بالجزائر، والوقوف على خصائص السیاسة التي اتبعوها 

إلى عهد الخبیر  Maurice Violletteخاصة في التعامل مع الوطنیین الجزائریین، منذ عهد موریس فیولیت 

  . Marcel Edmond Neagelen بات مارسال ادموند نیجلانفي تزویر الانتخا
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به  قد استعنتو لمؤلفه محمد العربي الزبیري، : الأول، الجزء 1992- 1942تاریخ الجزائر المعاصر  - 4 

  .ونیجلان  Chataigneau في التعریف بسیاسة الوالیان شاتینیون، الفصل الثالث خاصةفي 

فیه معلومات قیمة عن  وهو كتاب مترجمللمؤرخ شارل أندري جولیان،  :افریقیا الشمالیة تسیر  - 5

  .الاشتراكیین الفرنسیین بالجزائر

، الذي ألفه شارل روبیر آجرون هو ترجمة للكتاب الأصلي باللغة الفرنسیةو  :تاریخ الجزائر المعاصرة  -  6

في التقدیم للأوضاع السیاسیة بالجزائر ما  حیث وظفناه « que-sais-je »الصادر عن سلسلة كتب الجیب 

   .1954- 1945بین 

 »Comment est née l’Algérie française«? :)1850-1830(كیف ولدت الجزائر الفرنسیة؟ - 7

الذي بحث في  Jean-Louis Marçot كتاب باللغة الفرنسیة، من تألیف الباحث جون لویس مارسوهو 

المشروع الذي حمله الاشتراكیون الفرنسیون الأوائل إلى الجزائر، لجعلها فرنسیة عن طریق الإدماج والإلحاق، 

اعتمدنا على هذا الكتاب في الفصل . ومتابعة تطور تلك السیاسة والصعوبات التي واجهتها، ومن ثم فشلها

آمن بها الاشتراكیون الأوائل، ومنهم السان سیمونیین وأتباع  الثاني، عندما عرفنا بالمشاریع الكولونیالیة التي

  .فورییه

 Jeanمن تألیف جون توشار،  «La gauche en France» :1981-1900الیسار في فرنسا  - 8

Touchardما هو الیسار؟ عن طریق تحلیل وملاحظة مختلف: ، الذي أراد فیه الكاتب الإجابة عن سؤال 

  . مكونات الیسار، خلال الأوقات الحاسمة والفارقة للتطور السیاسي المعاصر بفرنسا

من تألیف  » Histoire des Gauches en France «: 1974-1940تاریخ الیسارات بفرنسا  -9

الذي وقف عند المحطات الصعبة التي مر بها  ،Dreyfus  François-Georgesفرانسوا جورج دریفوس،

ت بعض الأحزاب الیساریة إلى المعارضة تحولعندما  ها،بعدأثناء الحرب الكبرى الثانیة و نسي، الیسار الفر 

 .الجمهوریة الخامسةعهد الجمهوریة الرابعة وبدایات  زمن
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 : ، قاموس بیوغرافي1950إلى  1850مدرسي مدارس القطاع القسنطیني من  - 10

« Les maitres d’écoles du constantinois de 1850 à 1950, dictionnaire biographique » 

كان بمثابة خارطة ، والذي سنة لأستاذنا عبد الرحیم سكفالي 25یعتبر هذا الكتاب ثمرة جهد دام حوالي 

الاشتراكیة  ت، بفضل الكم الهائل من المعلومات التي قدمها لي حول الشخصیابالنسبة  لأطروحتيالطریق 

یعرف هذا الكتاب ، و ب قیادات الحركة ومناضلیها، كانوا من المدرسینأغللاحظت أن ــ إذبعمالة قسنطینة، 

بالدور الكبیر الذي قامت به هذه الفئة، حیث كانت المدرسة رهان كبیر بین النظام الاستعماري والوطنیین 

  . الجزائریین الذي تفطنوا لأهمیة المدرسة، فعملوا على توجیه دورها لتكوین الوطنیة الجزائریة

  :البحث مختصرات

الأحزاب مجموعة من الاختصارات باللغة الأجنبیة، ترمز إلى أسماء بعض هذه الدراسة في  استعملت  

  :كما یأتيهي و والمصالح ودور الأرشیف والمنظمات والجمعیات 

 UDMA  Union démocratique du manifeste  للبیان الجزائري يالاتحاد الدیمقراط

algérien 

 UNEF L’union national des étudiants  للطلبة الفرنسیینالإتحاد الوطني 

français 

 UNR L’union pour la nouvelle الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة

république 

 RPF Le rassemblement du peuple  التجمع الشعبي الفرنسي

français 

 FLN Le front de libération national جبهة التحریر الوطني

 MRP Le mouvement républicain الحركة الجمهوریة الشعبیة

populaire 

 SHAT Les Services Historiques De المصالح التاریخیة للجیش البري

l’armée De Terre 

 ANOM Les Archives National d’outre-mer الأرشیف الوطني لما وراء البحار

 OURS L’office Universitaire De La  شتراكيالدیوان الجامعي للبحث الا

Recherche Socialiste 

 IHTP L’institut d’histoire Des Temps معهد تاریخ الأزمنة الراهنة            

Présent 
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 MNA Le mouvement national algérien الحركة الوطنیة الجزائریة

 PSU     Le parti socialiste unifié الحزب الاشتراكي الموحد

 PCA Le parti communiste algérien  لجزائريالحزب الشیوعي ا

الجبهة الجزائریة من أجل الدفاع عن الحریات 

  واحترامها

FADRL Le front algérien pour la défonce 

des libertés  

 PCF Le parti communiste français  الحزب الشیوعي الفرنسي

 GGA Le gouvernement général de الحكومة العامة للجزائر

l’Algérie 

 GPRA Le gouvernement provisoire de la الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

république algérienne 

 FEN La Fédération De l’éducation  فدرالیة التربیة الوطنیة

Nationale 

 FNSEA La Fédération Nationale Des  الفدرالیة الوطنیة لنقابات الاستغلال الفلاحي

Syndicats d’exploitation Agricoles 

الحزب الاشتراكي (   العمالیةالفرع الفرنسي للأممیة 

  )الفرنسي

SFIO La Section Française de 

l’Internationale Ouvrière 

 SFIC La Section Française de الفرع الفرنسي للأممیة الشیوعیة              

l’Internationale Communiste 

 CGT La confédération générale du  الكنفدرالیة العامة للعمل

travail 

-CGT  الكنفدرالیة العامة للعمل والقوى العمالیة

FO 

La confédération générale du 

travail force ouvrière 

 CFTC  La confédération française des  الكنفدرالیة الفرنسیة للعمال المسیحیین

travailleurs chrétiens 

 CNRA Le conseil national de la المجلس الوطني للثورة الجزائریة

révolution algérienne 

 CNR  Le conseil national de la résistance المجلس الوطني للمقاومة

 OAS L’organisation Armée Secrète  المنظمة العسكریة السریة

 SAS  Les services administratifs  المصالح الإداریة المتخصصة

spécialisés 

-SLNA  Le service de liaisons nord  مصالح الاتصال الشمال افریقیة

africaines 

 PRG La police des renseignements  شرطة الاستعلامات العامة

généraux 



 المقدمـــــــة

 

  :خطة البحث -

وفق خطة منهجیة تتكون مـن  -المبنیة على إستراتـیجیة المقاربة التأریخیة-المعرفیة تتوزع المادة 

مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة وملاحق وبیبلیوغرافیا وفهارس حیث انشغلت في المقدمة بتقدیم عرض كان من 

لعلاجها،  والإشكالیة التي تشكّل حجر الزاویة في البحث مع تصور  الحدیث عن أهمیة الموضوع،:  مشمولاته

دفعتني للاشتغال على هذا الموضوع،  ثم تطرقنا إلى الأسباب التيملتزما بحدود الدراسة زمنیا ومكانیا، 

قتراـب مـن  لتي مكنتنا مـن الاـ لمراـجع اـلأساسیة اـ مستعینا في ذـلك بـالمناهـج العلمیة واـلـمصادرـ الأـرشیفیة واـ

  .الإشكالیة

  : ربعة فصولضمن هذا المدخل الإشكالي قسّمنا البحث إلى أو 

حیث اختص الفصل الأول بالحدیث عن الیسار الفرنسي والاشتراكیات الفرنسیة في علاقتها بالظاهرة 

الاستعماریة، وقسّمنا هذا الفصل بدوره إلى أربع  مباحث، خصّصنا المبحث الأول لبعض المفاهیم الأساسیة 

انتقلنا إلى الاشتراكیات الفرنسیة وصولا إلى التي تشیر إلى بدایات الحركة الاشتراكیة والیسار بفرنسا، ثم 

الیسار الفرنسي والظاهرة الاستعماریة، ومن ثمة الوقوف عند المسألة المغربیة كنموذج یكشف عن تعامل 

  .جان جوریس مع الظاهرة الاستعماریة

لثاني اـلذيـ اخترنـا له عـنوان صناه ،ـ فقد خـصّ " الـحركة الاـشتراكـیة الفرنـسیة واـلجزائـر: " أما اـلفصل اـ

للحدیث عن موقف الاشتراكیین الفرنسیین الأوائل من الحملة واحتلال الجزائر، مثل هذا المبحث لا یكتمل إلا 

، وهو بدوره ما استدعى الحدیث عن الحركة ةبالحدیث عن الجزائر كأرض ورقعة جغرافیة للتجارب الاشتراكی

، ثم تتبعنا الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة 1939-1908الاشتراكیة في الجزائر والمسألة الجزائریة ما بین 

  .في مواجهته للقضیة الوطنیة الجزائریة

نشاط الفیدرالیة  تطورات الحیاة السیاسیة في الجزائر وأثرها على"أما الفصل الثالث فقد تحدثنا فیه عن 

فأردنا من خلاله التعریف بالتطورات الهامة التي حدثت والتي ینعتها ، " 1945الاشتراكیة بعمالة قسنطینة منذ
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 الأوروبیةالحیاة السیاسیة . ومن أجل هذا المسعى، فتحنا مجالا لتتبع  ،الكثیر من الباحثین بالمخاض العسیر

 08حداث كمبحث أول، ثم عرّجنا على تاریخ الفیدرالیة الاشتراكیة لعمالة قسنطینة ثم موقفها من أ في الجزائر

، لیكتمل هذا الفصل بمبحث رابع خصصناه لنشاط الحركة الاشتراكیة في عمالة قسنطینة منذ 1945ماي

  .بدایة الخمسینات

ینة وموقفها من الثورة توجّهنا بعد ذلك إلى الفصل الرابع المخصص للحركة الاشتراكیة بعمالة قسنط

 رسمیون،  : ث رئیسیة،حیث قدّمنا المبحث الأول بعنوانقد قسّمنا هذا الفصل بدوره إلى أربع مباحالجزائریة، و 

أما المبحث الثاني فقد عُني بردود شاهدون أم فاعلون أم ضحایا؟  :منتخبون ووجهاء أمام انفجار أول نوفمبر

ثم یأتي المبحث الثالث الخاص بتطور نشاط فدرالیة قسنطینة  فعل فدرالیة قسنطینة من اندلاع حرب التحریر،

الأخیر كشفنا عن بعض الشخصیات الاشتراكیة المسلمة في في المبحث الرابع و و   ،1956عد ب الاشتراكیة

مع التركیز على النتائج   ،المطروحة في المقدمة مُقاربة للإشكالیة لینتهي البحث بخاتمة . الفدرالیة الاشتراكیة

مراعاة توجیهات مع   ،المعتمدةهج تحلیله طبقا للمناها بعد تمام دراسة موضوع البحث ومناقشته و المتوصل إلی

  . فرنسامن الأساتذة بالجزائر وبمجموعة الأستاذ المشرف و 

مادـة  -من بعدنا-تقدّم للباحـثین هذاـ بملاحق أساسیة تدعـم بحثنا و  أتبعنا موضوع الـدراسة بعد كل

لیسهل التعامل المراجع أبجدیا ثم رتّبنا المصادر و  ،م الاستعانة بها في مواضیع بحثهمأرشیفیة خام یمكنه

ولئن   . الموضوعاتوالبلدان والأماكن والجمعیات والأحزاب و  في الأخیر عرضنا فهارس الأعلام،و  معها،

لمن یرید البحث   فإنه یبقى في حاجة لمزید من الصقل المفهومي،  ،لأصبنا في إخراج موضوعنا بهذا الشك

  .فیه من جدید

 صعوبات البحث -

اجه في هذا الشكل الذي قُدِم للمناقشة أمام أعضاء اللجنة الموقرة، لقد استغرق انجاز هذا البحث وإخر 

ویرجع ذلك إلى جملة من الصعوبات والعراقیل التي .  من عمرنا حوالي عشر سنوات ، واستهلكوقتا طویلا
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بدءاً من لحظة اختیار الموضوع وبعدها من تجمیع المصادر المختلفة، والمراجع صادفناها في سیرتنا البحثیة 

غیر الجید عن التخطیط ، والناتجة بعض الأخطاء التي وقعنا فیها وصولا إلى  لمهمة التي تتعلق بالموضوعا

أو الظروف العائلیة التي كانت تأخذنا كالسیل الجارف، فتجعلنا  وسوء تقدیر أو تقصیر منا أحیانا أخرى،

  .ننقطع عن البحث، ویصعب علینا بعدها استجماع القوى والأفكار والوثائق

رشیفیة الأوثائق فإننا لم نعثر على ال، المصدریة والمعرفیةأما الصعوبات المنهجیة فتتعلق بالمادة 

كما أن أرشیف الفیدرالیة وفروعها .  ولاسیما أرشیف ولایة قسنطینة بولایات الشرقبمصالح الأرشیف الولائیة، 

هول أو أخدته ید خفیة ومجهولة؟ عبر مختلف المدن غیر موجود؟ فقد یكون قد أتلف أو رمي في مكان مج

الأمر الذي دفعنا للتفكیر في السفر إلى فرنسا والاطلاع على أرشیف عمالة قسنطینة، المعالج والمرتب تحت 

، لكننا وجدنا أنفسنا غارقین في كم هائل من الوثائق غیر Série continueتسمیة السلسة المستمرة 

وهذا راجع إلى أن التقاریر السریة .  المصنفة حسب الموضوع أحیانا، وقلة المعلومات التي تهم موضوعنا

، وهكذا... الوطنیة والشیوعیةحال العناصر كانت لا تراقب باستمرار عناصر الحركة الاشتراكیة مثلما كان 

أن تكون تمثیلیة لتحلیل المنحدر الاجتماعي والمهني للمناضلین في الحركة بإمكانها ین عینة فشلنا في تكو 

وعلى الرغم من استفادتنا من إقامة علمیة بالقرب من مركز أرشیف ما وراء البحار، إلا أننا لم .  الاشتراكیة

رها أحیانا أخرى، لاسیما تلك نتمكن من التقدم بشكل مشجع في العمل بسبب تناقضات المادة والتقاریر وتكرا

  .المتعلقة بالانتخابات

، بفرنساأمام هذا الوضع فكّرنا في البحث عن شهادات حیة لبعض المناضلین القدامى من الفرنسیین 

بمدینة أكس أون بروفانس وطلبنا من المشرف على النشرة  CDHAفاتصلنا بمركز وثائق تاریخ الجزائر 

وخلال تلك .  شر لنا نداء لجمع الشهادات، لكن تلك الدعوة بقیت بدون تجاوبالإعلامیة الالكترونیة أن ین

الذي عمل بإحدى مدارس بلدیة " السید روجي " المدة، لم نتمكن من جمع إلا شهادة واحدة لأحد المدرسین 

الجزائر، إلى وعند عودتنا .  1966الشافیة التابعة حالیا لولایة الطارف، وكان قد أقام بمدینة عنابة إلى غایة 
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سكیكدة مدینة عن شهادات مماثلة، عن طریق السؤال عن أهم الشخصیات في  -من جدید-حاولنا البحث

شخصیة سي كــقــسنطینة مــدیـنة شخصیة بــن بـاحــمد،ــ وفـــي كــعــنابـة مــدیـنة شخصیة مــحمد بـدرــ اــلـدیــن،ــ وفـــي كـ

هادة أرملة علاوة عباس حسان، لكن المعلومات التي جمعناها كانت قلیلة وغیر كافیة كمیا ونوعیا، ما عدا ش

  .بمدینة قسنطینة المرتبطة بخالها القیادي في الحزب، ذا الأصول القبائلیة السید سي حسان

في ضبط عنوان الموضوع بصورة واضحة، لذلك فقد بقیت  -في البدایة–ني لم أوفق بأنكما أعترف 

الیسار الفرنسي : " تغل علیه یتعلق بـمدة زمنیة معتبرة لم أحرز فیها تقدما ایجابیا، حیث كان العنوان المش

لكن   وبهذا الشكل اتضح لنا فیما بعد أنه موضوع غیر واضح المعالم،"  1962-1954والثورة الجزائریة 

تعدیله إلى الصورة الحالیة، إلا أن ذلك كان بعد مشاورة وتوجیهات الأستاذ المشرف، اضطررنا إلى البعد 

  .مغایر تماما جعلنا نهدر وقتنا وجهدنا في اتجاهنهایة الإقامة العلمیة بفرنسا مما 

 شكر و عرفان 

یبدأ طریق الألف میل بخطوة،و لئن كان طریقي محفوفا بمسارح كثیرة، فإني لا أستطیع أن أُنكر 

فضل الذي رسم معالم هذا البحث، ووقّع ببصمته الخفیة على خطوطه العریضة، كما لا یفوتني أن أتقدم 

عبد الكریم " الأستاذ الدكتور  -ان شاء االله–للمشمول برحمة االله ومغفرته والعرفان  بأخلص عبارات الشكر

الذي وافق على الإشراف على إتمام انجاز هذا العمل في " مومن العمري"كذا الأستاذ الدكتور و ، "بوصفصاف

كم لا .  التزاماتهإلحاحنا علیه مع كثرة انشغالاته و  وكرم إصغائه، وتحمّلصبره  طولونقدر له آخر مراحله 

یسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من ساعدني وساندني وأسدى لي النصح والتوجیه كما أرسل شكرا 

قدّمتها لي التشجیع والنصائح والفرص التي ب  التي لم تبخل علي "  فاطمة الزهراء قشي" الأستاذة خاصا إلى 

فؤاد " والأستاذ "  دحو جربال"   وكذلك الأستاذ.  لأجانبفي التكوین في ورشات الدكتوراه والاحتكاك بالباحثین ا

في مركز بحث تاریخ الزمن "  ملیكة رحال" اللذان ساعداني في رسم مسارات جادة للبحث، والباحثة "  سوفي

وأذكر  IREMAMوالباحثین بمعهد البحث ودراسات العالم العربي والإسلامي .  الراهن بباریس على المؤازرة
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وكاتبة أمانة "  كریمة دیراش" والباحثة  Jean-Robert Henri"  جون روبار هنري" المشرف الثاني الأستاذ 

ولایة قسنطینة، وأرشیف :  كما أشكر كل عمال مراكز الأرشیف.  وعمال مكتبة المعهد"  سیلین" المعهد السیدة 

عمالة بوش دي رون بمرسیلیا، ما وراء البحار بأكس، وأرشیف الحزب الاشتراكي الفرنسي بباریس، وأرشیف 

  ...العامل بالمكتبة الجامعیة لكلیة الآداب بأكس" ناصر لخلیفي"والسید 

على تعاونها وسرعة التكفل بنا بعد  2كما أتوجه بالشكر الجزیل لإدارة قسم التاریخ بجامعة قسنطینة

  .رحیل أستاذنا المشرف

وا أحیانا في الترفیه أثناء العطل، وكل كما لا أنسى فضل أفراد عائلتي الذین صبروا معي وفرط

  .الأصدقاء والصدیقات وزملاء العمل في جامعتي عنابة وسكیكدة
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لفرنسي والاشتراكیات المفاهیم المختلفة للیسار االمصطلحات و لبحث في إلى ا هذا الفصل أفردنا

تعریف مفهوم و من أجل تحدید في سعیهم نحاة المفاهیم، وبات التي واجهها الفلاسفة و إبراز الصعالفرنسیة، و 

جاء المبحث الثاني ان المبحث الأول مخصصا للیسار، و فك. للیسار والاشتراكیةودقیق واضح وموحد 

خطت نماذج التي المفكرة مخصصا للاشتراكیات الفرنسیة المختلفة، عن طریق التطرق إلى الشخصیات 

كل اتجاه، ل مذهبیة ومدارس اجتماعیة واقتصادیة، تبلورت في مراحل تشكل مجموعات من الرواد والمعتنقین

ثم حاولنا استعراض وجهات النظر . تصادیةوموقف كل تیار من بعض القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاق

توقفنا عند احتلال في أوروبا آنذاك، و  التي كانت في أوج ازدهارهاریة الیساریة الفرنسیة من الفكرة الاستعما

  .في محطاتها المختلفة خلالها رصد عدید المواقفمن المغرب كعینة، أمكن لنا 

  والاشتراكیة الیسار مفاهیم واصطلاحات: المبحث الأول

  الیسار مشكلة -1

، وهذا له نسعى في هذا العنصر لبیان لما یعد مفهوم الیسار مشكلة أكثر من سعینا لتثبیت فهم موحد

فهو واحد من . بالنظر للصعوبة التي تظهر في كل محاولة لتحدید مفهومه، كونه مفهوما تتقاسمه جهات عدة

بشكل خاص، ولعل محوریته هذه  الفكر الحدیث والمعاصرالجوهریة في السیاسة بشكل عام، وفي  المفاهیم

السیاسیة إن هي إلا انعكاس للمعنى الذي  تتأتى من كون وجهات النظر المتضاربة حول العدید من المواقف

 variables 1نمنحه له، هذا ناهیك عن كونه مفهوما نسبیا أو متغیرا لغویا بتعبیر لطفي زادة أسكار

linguistiques ستعماله حسب السیاق الذي یذكر فیه، إذ یختلف في الحیاة السیاسة عنه في یتحدد ا

 المجالات الفكریة عنه في المجال الثقافي، وعطفا على هذا ترجع صعوبة التعامل مع مفهوم الیسار إلى كونه

یره في یتغیر عندما ننتقل من مرحلة تاریخیة إلى مرحلة تاریخیة أخرى، فالیسار في البرلمان البریطاني غ

                                                 
1 Lotfi Askar Zadeh, The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, in, 

Information Science, vol 8, 1975 pp 199–249. 
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 هذا. غیره الذي ولد بعد الثورة البلشفیة في روسیا البرلمان الفرنسي، والیسار الذي ولد من رحم الثورة الفرنسیة

فضلا على أنه لا یمكن تحدید مفهوم الیسار دون أن نعرج على مفهوم الیمین بوصفهما یشكلان ثنائیة لا 

وبدخول  .یمكن فك التعارض القائم بینهما أو النظر إلى أحدهما دون أن یتوارد على الذهن مفهوم الأخر

طراف واقتربت من الاعتدال، أطراف أخرى بین الیسار الحدي والیمین الحدي، یصعب علینا كلما زادت الأ

  .تحدید الیسار من الیمین

فضلا عن ذلك، الیسار والیمین في الأصل، مفهومان جهویان، وضعا لتحدید الجهات في الفضاء، 

  .بحیث یتبادلان المواقع، فیتغیر المفهوم عندما یصبح الیمین یسارا والیسار یمینا

الیسار والیمین هي تلبسهما ببطانة ادیولوجیة  مولعل الصعوبة الأكبر التي تعترضنا في ضبط مفهو 

  .تختلف من دولة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى

، لا یعني أنه بید أن هذه الصعوبات والمحاذیر التي نوهنا إلیها والتي تلف المفهوم بطبقة سمیكة

ار والیسار الفرنسي في یتعذر علینا اختراقها وتعریتها بالتعبیر الفوكوي، وتجلیة المعنى الذي سنمنحه للیس

  .أطروحتنا

هل یمكننا نزع الیسار من سیاقه التاریخي : والسؤال الذي یفرض نفسه في هذا المقام هو كالتالي

؟ ثم أي الأدوار یمین- تعریفه بمعزل عن ثنائیة یسار بالإمكانوالسیاسي وتوصیفه بمعزل عن الیمین؟ ألیس 

سیة ضمن هذا التصور الثنائي الخطي إلى تضییق نطاق یؤدي حصر الأطراف السیا ألا یمثل الطرفان؟

  الحریات السیاسیة وانتهاك حقوق الانسان و تجاوز القوانین والقیم والأعراف؟

  ماذا نقصد بالیسار؟ -2

 میشیر الیسار تاریخیا إلى وضعیة الجلوس التي كان یتخدها النواب في البرلمانات الأوروبیة، وأقح

في مجال السیاسة مع البرلمان الفرنسي بعد أن تمت المحافظة على وضعیة معینة لجلوس النواب بالنسبة 

  .لرئیس البرلمان
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تلك المجموعات "وقد ورد لفظ الیسار في قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة بمعنى 

  1"المؤیدة للتغییر في مواجهة المحافظین المعادین للتجدید

فرنسا تحدیدا، أطلق المصطلح في الأصل على النواب الذین عارضوا الفیتو الملكي في جلسة  وفي

، وقد اعتمد هذا التقسیم الهندسي في 2واجتمعوا آنذاك إلى یسار رئیس الجعیة التأسیسیة 1789أوت  28

حى إلى حد لیتحول فیما بعد إلى تقسیم سیاسي، أض. 1968البناء النصف دائري لقصر بوربون حتى عام 

 .الیوم أحد الثوابت في الحیاة السیاسیة الفرنسیة

، تطرفممن یتحدد موقعهم في الیسار الفتطلق على موقف مِ  Leftism, Gauchismeأما الیساریة 

تخلو من العنف والعداء للمجتمع ثوریة الفوریة والجدریة التي لا لاوهم أولئك الذین یحبدون الأعمال ال

: وعنوانه 1920وتترادف مع الرفض الشامل للمجتمع، كما ظهرت في كتاب لینین عام للأطراف الأخرى، و 

  3"المرض الصبیاني للشیوعیة الیساریة"

، باعتماد تعریف محدد طرق مغلقة يالدخول فالمصطلحات والمفاهیم  صناعالفلاسفة و  تجنبلقد 

مع  في ظرف معینار للاستهلاك سع مفهوم معقم عن الیضلقة هو و غك الطرق الملأحد تو  وواحد للیسار،

مساوئه  لىوینظر إ إطار من القیمة والحق والنقاء فيا یضع الیسار ملقدیمة عنه، مفهو المعتقدات ا ضرف

التعرف على  أيهو الاختزالیة ثانیها و . ار الصحیحسباعتبارها انحرافا عن الی الماضي فيوتجاوزاته وأخطائه 

علماء الاجتماع بعض السیكولوجیة والسیاسیة، ولذا فقد ركز جتماعیة و الا بالنواحي هالیسار من خلال ارتباط

حین ركز علماء  فيمثل الطبقة الاجتماعیة،  ،لیسار على الأسس الاجتماعیة للتصویتلتعریفهم  فيمثلا 

ل ثالنفس على توجهات الفرد أو ملامح الشخصیة، وركز علماء السیاسة على التوجهات نحو السیاسة م

                                                 
، 2004بیروت  1ط مكتبة لبنان ناشرون،، فرنسيقاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة عربي إنجلیزي أحمد سعید سعیفان،   1

  . 408ص
2Louis-Marie Morfaux, Jean Lefranc, Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, 

Armand Colin nouvelle édition, Paris 2009, pp 210-211. 
  .هنفس  المرجعأحمد سعید سعیفان،   3
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یساري أم  على أنهالموقف أو التوجه  یفصنت فيلكن هذه المناهج تفشل . الاقتصاد في حكوميالالتدخل 

ات جامعة فیر إلى تع الوصول یمكن هالافتراض أن أي ةهو مسألة الجوهریف لثالث؟ أما الطریق المسدود الا

هذا المبدأ . تمیز الأخلاقیات أو وجهات النظر السیاسیة التيمانعة، بناء على مبادئ عامة، وعلى المفاهیم 

 ایاسیرها یثیر قضتفا موضع جدل وكان مقد تشكل من مفاهیم كانت دو  السیاسيلیس بالجدید، لكن الفكر 

   ."مقراطیةدیال"و" والمساواة" الحریة" لین إلى أقصى الیسار مثممن أقصى الی

إن " Louis Dumont )1998- 1911(1ندومو  یسلو  جیایقول الباحث الفرنسي في علم الانثروبولو   

ؤسسات مییر الغكامل قادر على ت يوط والمنظم بالفردانیة كنمونج نقیز بالتزامه المشر مرنسى تفالیسار ال

 2قضیة دریفوس في" الإنسان حقوق"تشهد بمركزیة س، ولذا فإنه ی"تدریجياعیة بشكل تمالسیاسیة وأحیانا الاج

عالم ي المؤرخ و ا یشیر إلى رأمك ،“لإنسان الفرد مقیاس لكافة الأشیاءا"إن  Jaures سومقولة جوری

الناتج  يإن الاشتراكیة ه" Karl Polanyi )1963-1886(3كارل بولانى الانثروبولوجیا الاقتصادیة المجري

   ؟هى جوهر الیسار - نكما یقول دومو  - ا الفردانیة قفهل ح. نیة المسیحیةاردللفالأخیر 

                                                 
بجامعة أستاذًا مُساعِدًا  عالم انثروبولوجیا فرني من موالید تسالونیك بالیونان حالیا، اشتغل Louis Dumont )1998-1911(ن دومو  یسلو  1 

، دَرَس الفلسفة الهِندفي ثقافات ومُجتمعات  وتخصص. بباریس (EHESS) في علوم المجتمع الدراسات العلیامدرسة ل اسینیات، ومدیر في الخم أوكسفورد

  .وعقائِد الغَرب الغَربیَّةالاجتماعیَّة 

 Bernard VALADE, « DUMONT LOUIS - (1911-1998) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le: نقلا عن

3 février 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/louis-dumont/                                                          

بدر الدین . د: من طرف المترجم .منظور أنثروبولوجي للأیدیولوجیا الحدیثة/مقالات في الفردانیّة: لویس دومون: للمزید من الاطلاع یرجع إلى كتاب

  .2006سنة  .مركز دراسات الوحدة العربیة: توزیعو  .المنظمة العربیة للترجمةنشر  .عردوكي
كان ألفرید دریفوس، الضابط الیهودي في الأركان العامة، قد أدین حیث . مسألة سیاسیة دفعت بفرنسا إلى أزمة سیاسیة عمیقةهي  :قضیة دریفوس  2

بعد فترة قصیرة ظهر أن قیادات الجیش . ببیع أسرار عسكریة لقوى أجنبیة وحكم علیه بالسجن مدى الحیاة 1894بواسطة محكمة عسكریة سریة في 

في جریمة ضابط آخر من الأرستقراطیین، بعد سنوات من المنفى في جزر دیفل في غویانا الفرنسیة، أعیدت محاكمة دریفوس وأدین حاكمت دریفوس لتخ

، لإرضاء أدخل میلیران للحكومة كطریقة لنزع فتیل الأزمة الدائرةوبعدها . ؛ وأخیراً مُنح عفواً رئاسیاً بعد أقل من شهر1899ثانیة في سبتمبر 

  .ین، لكن هؤلاء انقسموا حول ما أقبل علیه میلیران الذي أیده جناح جون جوریس وعارضه جول غیسد ولافارغ من حزب العمال الفرنسيالاشتراكی

 Joseph Reinach, Histoire de l'affaire Dreyfus: le procès de 1894, éditions de la revue blanche Paris : نقلا عن

1901, pp 105-131.                                                                                                                         
اقتصادي وأكادیمي مجري، بحث في التاریخ والأنثروبولوجیا الاقتصادیة، وأنتج نقدا علمیا رصینا  Karl Polanyi )1963- 1886( كارل بولانى  3

بالعاصمة  1886  سنةولد  لاقتصاد السوق معتمدا في ذلك على الكثیر من الدراسات التاریخیة والأنثروبولوجیة التي أثمرت العدید من المؤلفات،

حینئذ جزءا من دولة واحدة، وینحدر من أسرة برجوازیة نالت حظها من التعلیم، تحولت من الیهودیة إلى المسیحیة  والمجر النمسا، وكانت فییناالنمساویة 

من  1909، وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1904لى كلیة القانون والعلوم السیاسیة بجامعة بودابست في خریف انتسب بولاني إ   .الكالفینیة
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أنه  ،الفكر السیاسي في القرن العشرین في موسوعة كمبریدج للتاریخالثاني من  لدمجولقد جاء في ال  

الرمزیة وحتمیة وجود التباین أو  1ما یوحد الیسار كمنهج فكرى عبر الزمان والمكان هو رفضه للهیراركیةلعل 

واضح یر نهج ومشروع وجد أول تعبیسعى إلى إلغائها، وهذا یعنى أن الیسار یعبر عن م التياواة سعدم الم

 مثلما عبر عنه فیلسوف الأنوار الفرنسي نیكولا كوندورسیه ،التنویر في عصرعنه 
یضع مبادئ  يالذ 2

                                                                                                                                                             
كان یعارض أي شكل    .بولاني منذ شبابه بالدیمقراطیة وبقیم الحریة، كما تأثر بالأفكار الاشتراكیة  آمن كارل. رومانیاكلوج نابوكا في  اجامعة كولوسف

، مما جعله یبقى على مسافة من الشیوعیین رغم موقفه الداعم لسیاسة ستالین في یة البرولیتاریامن أشكال الفاشیة والحكم الشمولي بما في ذلك دكتاتور 

  .بأنه كان مخطئا بشأن طبیعة النظام الستالیني 1955في عام   اعترف بولاني. مبررا ذلك بالاستعداد لمواجهة النازیة ،1938الاتحاد السوفیاتي عام 

مع طلبة آخرین جمعیة للمفكرین  1908اضطلع بولاني بعدة مسؤولیات في إطار التزامه السیاسي والاجتماعي، فقد أسس في نوفمبر   

وضمت الجمعیة الطلبة الاشتراكیین واللیبرالیین الذین اجتمعوا على فكرة التعلم والتعلیم، وكان هدفهم محاربة ". حلقة غالیلي"ار في المجر وسماها الأحر 

ري وأصبح سكرتیرا أسهم كارل بولاني في تأسیس الحزب الرادیكالي المج 1914في عام و  .الأمیة ونشر الأفكار التقدمیة بین الأوساط الشعبیة في المجر

، واشتغل طوال مدة مكوثه بها في التدریس الخصوصي  إنجلتراقاصدا  1933اضطر بولاني إلى الهجرة عام  وألمانیاومع صعود الفاشیة في النمسا  ،له

  .یعطي دروسا مسائیة في التاریخ الاقتصادي والعلاقات الدولیة

وأثبت بولاني من خلال دراساته التاریخیة والأنثروبولوجیة أن نظام  .یا للاقتصاد القائم على السوقیعد بولاني من أهم الاقتصادیین الذین قدموا نقدا علم

یكن سائدا في كل السوق المعمم لم یكن إفرازا طبیعیا وعفویا للحیاة الاجتماعیة وإنما بناء سیاسیا شیدت أركانه برعایة من الدولة، وأن هذا النظام لم 

  .ان وإنما هو استثناء تاریخيالمجتمعات وفي كل الأزم

القائم على نظام (ویرى بولاني أن الاقتصاد في ظل جمیع المجتمعات الإنسانیة كان دائما في خدمة المجتمع ما عدا ما یصفه بالمجتمع السوقي 

ضت المجتمعات البشریة للكثیر من التي تجاوزت كل حد عر " النزعة التسلیعیة"، فالمجتمع هو من یكون في خدمة الاقتصاد وتابعا له، هذه )السوق

الحرب المنظومة النقدیة الدولیة، ونشوب ، وتحول أعداد غفیرة من المزارعین إلى برولیتاریین في المدن، وانهیار الفقرالابتلاءات تمثلت في تنامي 

  .ثم الثانیة العالمیة الأولى

التنظیم في أوروبا وظهور الفاشیة والشیوعیة، شارحا وجه العلاقة بینهما بأن الدولة ومن ناحیة أخرى، ربط بولاني بین شیوع دكتاتوریة السوق ذاتیة 

حمایة الدیمقراطیة وفقا لرؤیة بولاني تستدعي إذن تدخل . رابات التي تسببت بها الرأسمالیةالشمولیة هي وحدها التي كانت قادرة على الحد من الاضط

لكل أفراد  الحمایة الاجتماعیةح جماحها، كما تتطلب إعادة توزیع الثروة التي یتم إنتاجها وتوفیر المجتمع عبر الدولة من أجل ضبط الأسواق وكب

  .المجتمع

الأصول السیاسیة .. التحول الكبیر: "، ومنها العناویني مجالي التاریخ الاقتصادي والأنثروبولوجیا الاقتصادیةترك كارل بولاني عدة مؤلفات ف

وتم " داهومي وتجارة الرقیق"وشارك في تألیفه آخرون، و) 1957" (التجارة والأسواق في الإمبراطوریات الأولى"، و)1944" (والاقتصادیة لزمننا المعاصر

  .1966ام نشره بعد موته ع

  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/1/29: نقلا عن
مثل كینونات بنیویة  أحیاء مةو نظم، سواء كان من هي تفاوت في المراتب أو الأدواروتعني التراتبیة، و  hierarchyهي الكلمة الأجنبیة : لھیراركیةا  1

  . أشیاء مةو نظمأو كان من ... ، منظــّماتإدارات ،فئات من الشباب، أنظمة حــُكم (اِجتماعیة 

  .أي تطویر النظام بأدوات تحكــّــُم و مطاوعة متقـنة: القوىیــرى فیه البعض بأنّ  الطریق لتغییر نظام اجتماعي یكون بإعادة توزیع  علم الاجتماعففي 
فیلسوف وریاضي وموسوعي Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, marquis de Condorcet  )1794-1743( نیكولا كوندورسي  2

م فاختفى عن الأنظار لمدة 1793عام  الیعاقبةلاحَقھَُ  .الثورة الفرنسیةلعب دوراً كبیرا في . عتبر أحد أشھر دعاة الإصلاح التربوي في عصرهی ،فرنسي

تحریر الشعوب وتحویل دعا إلى و ..حقوقها السیاسیةمنحها وطالب بتحریر المرأة و . اجتماعیةبدور التأمین والمعاشات فى بناء دولة  مقتنعاوكان ، طویلة

  .سلیمةالالقرارات  تخذتحتى  والمؤسساتات الحكوم من طرف الإحصاء سیاسةوبتطبیق . إلى معونات أجنبیة تقدم للدول الفقیرة الاستعمار

، 308، 307، ص ص 1992 1، دار الكتب العلمیة، بیروت ط2ج موسوعة أعلام الفلسفة حیاتهم، آثارهم وفلسفتهمروني إیلي ألفا،  :نقلا عن

309 ،310.  



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

29 
 

یة، شالظروف المعیالحقوق والسلطات والمكانة و  فيموضع المساءلة، ویعارض اللامساواة  الاجتماعيالنظام 

. 1هنا هو معرفة معنى المساواة ودلالاتها الأساسي، والالتزام السیاسيویسعى إلى محوها من خلال الفعل 

على  وتشخیصاا قیبنتجمیعا مما یتطلب بحثا و  ن الناس متساوینما عیتصور مجتم الیساريذلك المشروع 

حوها أو تقلیصها، وهو یبدأ من میا لملبرنامجا عالاعتمادیة غیر المبررة و رقة و تفمصادر ال عنأوسع مجال 

نفسه من  القائل بأن كل البشر یستحقون القدر الأخلاقيبدأ لما: نسانیة الأساسیة عن المساواةالفكرة الإ

ام والاحترام؛ وعلى كل منهم أن یتعامل مع الآخرین باحترام كهدف ولیس كوسیلة لإتیان حاجاته، مالاهت

یث عبر كل الأطیاف العصر الحد فيا موهو مبدأ مقبول عمو  -  ثمن لهالإنسان كرامة لا لوعلى أساس أن 

ج ذنمو  لىمنهج الیسار یترجم هذه الفكرة باعتبارها تحتاج إ .- یسعى إلى تبریرها التيأو انعدام المساواة 

ض النظر غالمواطنة حیث للجمیع الحقوق المدنیة نفسها ب فيللمساواة  السیاسيج ذالنمو : واجتماعي سیاسي

أو هویاتهم؛ بحیث تقوم الدولة بتمثیلهم على قدم المساواة؛  عن قدراتهم أو كفاءاتهم أو إنجازاتهم أو ظروفهم

یتعامل مع الجمیع  تعاونیاا منظا - ذلك الاقتصاد  فيبما  -هو أن یكون المجتمع  الاجتماعيج ذوالنمو 

أن السوق والمنافسة غیر المنظمة بوجه عام یمكن أن تزید  فيكك تشعلى قدم المساواة، هذا المنهج ی أیضا

لعلاقات افساد  إلىمما یؤدى  المعیشيالمردود وفى المستوى  فيعاون، بما أنها تولد عدم التكافؤ من هذا الت

  2.الاجتماعیة وانعدام المساواة

بالمساواة؛ یسمح بالتفسیر وإعادة التفسیر لمعنى عدم  یناديهو مشروع  فالمشروع الیساريإذن   

تهاك على للانار تاریخ الیسار تعرض هذا المشروع مد علىلكن . المساواة ولكیفیة التخلص منها أو محوها

  . 3للیسار نموذجي الذین أرادوا تكریس شكل خاصة المثالیونو  ،عون أنهم یرسخونهدمن ی أیدي

                                                 
ترجمة مي السید مقلد وطلعت الشایب، المركز  ، 2الفكر السیاسي في القرن العشرین مج : موسوعة كمبریدج للتاریخ تیرینس بول، ریتثارد بیللامى 1

  . 380 378ص ص .القاهرة 2010القومى للترجمة الطبعة الأولى 
  .381نفسه ص  2
  .382 نفسه ص  3
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كن رؤیته على أنه مساواة قد یكون موضع ملكن ما ی الیسار تشبه بعضها بعضا، إن مختلف أطیاف  

أن كل أسرة الیسار  هيهنا  مسألةالكثیر من الأقنعة؛ لكن ال وترتديواسع، فالمساواة لها وجوه عدة  شنقا

طویل وشجرة  ختاریولها  -  الإصلاحيأو  الرادیكاليسواء  -1هب التعدیلىذإلى الم وتنتمي ،تقول بالمساواة

بلغة الحقوق أو بلغة : نسب، وقد یمكن التعبیر عن مشروع التعدیل أو الإصلاح بالعدید من الأسالیب

ر ضد الاستغلال أو مداد المواطنة أو العدالة أو الدیمقراطیة، أو كنضال مستتأو كنسق لام قي،الطبالصراع 

مة على الأحزاب أو الحركات، وقد تكون ئالتنظیمیة، سواء القا البنيالقهر؛ وقد تأخذ أشكالا وألوانا من 

سلح، وقد تكون إصلاحیة أو مال نخبویة أو دیموقراطیة تابعة لسیطرة الدولة أو النقابة أو قائمة على العصیان

ثوریة؛ قتالیة أو ساعیة إلى الإجماع؛ تكاملیة أو طائفیة؛ وقد تكون دائرتها الانتخابیة واسعة أو محدودة 

   2.فإنها تفترض وجود لامساواة غیر مبررة ،تها أو شكلها أو تبعیتهاغلكن أیا كانت ل. النطاق

م لنظرة أكثر قوة ووضوحا عن العا -ا یراها دعاتها مك -"  ا أن تكون الاشتراكیةمض دائر كان المفت  

إطار نظام  في الاجتماعيتراكیة بالتغییر شلقد وعدت الا". الفردانیةو " تتعارض مع كل من الرأسمالیة

لكن الاشتراكیین . وق حدود الرأسمالیة والدیمقراطیة اللیبرالیةتفتخطى و ت" دیدةجحضارة "جدید بل  عياجتما

ج ذاواة الاجتماعیة بالنسبة للنمو سیعنیه تفسیرهم الأكثر رادیكالیة عن الم الذيفما : ضلةواجهوا هنا مع

هل تتماشى الاشتراكیة مع الدیمقراطیة ؟ وبالأحرى هل یمكن تحقیق : للمساواة المدنیة؟ بعبارة أخرى السیاسي

   3.ؤالسالإجابة عن هذا ال اأنها م؟ الاشتراكیة كان یفترض دائبرلماني دیمقراطيى حالاشتراكیة من خلال من

عن العدالة الاجتماعیة بمثابة برنامج أو خطة واضحة عن التعاون  الماركسيمفهوم لم یكن ال  

لكنه كان الاشتراكي، طبیقها على النظام تیتم  لكيتحكمه مبادئ واضحة عن مسألة التوزیع  الاجتماعي

                                                 
الثقافیة للنشر الصادر عن دار  مصطلحات عصر العولمة في كتابه إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافىیعرفه :  Révisionismهب التعدیلىذالم  1

یدعو إلى استثمار الإمكانیات المتاحة في السیاسة الأوروبیة ي ذوال بأنه الموقف الوسط في الفكر الاشتراكي الشیوعي 167، ص2006 سنة التوزیعو 

  .الغربیة للوصول إلى السلطة ونشر الشیوعیة
  .383المرجع السابق ص  ،تیرینس بول، ریتثارد بیللامى 2  2
  .386ص  نفسه  3
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ل الندرة ثم(تستوجب تحقیق العدالة وتستجلب الحقوق  التيمن الظروف  الخاليوجهة نظر عن العالم 

ات ور وتحول العالم إلى مكان تعم فیه الث) انیة وصراع القیم والمبادئسوصراعات المصالح واللاعقلانیة الإن

، "من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته"ى الفكر الضیق عن حقوق الطبقة البرجوازیة بل یرفع شعار لغوی

ا الولاء للقضیة ذشعل الحماسة الثوریة وكت أنالیوتوبیة عن العدالة الاجتماعیة باستطاعتها تلك النظرة شدیدة 

   1.لقادمةان الثورة مالجانب  ذاا تصحیح هقمن یرید حللك ما تقدمه تمالشیوعیة، لكنها لا 

أنماط للیسار ثلاثة التعریفات المقترحة للیسار، فإنه باستطاعتنا أن نمیز بین من خلال تلك المعاني و   

2كما یقول هوبسباوم - 
Hobsbawm النمط الأول كان معتدلا وإن أراد حشد الجماهیر لتحقیق أهدافه ،

لصالح المؤسسات البرجوازیة  والأرستقراطیةالاستبدادیة لیتغلب على الحكومات الملكیة و " السیاسیة، فقد كافح

النمط الثاني اهتم بالصراع ". التغییر والتقدم"ب الحكومات اللیبرالیة والدستوریة وكان بشكل عام هو حز  في

الیسار الآخر التفت إلى . الطبقي وتآلف حول الحركات العمالیة والأحزاب الاشتراكیة في القرن التاسع عشر

 فيوشكل حول الحركات العمالیة والأحزاب الاشتراكیة في القرن التاسع عشر، متحالفا  الطبقيالصراع 

، 3متحدا معه في الأهداف ومناضلا من أجل الحقوق المدنیة والدیمقراطیة السیاسیة، لأولالبدایة مع الیسار ا

مل وحق الجمیع فى الع ثم راح یستقل عنه باطراد ویناضل من أجل الملكیة العامة والاقتصاد المخطط

 فيتمزق إربا تحت وطأة الثورة الروسیة، ونجح كدیمقراطیة اجتماعیة  الثانيهذا الیسار  .الحقوق الاجتماعیةو 

اكتساب الحقوق ام، و عاع التر معظم أوروبا، بما فى ذلك حق الاق في لهاتحقیق أجندة الیسار الأول واستكما

دا مدول كان مستلا ضبع فيرغم أن ذلك (یة فالدول الإسكندنا فيالاجتماعیة وإقامة نظم الرفاهة وخاصة 

بعض یه لالمعتدل كان مؤمنا بما أطلق ع الإصلاحيلیسار اهذا ). كاثولیكیةو  لیبرالیةن حركات وأحزاب م

                                                 
  .387ص  المرجع السابق ،تیرینس بول، ریتثارد بیللامى 1  1

2
في نقد النظام الرأسمالي والدفاع عن ، قدم إسهامات بارزة بریطانيمؤرخ ومفكر ماركسي ) Eric Hobsbawm )1917-2012إیریك ھوبسباوم    

وحتى  1971م منذ عام و عمل هوبسبا .عُرِفَ بمواقفه ضد الصهیونیة مع أنه یهودي، وبمعارضته للستالینیة رغم كونه ماركسیا .فكرة التطور التاریخي

على الاعتراف  - القرن العشرین من  1990و 1980خلال حقبتيْ -أستاذا للتاریخ الاجتماعي والاقتصادي بجامعة لندن، وحصل  1982تقاعده عام 

  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons: نقلا عن .به مؤرخا من الطبقة السیاسیة والعلماء
  .390السابق ص  المرجع، بیللامىتیرینس بول، ریتثارد   3
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الاشتراكیة تعمل '': 2، حیث یقول)مستقبل الاشتراكیة(بــ 1956سنة  Crosland 1ومنهم كروسلاندالمفكرین 

الوقت المناسب إلى  فيمعتقدة أن الملكیة العامة والإدارة العامة سوف تطور  الرأسماليفكرة المجتمع ما بعد 

  ."أكبر وأحدث شيء

والیسار المقصود في موضوع بحثنا هو الحركة الاشتراكیة الفرنسیة التي كانت مجسدة في الحزب   

  .SFIOالفرع الفرنسي للأممیة العمالیة "الاشتراكي الفرنسي، الذي كان یتخذ تسمیة 

  دخل إلى الاشتراكیةم -3

  إشكالیة المفهوم والمصطلح -أ

المصطلحات والمفاهیم لمدة طویلة في تقدیم تعریف للاشتراكیة، واقترح أحدهم بأن  اةفكر نح

ولكنهم انتبهوا بعد ذلك بأن مذهب الاشتراكیین مركبا، كما . الاشتراكیة هي التضحیة بالفرد من أجل الدولة

یقا وشاملا، حیث اعترف بذلك الاشتراكیون أنفسهم، فلجأوا إلى مختلف العلوم والمناهج، یطلبون تعریفا دق

كما اعترف هؤلاء، بأن . اتجهوا نحو علماء الاقتصاد، وإلى المؤرخین، وإلى علماء الاجتماع تارة أخرى

مذهبهم غیر محدد المعالم، بل هو عبارة عن حركة، ولذلك فلا یمكن تبني مفهوما واحدا بل حتى من 

  3.المستحیل الوصول إلیه

وهي  .اشترك القوم في كذا، أي تشاركوا ة مأخوذة من الاشتراك،الاشتراكیوفي اللغة العربیة، فكلمة 

إن مجرد الاعتماد على حریة الأفراد في الحیاة الاقتصادیة لا ": اصطلاح جدید یطلق على المذهب القائل

                                                 
1
شغل منصب عضو في البرلمان ووزیرا . سیاسي ومؤلف ومنظر من حزب العمال البریطاني) Crosland Anthony )1918-1977كروسلاند   

 Britain’s Economic Problem, Londres, 1953. — The Future of: خلف العدید من المؤلفات منها. ثم وزیرا للخارجیة 1974للبیئة سنة 

Socialism, Londres, 1956. — Towards a Labour Housing Policy, Tract fabien, n° 410, 1971. — Social Democracy 

in Europe, Tract fabien, n° 438, 1975.                                                                                                     

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article75387, notice CROSLAND Anthony [CROSLAND: نقلا عن

Charles Anthony Raven], version mise en ligne le 12 décembre 2009, dernière modification le 12 décembre 2009  
  .391ص  تیرینس بول، ریتثارد بیللامى، المرجع السابق  2

3 P. Lapie, la définition du socialisme,  Revue de Métaphysique et de Morale, T. 2, No. 2 (Mars 1894), pp. 

199-204,  Presses Universitaires de France,  URL: http://www.jstor.org/stable/40893086, Accessed: 06-04-

2017. 
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باللغات الأجنبیة فهو ) لفظ سوسیالزم(أما  ."یكفي لإیجاد نظام اجتماعي صالح، یحقق العدل الاجتماعي

ن سیمونیون اومعناه الاجتماعي، استعمله لأول مرة وفي وقت واحد تقریبا الس "Social سوسیال"مشتق من 

)Saint-Simoniens( 1اون ، وروبرفي فرنسا  )Robert Owen( 2ویظهر ان بیار لورو. لتراجفي ان
 (Pierre 

Leroux)   ویجعل حیاة الفرد ، دل به على مذهب اجتماعي مضاد للمذهب الفرديأول من أوضح معناه، فی

   .3مرتبطة بحیاة المجتمع

ع تعریفا دقیقا للاشتراكیة، قد یجعل من الصعوبة إیجاد العناصر المشتركة بین الاشتراكیة ضْ إن وَ 

وبالتالي فإن . لأن الاشتراكیة موجودة في كل العناصر التي تفرق بین هذبن الاتجاهین المطلقة والفوضویة،

من إیجاد وصفة أكثر مرونة ضمن الأشكال المقترحة من طرف علماء الاقتصاد  یرى بأنه لابد" Lapieلابي "

  .السیاسي

من أجل تحقیق  أن الاشتراكیة موجودة حیثما وجد التعاون، والعمل المشترك" Belotبیلو "كما یرى 

رورة توسیع هذا المفهوم، مع مراعاة ض" Durkheim  دوركایم"حاول  من جهة أخرىو . 4المنفعة الاجتماعیة

ویعرف دوركایم  .ویرى أن المنهجیة التاریخیة هي الوحیدة القادرة على ذلك. التمییز بین الشیوعیة والفوضویة

                                                 
ولم یوضح أون طبیعة النظام ".الاشتراكیة هي نظام اجتماعي حیث النظام العقلاني للمجتمع المؤسَسُ على الطبیعة:" یعرف أون الاشتراكیة أنها  1

 ,André Lorulot, Histoire populaire  du socialisme mondial: نقلا عن. الاقتصادي ولكنه كان یعتقد بأن الاشتراكیة ستسود حتما

éditions de l’idée libre, SD, p06.                                                                                                 
منظر للفكر الاشتراكي حیث اتبع المذهب السان  وفیلسوف، وكاتب صحفي وسیاسي، اقتصادي Pierre Leroux 1797 -1871 بیار لورو     2

، 1832كان أول من استخدم كلمة اشتراكیة باللغة الفرنسیة في حوالي " le Globeالكوكب "سیوني ولنه كان من أشد المعارضین لأنفانتان في جریدته 

، وبعدها انخرط في العمل السیاسي في عهد الجمهوریة فأصبح رئیس بلدیة باریس 1848بالقوة وإنما بالاصلاح، شارك في ثورة  وآمن بأن التغییر لا یتم

  . ثم عضوا في الجمعیة الوطنیة حیث دافع عن الثوار

 Thomas, P. Félix-, Pierre Leroux ; sa vie, son oeuvre, sa doctrine : contribution à l'histoire des: نقلا عن

idées au XIX siècle, Félix Alcan, Éditeur, Paris 1904, pp 94-100.                                                            
  .88ص . 1982، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة بیروت لبنان المعجم الفلسفي جمیل صلیبا،  3

4 André Lorulot, Ibid p 7. 
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أنها النظام الذي یقوم بدمج جمیع المهام الاقتصادیة في المجتمع، ویكون دور الدولة فیه هو الاشتراكیة، 

  .1حلقة الوصل بین مختلف العلاقات الصناعیة والتجاریة

ثم یستنتج لابي بأن الاشتراكیة هي التطلع إلى الحیاة الاجتماعیة التامة للقوى الاقتصادیة، بعیدا عن 

  2.المركزیة، فحین فإنها لا تمثل مذهبا سیاسیا

  أهم المذاهب الاشتراكیة - ب 

فسه تدخل اشتراكیة الذین أنكروا المنافسة الحرة ، وأنكروا في الوقت ن: والمذاهب الاشتراكیة كثیرة منها

ن المسألة الاجتماعیة یمكن أن تحل بتأسیس جمعیات أالدولة في الحیاة الاقتصادیة، ولكنهم زعموا مع ذلك 

التكافل،  واشتراكیة) (Robert Owen -حرة یدخلها المتعاقدون، من هذه المذاهب اشتراكیة روبر أون

 .ویةوالاشتراكیة الجماعیة، والشیوعیة الفوض ،والاشتراكیة التعاونیة

اشتراكیة الذین اعتمدوا على تدخل السلطات العامة، ولاسیما الدولة، في تحقیق النظام وثانیا، 

التي تعد اشتراكیة متوسطة ) Socialisme Municipal( 3، كاشتراكیة البلدیاتوتثبیتهالاقتصادي الجدید، 

                                                 
  :لمزید من التفصیل ینظر  1

Émile Durkheim, Définition  du socialisme, Revue de Métaphysique et de Morale, T. 28, No. 4 (Octobre-

Décembre 1921), pp. 591-614, Presses Universitaires de France,  https://www.jstor.org/stable/40895731 
2 P. Lapie, op.cit. 

یقصد به تدخل الدولة في التسییر والمراقبة على المستوى المحلي أو القاعدي، بمعنى لا مركزیة : Socialisme Municipalاشتراكیة البلدیات   3

درات البلدیة وتوفیر مختلف الخدمات للمواطنین والحرص على تحقیق رفاه العیش للسكان عن طریق تسییر الكهرباء والغاز الدولة، واشرافها على مق

  . والنقل والمیاه، وفرض الضرائب على التجار والصناعیین والسماح للعمال بالتكتل في الاتحادات والجمعیات النقابیة

وكان الماركسیون ینظرون إلى ذلك بعدم ...صة في انجلترا وفرنسا وبدرجة أقل في ألمانیا والنمسا وایطالیاوعرف هذا النوع من الاشتراكیة ازدهاره خا

  .وغیرهماالرضى خشیة من فقدان السیطرة على الطبقة البرولیتاریة وانزلاقها نحو التحالف مع البرجوازیة لا سیما في المدن الكبرى كباریس ولندن 

 Des Cilleuls, Alfred, Le Socialisme municipal à travers les siècles, Alphonse Picard:للزید من المعلومات ینظر

éditeurs, Paris 1905 , pp 240-243.                                                                                              
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كثیرة، التعاقد بین بلدیات  أساس بین اشتراكیة الجمعیات واشتراكیة الدولة لأنها تقرر إمكان الاشتراك على

 .1ا الشیوعيمفي بیانه) انجلز(و) ماركس( وكاشتراكیة الدولة التي ذهب إلیها مثلما عرفته بلدیة باریس،

أما النوع الدیمقراطي  ،، والثاني ارستقراطيدیمقراطي إلى نوعین الأولهذه تنقسم اشتراكیة الدولة 

ذلك من المثال . اطي یجعل الدولة خادمة لجمیع مصالح الشعبفیهدف إلى إقامة الحكم على أساس دیمقر 

  .واشتراكیة الماركسیین) Louis Blanc -2بلان سلوی(اشتراكیة 

وأما النوع الأرستقراطي فیثبت أن انفكاك الفرد عن الدولة وهم باطل، لأن انضمام الفرد إلى الدولة 

إن ). مذهب هیجل، وكارلیل، ورودبرتوس، وآدولف فغنر ذلك المثال من( .هو الواسطة الوحیدة لتثبیت حقوقه

  .هذه الاشتراكیة مضادة للفردیة الفرنسیة والإنكلیزیة التي انتشرت في القرن الثامن عشر

. بل یتم بالطرق الشرعیةاشتراكیة الذین زعموا أن تأسیس النظام الجدید لا یتم بالقهر والقسر، وثالثا، 

 .وتسمى اشتراكیتهم هذه باشتراكیة الإصلاح، أو اشتراكیة التطور

                                                 
احتوى الكتاب على نظریات ماركس وإنجلز حول طبیعة المجتمع والسیاسة، والذي . ... فریدرخ انجلزهو كتیب نشره كارل ماركس و : البیان الشیوعي  1

وهو یبرز بكل وضوح برنامج حزب الطبقة العاملة ونظریته الثوریة .»إن تاریخ كل مجتمع موجود حتى الآن هو تاریخ صراع الطبقات«: وصفوه قائلین

  . یزهم عن بقیة الأحزاب العمالیة و طبیعة العلاقة التي تربطهمكما یوضح أیضا من هم الشیوعیون، ما یم

ولـد فـي . الصـحافةفرنسـي اشـتراكي كتـب فـي التـاریخ والفلسـفة والاقتصـاد وعمـل فـي  ومنظرمفكر ) Louis Blanc )1811-1882 -بلان سلوی  2

، ممـا الـبلادوعمل مدرساً خاصـاً لأبنـاء أسـرة صـناعیة كبیـرة فـي شـمالي  االعمالیة، انتقل إلى فرنس 1830بعد إضرابات  .وتوفي بمدینة كان مدرید بإسبانیة

. مـا یقاسـون مـن عـذابشـاهد بالعمـال الصـناعیین و  احتـك ذلكبـجعله على صلة واسعة بدوائر رجال الأعمـال مـن أنصـار الحریـة السیاسـیة والاقتصـادیة، و 

صـار رئیسـاً لتحریـر مجلـة التقـدم التـي نشـر فیهـا سلسـلة مـن المقـالات حـول  1839وفـي عـام . الـوطني، والرشـاد، والإصـلاح: ثـم عمـل محـرراً فـي صـحف

وانتخـب نائبـاً عـن . التي أسهم فیها إسهاماً فعـالاً  1848في أعقاب ثورة » المجلة المستقلة«شارك في تحریر  1848و 1841بین عامي . »تنظیم العمل«

. اللجنـة الحكومیـة لشـؤون العمـال التـي تأسسـت بـدلاً مـن وزارة العمـل التـي كـان ینـادي بهـا بـلانمدینـة بـاریس وعُـیِّن عضـواً فـي الحكومـة المؤقتـة كمـا رأَس 

الســكك الحدیدیــة والمنــاجم والمصــارف والمســتودعات «: وبنــاء علــى قــرار لجنــة شــؤون العمــال أُحــدثت وزارة للتقــدم، كمــا أُنشــئ قطــاع عــام حكــومي شــمل

 .»والمخازن الحكومیة

العمالیــة المعادیــة  1848فــي أعقــاب مظــاهرات و . لمبادئــه الاشــتراكیة وناضــل فــي مواجهــة انحــراف الجمعیــة التأسیســیةبقــي لــویس بــلان مخلصــاً 

تحریـك هـذه الاضـطرابات، وفُصِـل مـن الحكومـة ورفعـت عنـه اتـه بالمسـؤولیة فـي ، وعلى أثر خلافـه مـع زملائـه فـي الحكومـة، )التأسیسیة(للجمعیة الوطنیة 

ولمـا عـاد إلـى بـاریس خـدم بـلان فـي . 1870، حیث أقـام حتـى عـام انجلتراومنها انتقل إلى  ارغم على السفر منفیاً إلى بلجیكتقل، ثم أُ الحصانة النیابیة واع

عارض قیام كومونة باریس وقاومها، غیر أنه طالب بالعفو عـن المشـاركین فیهـا بعـد . 1871الحرس الوطني ثم انتخب نائباً عن باریس مرة ثانیة في عام 

  .ولم ینضم إلى الأممیة، ولكنه بقي مخلصاً للاشتراكیة مدافعاً عن أفكاره الاقتصادیة والاجتماعیة. سقوطها

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article26722, notice BLANC Louis [théoricien:نقــلا عــن

socialiste] par Jean Maitron, version mise en ligne le 20 février 2009, dernière modification le 23 septembre 2017.  
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، أي بتبدیل بثورة العمال ن النظام الجدید لا یتحقق إلاإالاشتراكیة الثوریة وهي القول أما رابعا، 

 .طریق الانقلاب، والقهر، والقوةسلطات العامة والقوانین الحاضرة عن ال

وهي التي تتخیل مجتمعا فاضلا یحقق لأفراده المستقبل " الطوباویة"والیة أیالاشتراكیة الخ وأما خامسا،

كالنظام الاجتماعي الذي تخیله كل أو ) توماس مور(كالمدینة الخیالیة التي تصورها جمیع أسباب السعادة، 

 ).یهین سیمون و فور اس(من 

وهي التي تعترف بأنه من المحال التنبؤ بالنظام الاقتصادي الذي ینشأ  ،الاشتراكیة التجریبیةوأخیرا، 

) Georges Sorel-1جورج سوریل(المثال من ذلك النقابیة التي ذهب إلیها عن إلغاء النظام الرأسمالي، 

  .وغیرها) Socialisme anarchiste( 2والماركسیة المعاصرة، والاشتراكیة الفوضویة

تنوعة ومتعددة، ویبقى علینا البحث عن تلك التي انتشرت أو حاول إذن، فهي مذاهب وأفكار م

البعض من منتسبیها الدعوة إلى حشد الأتباع أو تطبیقها على أرض الواقع بفرنسا، على الرغم من أنها 

                                                 
 ینحدر من. منظر مذهب النقابیة الثوریة والإضراب العامو اشتراكي فرنسي، وكاتب مفكر ثوري ): Georges Sorel )1847-1922 جورج سوریل  1

. أنهى معهد البولیتكنیك بتفوق أیضاً . بتفوق وتابع دراسة البولیتكنیك في باریسأنهى دراسته الثانویة في شیربورغ . بورجوازیة متدینة نورماندیة عائلة

كان سوریل شغوفاً بالقراءة فقد قرأ ماركس وبرودون،  .تخرج بصفة مهندس طرق وجسور وعمل في كورسیكا وفي الجزائر في أثناء الاحتلال الفرنسي لها

یرید إعادة تشكیل العالم على أساس من العدالة وإزالة  كان. وجان جوریس وبرغسون وسقراطكما قرأ نیتشه  Tocquevilleوتوكفیل  Renan ورینان

 Jacques Rennes, Géorges Sorel et Le Syndicalisme Révolutionnaire, Editions: نقلا عن .الفروق بین طبقات المجتمع

Liberté, Paris - VIe 1936  20- 07ص ص.  
تدعو إلى مجتمع تغیب فیه الدولة لصالح سلطه الجماهیر، وتكون فیه  نظریةهي و  ،التحرریة أواللاسلطویه  تعرف على أنها: الفوضویة الاشتراكیة  2

لجان عمالیة بالتنسیق مع اللجان الشعبیة، وترى أن الوصول إلى هذا المجتمع یتم عبر  وسائل الإنتاج والتوزیع ملكیة تشاركیة للمجتمع، یتم إدارتها عبر

الحكومة، وتعارض ما تعتبره بدل جمیع الأشكال القسریة للتنظیم الاجتماعي، وتشجع حریة تكوین الجمعیات  الثورة، حیث تعارض الاشتراكیة الفوضویة

ویرى أتباع الاشتراكیة الفوضویة أنه لا یمكن تحقیق مجتمع قائم على الحریة والمساواة من . ل العمل المأجورعلاقات الاجتماعیة القسریة للرأسمالیة، مثال

ویعتقدون أن . خلال المؤسسات السلطویة التي تتحكم في إلغاء بعض وسائل الإنتاج، وإخضاع الأغلبیة لفئة أو امتلاك النخبة السیاسیة والاقتصادیة

ضفي صفة الوحشیة على كل من المتحكم في السلطة ی، سواء كان اقتصادي أو سیاسي أو دیني، أو جنسي، من الأشكالكل ممارسة السلطة في أي ش

، (William Godwin 1756 – 1836) المفكر الإنجلیزي جودوین 19، 18وقد رفع لواء الفوضویة في القرنین . وعلى الشخص الذي تمارس علیه

، وعالم (Mikhail Bakunin 1814 – 1876) ، و الروسي الثائر باكونین(Pierre Proudhon 1809 – 1865) والفیلسوف الفرنسي برودون

، وتحدث هؤلاء عن بشریة عقلانیة متنورة تتخلص من قیود المؤسسات التي (Kropotkin 1842 – 1921) الجغرافیا الطبیعیة الروسي كروبوتكین

   .دائيكانت ملائمة للسلوك غیر العقلاني في العصر الب

 Fournière, Eugène, Les théories socialistes au XIXe siècle, de Babeuf à  :للمزید من الاطلاع یرجع إلى

Proudhon, Paris Félix Alcan, Editeur, 1904. pp 186-187                                                                       
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الإیمان بالحتمیة الاجتماعیة، تنظیم قوى الإنتاج والاعتقاد بأن العمل : تشترك أغلبها في عدة أصول، مثل

   1.ساس الشرعي لكل تملُكهو الأ

وأعتقد أنه من الضروري أن نسوق في هذا المقام المنطلق الفلسفي للاشتراكیین من نقطة الحكم 

على أساس الملكیة قائمة والرأسمالیة والاستعماریة، وهي مجتمعات  الإقطاعیةتاریخیا على المجتمعات 

ظروفه إلى الأحسن، لأن الحیاة قائمة  الإنسانیغیر أن  وإمكانیةكما ینطلقون أیضا من فكرة حتمیة . الفردیة

  2.على صراع التناقضات وفي كل الأحوال ینتهي الصراع بقضاء طرف على طرف آخر

  في الاشتراكیة التاریخیة 3رأي المدرسة المنهجیة - 4

التاریخ السیاسي لأوروبا المعاصرة وتطور الأحزاب والأشكال ": یرى شارل سینیوبوس في كتابه    

أنه مع مطلع القرن التاسع عشر، كانت الأحزاب الجمهوریة تحضر لثورات "1896-1814سیة مما بین السیا

وقد ظهرت هذه . سیاسیة كبرى، وأثناء ذلك بدأت تتشكل أحزاب جدیدة كانت تعمل على بعث ثورة اجتماعیة

ها وعقیدتها، وتزعمها كل الحركة في كل من أنجلترا وفرنسا، وامتازت بطابع بطيء وغامض في بلورة اتجاه

واشتهر هؤلا بنقدهم للمجمتمع الذي . من أوین وطومسون في أنجلترا وسان سیمون وفورییه في فرنسا

، حیث أن نقدهم لم یقتصر على  XVIIعاصروه وهذا انطلاقا من المحطة التي توقف عندها فلاسفة القرن

، )الملكیة الخاصة، الارث، العائلة والأجرة(مثلالمؤسسات السیاسیة بل تعداه إلى المؤسسات الاجتماعیة 

  .وهي العناصر التي یعتبرها الفلاسفة ورجال الاقتصاد بالأسس التي یقوم علیها المجتمع

                                                 
  .90 89، ص ص السابقالمرجع  ،جمیل صلیبا 1
  .40، 39، ص ص 2000، بیروت مكتبة لبنان ناشرون، 1، طالموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، كمیل الحاج  2
طوبقال الصادر عن دار " الكتابة التاریخیة"استقینا هذا المصطلح من كتاب الباحث المغربي خالد طحطح بعنوان : المدرسة المنهجیة التاریخیة 3

، حیث تتبع مسار علمویة التاریخ وخلص مثلما وصل إلیه باحث مغربي آخر إلى تأثر البحث في التاریخ بالمنهج الوضعي 73في الصفحة  2012سنة

  .مع جملة من المفكرین الذین اهتموا بالتاریخ بأوروبا ومنهم لیوبولد فان رانكي وغابریال مونو وشارل لونغلوا وشارل سینیوبوس
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خاصة في ثم ینبه سینیوبوس إلى أن قیام الثورة الصناعیة الكبرى أحدث تحولا في النظام الاجتماعي     

ماعیة جدیدة من العمال الأجراء، والتي كان حجمها یتقلص أحیانا أنجلترا وفرنسا، تجلى في تشكل طبقة اجت

  1.أثناء الأزمات الاقتصادیة عن طریق البطالة، وأثناء ذلك بدأ الحدیث عن الطبقة البرولیتاریة

النقد الموجه للمجتمع والاقتصاد عدة أشكال، لكن سینیوبوس رآى بأنه یمكن حصره في  اتخذلقد     

  : فكرتین أساسیتین هما

الآلام والمعاناة، لأن الأجر ضعیف وغیر مضمون  قساوة المجتمع على البؤساء، حیث أنه یسلط علیهم: أولا

وظروف العمل قاسیة وحقیرة، ومدة العمل طویلة جدا، والعبودیة اتجاه رب العمل وأعوانه، وسكنات صغیرة 

 ومبعثرة، وتفشي الدعارة في وسط ولا تتوفر فیها أدنى شروط الصحة، وغذاء فقیر وقلیل، وحیاة تعیسة 

اتجاه الفقراء، وشكل التذمر  الاحتجاج ضد هذا النظام الاجتماعي شكلا عاطفیا وتضامنیا اتخذوقد  .النساء

  ".الحق في العیش"أو " لكل حسب حاجته"وقد ترجمت هذه الحالة في فرنسا بعبارة  .والكراهیة ضد الأغنیاء

عادل، حیث أن الملكیة الفردیة والإرث، یقسمان الناس إلى طبقتین غیر مجتمع منتظم في شكل غیر : ثانیا

إذ أن الرأسمالي یحتفظ ، متساویتین، وانعدام العدالة آل إلى عدم المساواة في توزیع منتوج العمل بعد ذلك

توج لم بالمنتوج ویقدم للعامل أجرا أقل من قیمة العمل الذي قام به، مما یؤدي إلى اغتناء صاحب العمل بمن

أو الحق في المنتوج الكامل " لكل حسب عمله"وفي هذا المقام یقدم سینیوبوس المعادلة . یقم هو بإنتاجه

الحق في العمل والحق في العیش بواسطة "، ثم یضیف بأن الجمع بین المعادلتین یؤدي إلى المطالبة بـــ"للعمل

 ".العمل

 الاشتراكیات الفرنسیة: المبحث الثاني

                                                 
1Charles Seignobos, Histoire Politique de L'Europe Contemporaine: Evolution Des Partis Et Des Formes 

Politiques, 1814-1896, Paris, A. Colin 1908, p 685. 
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من الأهمیة بما كان التعریف بمصطلح الاشتراكیة وبوادر نشأة المذاهب الاشتراكیة  أعتقد أنه  

الفرنسیة التي تبلورت ثم انتشرت مع نهایة القرن الثامن عشر إلى بدایة القرن العشرین، ثم البحث في علاقة 

حتلال والتوسع هذه المذاهب بالحملة الاستعماریة على الجزائر وكذا تأثیر تلك الأفكار على عملیة الا

  . نوالاستیطا

لقد كانت الدوافع الحاسمة لنظریات الاشتراكیین الفرنسیین الأوائل هي النزاعات الطبقیة التي تمیزت   

فقد حققت الصناعة تقدما باهرا، وظهرت أولى بوادر الحركات . بها فرنسا خلال المرحلة التي أعقبت الثورة

ورأى هؤلاء المفكرون أن الأوضاع الاجتماعیة . ظم صفوفهاالاشتراكیة، وبدأت الحركة العمالیة تن

  . 1والاقتصادیة القائمة تكون الأساس الحقیقي للمسار التاریخي

المعروف باسم  Francois-Noël Babeuf نویل بابیف- تعود بدایات الفكر الاشتراكي الى فرانسو

كانت أفكاره . فیاً أكثر منه عقائدیاً الذي كان رجلاً عملیاً أكثر منه منظراً، وصح Gracchus 2غراكشوس

إذ نادى بالملكیة العامة، أو الاشتراك في الأملاك في مجتمع یمتلك . اشتراكيبسیطة وموجزة وذات مضمون 

هذه قد وضح فكرته الاشتراكیة بو  .ل، ویكافئ أفراده بنسبة حاجاتهموالتبادل، ویوجه العم الإنتاجوسائل 

إننا نطالب ونرید التمتع المشترك بثمار . لا ملكیة فردیة للأراضي، فالأرض لیست ملكاً لأحد: "العبارات

ونعلن بأننا لا نستطیع أن نتحمل بعد الیوم أن تعمل الأكثریة العظمى ... الأرض لكل الناس فإنتاج. الأرض

عهد طویل وأقل من ملیون فرد فمنذ . من الناس وتعرق من أجل خدمة أقلیة صغیرة ومن أجل إرضائها

                                                 
  .316، ص1970ترجمة فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر العقل والثورة، هیجل و نشأة النظریة الاجتماعیة، ماركیوز، هیربرت   1
. الإقطاعیةونشأ على كراهیة الامتیازات الزراعیة . كان والده مزارعاً . 1760بفرنسا سنة  Saint-Quentin نویل بابیف في سان كنتان -ولد فرانسوا  2

. الإقطاعیةالامتیازات  بإلغاءولما اندلعت الثورة كلف بجمع مظالم فلاحي بیكاردیا التي دارت حول المطالبة . 1793و 1788فعمل صحفیاً بین سنتي 

قلیم ثم عمل موظفاً في إدارة ا. سجن لفترة قصیرة. Le Correspondant Picard وأصدر صحیفة المراسل البكاردي 1789واستقر في باریس سنة 

إذ تولى رئاسة . وتفرغ للعمل الثوري. 1794سنة " La Tribune du peupleمنبر الشعب "وما لبث أن أصدر صحیفة  1792سنة  Sommeالسوم 

عندها أنشأ لجنة سریة من ستة أعضاء لتنظیم عصیان في البلاد بهدف العودة إلى دستور سنة . 1796ولكنها حلت سنة  Panthéonجمعیة البانتیون 

، غیر أن السلطات الفرنسیة ألقت القبض على مدبریه وعلى رأسهم بابیف وقدمتهم للمحاكمة 1796أیار سنة  8وبدأ التمرد والعصیان في . 1793

 . 1797أیار  27اللذین نفذ فیهما حكم الاعدام بالمقصلة في  Augustin Darthéفأخلي سراحهم جمیعاً باستثناء بابیف ورفیقه أوغستان دارتیه 

 .Encyclopaedia Britannica, vol. 1, p. 767: قلا عنن
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ولن تبقى أیة فروق بین الناس سوى فروق العمر . یملكون ما یملكه أكثر من عشرین ملیوناً من أقرانهم

إنهم . ولأن للجمیع الحاجات نفسها والقدرات نفسها، فلن یكون لهم سوى تعلیم واحد وغذاء واحد. والجنس

ذا لا تكفي الكمیة نفسها والنوعیة نفسها من المواد الغذائیة لكل یكتفون بشمس واحدة وهواء واحد للجمیع، فلما

  ".واحد منهم؟

  1 :ویتابع بابیف قوله  

 La»المتساوونجمهوریة «لقد حانت ساعة تأسیس ... لم یسبق أن صیغ مخطط واسع كهذا ونفذ"

République des Egauxدة العامة إلیهت أیام العو ناقد حو . ، إنها المأوى المشرع الأبواب لكل الناس .

  ". المائدة المشتركة التي أعدتها الطبیعة لكل الأطفال إلىتعالي : أیتها الأسر الناحبة

لقد . إن الوصول الى المائدة المشتركة لا یتم بدعوة سلمیة إلى ولیمة، وإنما بثورة سلاحها القوة والعنف

وتجمعیهم، وحمل أشرطة العلم الفرنسي الثلاثي  قیادة المتظاهرین"أعد لها بابیف وأتباعه إعداداً دقیقاً یشمل 

 إلىلجنود، وإرسال الخطباء وقدامى المحاربین ا الزهور إلىالألوان على القبعات، وتقدیم النساء أكالیل 

  . المتمردین من أجل توجهیهم وتحریكهم للدفاع عن القضیة المشتركة

التجمعات  إلىللعصیان بالدعایة شبه السریة والخطابات والمنشورات وإرسال الموفدین  الإعدادوبدأ   

، 1793أما هتاف المتظاهرین فهو العودة إلى دستور سنة . الشعبیة الصغیرة من أجل تدریب جماهیر باریس

اع العام إنه الدستور الذي صاغه حزب الجبل، وهو دستور ینص على الاقتر . الذي أقره المؤتمر القومي

ولهذا السبب یعتبر البعض أنصار بابیف من أوائل المنظرین لدیكتاتوریة . وعلى الاستشارة المباشرة للشعب

دیكتاتوریة مؤقتة، ودیكتاتوریة لا شخصیة، : الصفاتثلاثیة بالدكتاتوریة  تتمیز هذهو . الطبقة العاملة

  .ودیكتاتوریة مستندة إلى طبقة مسلحة

                                                 
1 Fournière, Eugène,op.cit, pp 265.  
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الانعقاد وترك الأمة بلا قیادة، مشتتة بین  إلىالخطورة دعوة الجمعیات الأولیة  لقد رأى بابیف أن من  

لجنة العصیان، التي تتولى یقوم على إن النظام السیاسي الذي دعا إلیه بابیف . مشاریع الرجعیة البرجوازیة

ن دیمقراطي واحد ویساعد هذه اللجنة جمعیة وطنیة مؤلفة م. وتبقى على الدوام حتى تتحقق الثورة. القیادة

  . شعبي تنفیذ قرارتها الدیكتاتوریةویتولى حرس . لكل إقلیم، تنتخبها لجنة العصیان

تسلیح الثورة وتنظیم القوى الشعبیة، وتجرید : إن الغایة من هذه التدابیر التي وصفها بابیف هي  

ل غیر ذلك سیؤدي إلى واعتقد بابیف أن أي عم. أعداء الثورة من السلاح، وتمزیق القوى الارستقراطیة

فالثورة التي لا تغتنم الأیام . إفترضوا أن بلاداً تسیطر علیها البرجوازیة بقوة" :یقول بابیف. الهزیمة المؤكدة

  ".الأولى من النصر، من أجل أن تجرد هذه البرجوازیة وتشل نشاطها، هي ثورة محكوم علیها بالفشل مسبقاً 

فقد أخذ المتآمرون على حین غرة، بسبب . لم تبلغ مرحلة التنفیذغیر أن المؤامرة التي دبرها بابیف   

  .خیانة بعضهم، وقدموا للمحاكمة، فحكم على بعضهم بالموت وعلى بعضهم الآخر بالنفي من البلاد

لقد . ومع أن حركة بابیف كانت قصیرة العمر، إلا أنها كانت نقطة الانطلاق للاشتراكیة الفرنسیة  

" Buonarrotiوكان لكتاب بوناروتي . ثوریة اعتبرت دوماً أنموذجاً للتآمر الثوريكان أنصار بابیف فئة 

 Histoire de la conspiration pour l´égalité dites de، أو مؤامرة بابیف »تاریخ المؤامرة من أجل المساواة«

Babeuf " 1التاسع عشرتأثیر كبیر على تطور الحركة الاشتراكیة طوال القرن  1828الذي صدر سنة .  

وفورییه   Saint-Simonیتمسك مؤرخو الاتجاهات الاشتراكیة على الأخص بآثار سان سیمون و   

Fourier  و برودونProudhon . وبدون شك إن هذه الأعمال التي كانت تعرض تنظیما جدیدا للمجتمع

أكبر أیضا في المرحلة  بید أن أعمالا أقل أصالة كان إشعاعها. طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر

التي أصبحت عقیدة » تنظیم العمل «وصیغته الشهیرة في   Louis Blancتلك هي حالة لویس بلان. ذاتها

 الذي توجد في إنتاجه Pierre Leroux وتلك هي أیضا حال بیار لورو. لجمهور واسع غافل لتفاصیل كتبه

                                                 
1  Prélot et Lescuyer, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1980, pp. 204-205.  
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، عندما یدفع نزعة التألیف إلى حد الاختلاط الكلي، معظم المواضیع المنتشرة عند معاصریه؛ ویقدم بیار لورو

   .لاشتراكیة عطوفة تختلط بدین الإنسانیة» النموذجیة  - الصورة «ضربا من 

 تضع على الصعید الأول إصلاح الاقتصاد، فالأولىالاشتراكیة الفرنسیة،  المبادئوهكذا نتجت فئتین من 

 1السانسیمونیة: على الدیمقراطیة السیاسیة من أجل تحقیق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهي عتمدولا ت

  .3والبرودونیة 2والفورییریة

                                                 
شارك، وهو ). 1825-1760(دو سان سیمون هنري دو روفروا، الكونت  -هو كلود، Saint-Simonسان سیمون ، نسبة إلى السانسیمونیة 1

في المجموعة  1817فلقد كتب في عام . فیما بعد كنقطة انطلاق لتفكیره السیاسي اي قدمهتالأمریكي ال» الاستقلال «الأرستوقراطي المستنیر، بحرب 

انت تشیر إلى بدایة عصر سیاسي جدید وأن هذه الثورة ك» الثورة الأمریكیة «استشفیت منذ تلك اللحظة بأن : (قائلا   L’industrieالصناعة : المسماة

وجد عند ذاك كان لا بد لها أن ترسم بالضرورة تقدما هاما في الحضارة العامة و أنها ستسبب بعد قلیل تغیرات كبیرة في النظام الاجتماعي الذي كان ی

وسعى، هذا النبي الذي لم یفهم ، لأن یكون مستشارا سیاسیا . اغتنى بها وربح ثورة بالمضاربة بالأملاك الوطنیة وأفلس بنفس السرعة التي. في أوروبا

 ). 1825(» مسیحیة جدیدة «ونشر قبیل موته بقلیل كتاب . للبورجوازیة الرأسمالیة الفتیة

مثل بازار (ین السابقین واجتذبت السانسیمونیة بعض المتآمر . 1828عرض المذهب في عام  لمدرسة السانسیمونیة بعد وفاة سان سیمون وبدأاتكونت 

من الیهود  ومن بینهم عدد) انفانتان ومیشال شوفالییه وتالوبو وجان رینو وأدوار شارتون، وإلخ)(البولیتكنیك(وكثیرا من المهندسین و التقنیین) وبوشیز

تاریخ ، نقلا عن جان توشار. سة البولیتكنیكوهنا یجب أن نبرز بخاصة الإغراء الذي مارسته السانسیمونیة على مدر ). أولندرودریغ والبریر، و إلخ(

 .742 ص.  2010دار التكوین، دمشق 1تر ناجي الدراوشة ط 3ج  الأفكار السیاسیة
، في شرقي فرنسا، وفي وسط برجوازي Besançonاشتراكي طوباوي فرنسي، ولد في مدینة بیزانسون ، Fourierفورییه  شارل   ، نسبة إلىالفورییریة  2

وقاضیاً قنصلیاً أول، أي إنه كان یرأس محكمة المدینة التجاریة، تُوفِّي والده وكان سنّه تسع سنوات، مما ترك آثاراً سلبیة ) عمل والده تاجراً حیث (میسور

بأنه  عقتنالنبي المالعنید، الدقیق، المهووس، الموظف المنضبط یتعایش مع صاحب الرؤى، الحالم،  في شخصیته التي اتسمت بالازدواجیة، فالعازب

إنه كریستوف كولومبوس الاجتماعي «: على قبره V.Considérantیحمل رسالة خلاص إلى البشریة المعذبة، الذي قال تلمیذه فكتور كونسیدیران 

   .»ومكتشف قانون المصائر العامة

؛ مما فتح أمامه فرصة الأسفار في شتى Lyonیون تمیّز وهو فتى صغیر بكرهه للتجارة ومع ذلك عمل وكیلاً تجاریاً متجولاً لأحد كبار التجار في ل

عاد إلى بیزانسون موطنه الأصلي؛ لیتسلّم میراثه من أبیه، وكان مقداره ) عاماً  21(أنحاء فرنسا وخارجها، فزار هولندا وألمانیا، وعند بلوغه سن الرشد 

نه شرطان یعمل في التجارة، وتنفیذاً لتلك الوصیّة فقد اشترى بمیراثه أربعین ألف فرنك فرنسي، حیث نصّ الأب في وصیته على أن یستلم هذا المبلغ اب

لم یدخل فورییه الجامعات الباریسیّة، فترك الدراسة،اُعتقل ثم أُطلق سراحه في أثناء الحرب الأهلیة عام . ولكن النتیجة كانت الإفلاس سلعاً للاتجار بها،

1793.  

 فورییه، فعاش فیها شطراً من حیاته، وأمضى فیها سنوات الخدمة العسكریة، ثم عاد إلى مهنته عاملاً في التجارة،أثّرت مدینة لیون تأثیراً كبیراً في حیاة 

نظریة الحركات الأربع «كتاب بعنوان  1808، وفي عام L’Harmonie universelle» الانسجام الكوني«بعنوان  1803في عام  نُشر أول مقال له

» المطول في الترابط الأهلي الزراعي« 1822وفي عام  Théorie des quatre mouvements et des destinées générales» والمصائر العامة

Traité de l’association agricole domestique  فالمجتمع عند فورییه في  ،»نظریة الوحدة الكونیة«أعید طبع الكتاب بعنوان  1834وفي عام

توجه بالنقد الشدید .»تنفر من الحالة السكونیة، فكل مجتمع یحمل في ذاته القدرة على تولید المجتمع الذي یلیه الحركة الاجتماعیة«حركة أزلیة؛ لأن 

هل رأینا قط نظاماً اجتماعیاً یستحق أكثر مما تستحق الحضارة عنوان العالم المقلوب «: للحضارة التي هي عنده تقابل صعود الرأسمالیة؛ لیتساءل قائلاً 

توجه بالنقد .»الحركة الاجتماعیة تنفر من الحالة السكونیة، فكل مجتمع یحمل في ذاته القدرة على تولید المجتمع الذي یلیه«.»اه تنظیمهمهما یكن اتج

ن العالم هل رأینا قط نظاماً اجتماعیاً یستحق أكثر مما تستحق الحضارة عنوا«: الشدید للحضارة التي هي عنده تقابل صعود الرأسمالیة؛ لیتساءل قائلاً 

  .»المقلوب مهما یكن اتجاه تنظیمه
  .Proudhonبرودون  جوزیف و ، نسبة إلىالبرودونیة  3
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: مثل 1والثانیة لا تفصل الاصلاح الاجتماعي عن الدیمقراطیة السیاسیة ولا عن ذكریات الثورة الفرنسیة

  .Blanqui وبلانكي ، بیار لو رو ولویس بلانBuchezبوشیز، Cabet كابیه

   :السان سیمونیة - 1

قد و . المنتسبین إلیها قلة على الرغم منالأوساط القیادیة الفرنسیة في بعض أثرت السان سیمونیة       

قد نادى بثورة و بصورة أساسیة، سائدة ة یزراعال الحیاة ا في وقت لازالت فیهالمذهب في فرنسظهر هذا 

یبدأ سان سیمون بالتأكید أن النظام  .السان سیمونیون تحقیقها في ظل الإمبراطوریة الثانیة حاول ،صناعیة

الاجتماعي الذي ولدته الثورة الفرنسیة قد أثبث بأن البشریة قد بلغت مرحلة من النضج وأن العملیة الصناعیة 

  2.هي العامل الوحید المؤدي إلى التكامل في النظام الاجتماعي الجدید

 فلتتراجع" رافعا لشعار كانف، سان سیمون یؤمن بالعلم وتقدمه المستمر وبوجود علم اجتماع كان

فهو قد غدا . ن الآن فصاعدامبدأ م أن لعلم المجتمعات"یستنتج  و  "التجریدات أمام الأفكار الوضعیة

السان سر لسان سیمون، إذ نشأت الكونتیة مباشرة من الوضعیة غیست كونت كأمین أو وكان . "وضعیا

  .سیمونیة

بضعف وكان سان سیمون یشعر . السیمونیة وضعیة انفعالیة ومتأثرة بالرومانسیةالسان الوضعیة تعتبر 

، قتي، إني أعرف ذلك وأتوخى تجاهلهإن المشروع الذي قمت به فوق طا:"، فهو یقولعظیم نحو العلم الدیني

  .3"ید لنفسي، ولكن عندي منه الكثیرمجا عندي إلا التفم

 :مذهب السانسیمونیة في الإنتاج 1 - 1

السیاسة هي العلم الذي  أنیؤكد سان سیمون ب حیثمذهب الإنتاج،  بحد ذاتهاالسانسیمونیة  تعتبر  

على النفع العالي للمنتجین، في حین  ویشدد. موضوعه نظام الأشیاء الأكثر تنشیطا لجمیع أجناس الإنتاج

                                                 
  . 740ص 2010دار التكوین، دمشق 1تر ناجي الدراوشة ط 3ج  ،، تاریخ الأفكار السیاسیةجان توشار1

  .317ماركیوز، المرجع السابق، ص هیربرت   2
  .741 ، ص، تاریخ الأفكار السیاسیةجان توشار  3
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في الشهیر  ذلك هو معنى المثل. لیة على الأخص بالمستهلكینكان یهتم آدم سمیث ومنظرو المدرسة اللیبرا

الخمسین الأوائل من علماء الفیزیاء و  الخمسین الأوائل من فقدت فجأة انفترض أن فرنس" :فرنسا والذي مفاده

ء الوزرافقد دونما ضرر العائلة المالكة و أن ت اففي رأي سان سیمون قد یمكن لفرنس ."علماء الكیمیاء، إلخ

ملاكا  10000 ـالقضاة والوالآكلیروس و  »جمیع المستخدمین في الوزاراتو «، اوالموظفین دوي المناصب العلی

یعدون شخصا الذین  30000ـأي في المجموع ال –بین أولئك الذین لا یزرعون أراضیهم بأیدیهم  ىر غنكثالأ

ئل من العلماء الأوا...«ـلا ادت فرنسهناك كارثة قومیة إذا فقأهم الأشخاص في الدولة؛ بالمقابل سوف تكون 

تاجرا  200مزارعا مستثمرا و 600إنقاذهم  رجل المطلوب 3000ـویظهر بین ال. »فیین فیهاوالفنانین والحر 

حیث یتألف الباقي من الصناعات  ممثلا للمهن الحرة، 300إلى  250كاتبا وفنانا و 260عالما و 200و

معلما في صناعة  50معلما حدادا و 50 ـلاحتفاظ باذالك مصرفیا وك 50ـیجب الاحتفاظ بوالمهن؛ و 

  .1إلخالسكاكین و 

لقد شدد سان سیمون على أهمیة البنیة التحتیة الاقتصادیة وأقام تمییز الطبقات على أساس العمل،   

وعلى هذا الأساس فإن الكثیر من . واعتبر أنه لا توجد تغیرات في النظام الاجتماعي دون تغییر في الملكیة

   .مؤرخو المذاهب الاشتراكیة یعتبرون بأن نصوص سان سیمون هي الملهم لأفكار كارل ماركس

مالیین وإداریین، في سهموا، كمهندسین و أو . نیامیدامثلهم الأعلى تحقیقا  نلقد حقق السان سیمونیو   

. المشروععن كثب بهذا  Enfantin، وقد شارك الأب انفانتان اء أوائل الخطوط الحدیدیة في فرنسإنشا

وانفانتان المخططات الأولى لقناة السویس التي تحققت على ید سان سیموني    Fournelوأرسى فورنیل 

ائتمان المنقولات  Péreireونظم الإخوان بیریر  ؛Ferdinand de Lessepsسیبس یدو ل دسابق هو فردینان

Le crédit mobilier و أصدر إدوار شارتون ، Edouard Charton عنوانها عبیة بسحب كبیرمجلة ش" 

Le magazine pittoresque" وأسس شارل دو فیرییه ،Charles Duveyrier   وكالة الإعلان الأولى

                                                 
  .744، 743، ص ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
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بولیون الثالث أحد المستشارین الاقتصادیین لنا  Michel Chevalierللصحف؛ وكان میشال شوفالییه

من بعض النواحي وكأنها  –الاقتصاد والمصرف وهي نظام استبدادي یشجع  - وظهرت الإمبراطوریة الثانیة

  .1إنجاز متأخر لأحلام السان سیمونیة

  السان سیمونیة بعد سان سیمون 2- 1

وقد . 1830قد ازدادت حدة الأزمات الاقتصادیة و الصراعات الطبقیة في فرنسا باقتراب ثورة ل  

، في تلك السنوات، شارحا مذهب أستاذه إلى نقد جذري للنظام سان سیمون تحولت محاضرات بازار تلمیذ

فالنظام الصناعي . ورأى أن الشكل القائم للمجتمع لم یعد مؤدیا إلى التقدم والانسجام. الاجتماعي القائم

یتشكل، في جمیع علاقاته، بالصراع الحتمي بین الطبقة العاملة من جهة وملاك أدوات الإنتاج وآلاته من 

  .ىجهة أخر 

إلى عكسها، فبینما كانت استنتاجاتها الأصلیة تمجد اللیبرالیة،  سان سیمونوهكذا تحولت وضعیة   

وقد أوضح بازار أن . فإنها هنا تدرك أن النظام الكامن وراء هذه اللیبرالیة یحمل في طیاته بذور القضاء علیه

اید، كل ذلك ناتج عن التنظیم الاقتصادي تراكم الثروة وانتشار الفقر، وما یصاحبهما من أزمات واستغلال متز 

اذن فالنظام الاجتماعي، كما . الذي یكون فیه الرأسمالیون الملاك هم الذین ینظمون التوزیع الاجتماعي للعمل

  2.قال بازار، قد أصبح فوضى عامة نتیجة لمبدأ المنافسة اللامحدودة

 الفورییریة - 2

، واهتم المتتبعون خاصة بالأفكار التي تضمنتها أقل من تأثیر سان سیمون فورییهتأثیرا كان قد ل  

ن تقدیم تفسیر شامل للكون وإظهار ذلك الولع بالوحدة الذي یسم بدایة مؤلفاته وخاصة من حیث البحث ع

تظهر فیها بصورة  اقتراح مخطط جمعیة طوعیة،؛ ا للنظام الرأسماليدتقدیم نقد حاد ج القرن التاسع عشر؛

                                                 
  .746 ،745، ، ص ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
  .323الى  320ماركیوز، المرجع السابق، ص ص هیربرت   2
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مضخمة ومنهجیة مطامح منتشرة انتشارا غامضا إنما واسعا في البرجوازیة الصغیرة والطبقة الحرفیة اللتین 

نتاج اوعلى هذا النحو یساهم . بعد وعیا بتشكیل طبقة أخذتهددهما الثورة التجاریة، وكذلك في برولیتاریا لم ت

 1.فورییه بتنویر عقلیة مجتمع

  ورییهیة حسب فبالمستوطنة الكتائ 1- 2

ورأى أنّ . كانت نظرته إلى المجتمع الصناعي مبالغة في التشاؤم؛ فقد اعتبره عالما یسیر بالمقلوب  

تقدّم الصناعة یتسبّب في مزید إفقار العمّال، وأنّ اللیبرالیّة الاقتصادیّة تولّد البؤس والفوضى، ومن هنا دعوته 

 .لكین وتوفیر أسباب سعادتهمإلى الاهتمام أكثر بالنشاط الزراعي، وبرفاهیة المسته

، تكون (Phalanstères) "تجمّعات عمّالیّة إنتاجیّة مشتركة"وقد اقترح فورییه لتحقیق هذه الغایة إنشاء 

هذه الوحدة یكون ذاتیّا وحرّا؛ فهذه التجمّعات  وتشكیل. أساس الوحدة الاجتماعیّة في المجتمع الجدید المنشود

ویذهب فورییه . "تشكّل نفسها بنفسها وفق طبیعة المهن، وعدد من السمات العاطفیّة المتّصلة بشخصیّة الفرد

بعیدا في وصفه لنمط حیاة هذه التجمّعات، فیصف الإطار الفیزیائي للتجمّعات والأروقة وغرف الأكل 

أراد فورییه تغییر البیئة حتى تتفق مع المیول الطبیعیة للإنسان، أي ینبغي تغییر . غیرهاوالعلاقات الجنسیّة و 

 لذائدالمقترح لا یقل أهمیة عن » الفلانستیر«نظم المجتمع؛ لتسایر الطبیعة الإنسانیة، فالإشباع الجنسي في 

مرء بأنها توهّمات إنسان شاذ طعام المائدة، ویسترسل فورییه في هذا الجانب إلى الدرجة التي یشعر معها ال

  .- إنها حالة الاضطراب التي عاشتها شخصیة فورییه الملیئة بالتناقض المتطرّف-مصاب بداء الجنس 

وحتّى یكون للعمل جاذبیّته، یقترح فورییه تخصیص وقت كبیر للاعتناء بزراعة الجنائن والحدائق ورعایة 

ن القاعدة ولا یكون فوقیّا الدولة، وتنظیم المجتمع ینطلق م واتّحاد هذه التجمّعات الحرّة یشكّل". الماشیة

 2.امسلّط

                                                 
  .747، ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
  .628، ص 1985 لبنان،-والنشر بیروتالمؤسسة العربیّة للدراسات . 2.ط ،4ج موسوعة السیاسة الكیالي، عبد الوهاب،-  2
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أي  Les phalanstèresعلى المستوطنات الكتائبیة ادن فورییه  عتمد، یومن أجل إصلاح المجتمع   

شخصا یجب علیهم أن  2000و 1600 بینتشكل من ما تالتي  على ضرب من المجتمعات المغلقة،

ویصف . یضطلعوا بجمیع الوظائف الاجتماعیة إذ یتعاقب بعضهم بعد بعض لتجنب التخصص المفرط

فورییه وصف المعجب إطار المستوطنة والممرات الزجاجیة والمدفأة وقاعات الطعام حیث ینتظر المستهلكین 

المستوطنة بلا توقف من زراعة الورود یجري سكان . وبما أن العمل یجب أن یظل جذابا. طعاما مختلفا 40

 . إلى جزر الخراف

إذ یكره فورییه الفوضى ویحترم المیراث ویعد الغنى . ولیست المستوطنة الكتائبیة بنظام شیوعي البتة  

والفقر طبعیین؛ ویبحث عن اجتذاب الرأسمالیین بتأمیلهم بالأرباح المدهشة إذا استثمروا أموالهم في 

  .بیةالمستوطنات الكتائ

اتفاق « ـفورییه على الدولة من أجل إنشاء المستوطنات؛ إذ تتكون المستوطنات بحریة، ب عتمدولا ی  

وعلى . ، لا من الأعلى كما كان یفكر السان سیمونیونسفلویأتي تجدید تنظیم المجتمع من الأ. »عاطفي

  .اتحاد جمعیات حرةالدولة بنظره و . غرار برودون، یمتلىء فورییه رعبا من نظام تسلطي ومركزي

ویضع . للدیمقراطیة ومناهض للمساواة مناوئوهو . 1789ق فورییه بالثورات، ویدین بشدة ثورة ثولا ی  

عضوا، ویعتقد أنه، في سبیل إصلاح المجتمع برمته، من ) 2000(قل عن تفورییه جمیع آماله في جمعیات 

   1.المهم أولا إنشاء بعض الجمعیات الكاملة

  الفورییریة بعد فورییه  2- 2

التلمیذ السابق في  ،Victor Considérantأصبح فیكتور كونسیدران  1837بعد وفاة فورییه عام   

رئیسا للمدرسة الفورییریة و الناشر الرئیسي للمذهب على ) البولیتكنیك( ،»المدرسة المتعددة التقنیات«

. التي ظهرت بعد حوالي عام La démocratie pacifique» الدیمقراطیة السلمیة «الأخص في صحیفة 

                                                 
  .749ص ، نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
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أنصار  بالصراع الذي ثار بین ،فورییهفي المؤلف الهام الذي كرسه على  ،Emile Poulat ل بولایویذكر ام

الذین یهتمون بالانجازات التعاونیة  ،الفورییریین المنشقینالفورییریة الأرثودكسیة ویمثلهم فكتور كونسیدران و 

 ،»هم أناس معقولون وطیبو المعشر«و ،إن الفورییرین الارثوذوكس. یات الاجتماعیةأكثر مما یهتمون بالنظر 

یعدون كأن من واجبهم أن یسدلوا الستار على خوارق فورییه ومبالغاته فأحجموا طیلة عدة سنوات عن نشر 

رت وهكذا نش. الانتقاء والقص المنكرین أشد نكران 750وعندما قرروا النشر سلكوا طریق ص ،مؤلفاته

ولقد عمل امیل بولا . »بصورة غیر متناسقة على وجه الخصوص غیر كاملة ومجتزأة « المؤلفات فورییه 

 .عملا نافعا عندما نشر كشف مخطوطات فورییه التي حفظت في الارشیف الوطني الفرنسي

فورییه على إلا أنه قد یكون من الغلو تماما أن یقدم  ،ادن تتصل الحركة التعاونیة طبعا بفكر فورییه  

كما یجوز بأن نظن بأن فورییه قد أقام دونما حماسة حكمه على . أنه المبشر الأول للتعاون و مؤسسه

مع أسفه لغیاب طموحها الإصلاحي إصلاحا واسعا ربما كان قد رأى فیها  ،تعاونیات الاستهلاك؛ وحتى

امیل بولا، كانا بعض أن هنري دوروش و ولكن یرى ال .تجلي تلك الروح التجاریة المالیة التي كان یحقد علیها

 1.مدفوعین بتعاطفهما مع فورییه، قد ضخما من نفوذه نوعا ما

البرودونیة  - 3  

ط، ؛ فمثلت بحق حضور رجل مفكر نشأ في بیت بسی2ارتباطا وثیقا بحیاة برودون ارتبطت البرودونیة  

 besançonمارس حرفة رعى الحیوانات في حقل قرب بیزانسون . أم طباخةمن أب امتهن صناعة البرامیل و 

                                                 
   .750، ص ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
بفرنسا في أسرة فقیرة، انقطع عن الدراسة اضطراراً، (Besançon) ولد الفیلسوف والمفكّر الاشتراكي الفرنسي بییر جوزیف برودون بمدینة بیزانسون  2

و أتاحت له هذه المهنة فرصة تثقیف نفسه عبر الإكثار من القراءة، وهو ما مكّنه من . عشرة من عمره، واشتغل عاملاً في الطباعةوهو في التاسعة 

واستطاع تجدید العهد مع مقاعد الدراسة بفضل كتاب نشره سنة . دخول عالم الصحافة والكتابة، وتمكّن من إنشاء مطبعة برفقة شریكین له من أصدقائه

 .، فقد قدّمت له أكادیمیة بیزانسون منحة خوّلت له استكمال دراسته الجامعیة في باریس"دراسة في القواعد العامّة"بعنوان  1837

 وقد حاول" حقیقة كلّیّة تتجلّى في الطبیعة بقانون التوازن، وتتجلّى في المجتمع بقانون أساسه مساواة الأشخاص"قام مذهبه على فكرة العدالة، وهي عنده 

، وعلّق آمالاً على تحقیقه، وهو یشترط لقیامه استلامَ العمّال السلطة، فهم الذین توكل إلیهم مهمّة "النظام التعاوني"تقدیم نظام اقتصادي أطلق علیه اسم 

 .فكر الفلسفي والاجتماعيالموسوعة المیسّرة في ال(.الحاج، كمیل: نقلا عن.إدارة المشاریع والمصارف وسائر المؤسّسات الاجتماعیّة والاقتصادیّة

  .108ص  .مكتبة لبنان ناشرون: لبنان -بیروت. 1.ط)
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یا لها من لذة أن ألتف فیما : "»العدالة في الثورة وفي الكنیسة«قد وصف ذلك في إحدى نصوصه الشهیرة و 

وأقسم أن یظل وفیا للطبقة ...". مضى بین الأعشاب الطویلة التي كنت أرغب في رعیها، على غرار بقراتي

الأخلاقي لأولئك الذین یطیب له أن یدعوهم بإخوانه للتحسین الفكري و .. عمل بلا تراخی«ملة وأن العا

  .1»وصحبه

، حیث رد 1846بین كارل ماركس في عام وكانت حیاته ملیئة بالأحداث والتطورات، وأهمها القطیعة بینه و 

" بؤس الفلسفة"بكتاب اسماه  »نظام التناقضات الاقتصادیة أو فلسفة البؤس «ماركس على كتاب برودون 

في نفس و . ها من إسماع صوتهلكنه لم یتمكن فی، و 1848الجمعیة الوطنیة في عام  وانتخابه للعضویة في

  . إهانته رئیس الجمهوریة آنذاك لوي بونابارتث سنوات سجن اثر مقالات عنیفة و السنة حكم علیه بثلا

لتي اهتمت بالسیاسة نذكر المذكرات الثلاث حول الملكیة من مؤلفاته الرئیسة او . ولقد كتب برودون كثیرا

 »نظام التناقضات الاقتصادیة أو فلسفة البؤس«و) 1843( »خلق النظام في الإنسانیة«و) 1842- 1840(

) 1851( »فكرة عامة عن الثورة في القرن التاسع عشر«و) 1849( »اعترافات رجل ثوري «و) 1846(

 »الكنیسة العدالة في الثورة و «و -1852- 1851التي اثبثها انقلاب  - ) 1852( »الثورة الاجتماعیة«و

في الجدارة السیاسیة «و) 1863( »في المبدأ الاتحادي «و) 1861( »الحرب و السلم «و) 1858- 1860(

  ).1865(»للطبقات العاملة 

 ׃تناقضات برودون 1- 3

دة و نصوص عدی »االله هو الشر«؛ »الملكیة سرقة«بعض الصیغ المثیرة للجدل مثل ألف برودون   

كما كان  .من السهل جدا أن نجد تناقض نص لبرودون بنص أخر عندهغامضة، و متناقضة في ظاهرها و 

    .یعتقد بأنّ هذه التناقضات أزلیة لكنّها لا تؤدّي إلى زوال الرأسمالیة كما كان یقول ماركس

                                                 
  .751جان توشار المرجع السابق ص ، نقلا عن 1883من رسالته إلى أكادیمیة بیزانسون عام   1
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یؤكد تلامذة برودون بأنه لم ینتقد و . لفلاحیةولكنه أشاد بالملكیة اقد اشتهر بنقد لاذع ضد الملكیة، و   

  ... الملكیة بما هي كذلك بل انتقد الاستعمال السيء الذي تستعمل به

بما ": ( خلق النظام"وصفه في كتابه ین باسم العلم و باسم الأخلاق، و أعلن برودون الحرب على الد  

  ). ء الغني ویعلي كرامة الفقیرأنه عرف أن یضفي النبل على العمل ویخفف من الألم و یذل كبریا

یوجه برودون تحیة إلى الحرب و ...یشرح البرودنیون ذلك بأن الأمر یتعلق بمرثاة جنائزیة حقیقیة  

مقام رحم له، مرتفعا تحیة إلى الحرب إذ بها یرتقي الإنسان، الذي ما كاد یخرج من الوحل الذي یقوم : "قائلا

ره المشروع توحي إذن بالكأن الحرب تنطوي على عنصر بهیمي و بعد ثم یستعرض فیما . 1"اقدامهفي مهابته و 

الحرب المثالیة، الحرب الخاضعة للقوانین، «هنا یفسر البرودونیون أن الحرب التي یمجدها برودون هي ــ و 

   ...الحرب المشروعة بین مقاتلین متأكدین من حقهم ــ إلا أن الحرب لا تبدي هذه الصفات في أغلب الاحیان

فه معلم الثورة المضادة وخصم لقد مجدت مدرسة العمل الفرنسي مدة طویلة برودون بوص  

كما ساهم تجدید  أصبح ینظر إلیه على أنه معلم الاشتراكیة الفرنسیة لو لم تُضلها الماركسیة،الدیمقراطیة، و 

برودون "بصورة یة هذه الأسطورة البرودونیة، التي ما فتيء الماركسیون یعارضونها الاتحادیة في تغذ

الذي طوّر  Michail Bakounine 2ومن هنا تأثیره الكبیر في مفكّري عصره مثل میخائیل باكونین ."الرجعي

                                                 
  .753جان توشار المرجع نفسه ص ، نقلا عن 29من كتابه الحرب و السلم ص   1
 بترسبورغسان ولد باكونین في أسرة أرستقراطیة، وتلقى علومه في مدرسة المدفعیة في ) Michail Bakounine )1814-1876 میخائیل باكونین  2

واتصل بعدد من مفكریها واطلع على ما كتبه الفیلسوفان الألمانیان  1840و 1836انتقل إلى موسكو وعاش فیها بین ، 1832وتخرج فیها ضابطاً عام 

 1848شارك هناك في ثورات ، انجلزو  كارل ماركسانتقل إلى زوریخ فباریس حیث تعرف على  ،م1840عام  اإلى ألمانی اغادر روسیفخته هیغل، 

عام  سیبریاالسجن المؤبد، ثم سلم إلى حكومة القیصر التي قضت بنفیه إلى وخفف الحكم إلى  �ییناأولاً ثم في  درسدنوحكم علیه بالإعدام في  1850و

  . حیث توفي ودفن في برن افي سویسر  إلى أن استقر افإیطالی أنجلتراإلى الیابان فالولایات المتحدة ثم إلى  1861ولكنه تمكن من الفرار عام . 1857

، مستنداً بالدرجة الأولى إلى من المؤلفات كتب إبان حیاته كثیراً و  .وقد عمل على بلورة الخطوط الرئیسیة للأیدیولوجیة الفوضویة التي بشر بها ومارسها

 .، ونشرت معظم كتاباته بعد وفاتهاتجاربه في الحركات السیاسیة والثوریة في أورب

وكان  وقد لقیت آراء باكونین الفوضویة انتقاداً عاماً،). 1873(» سلطة الدولة والفوضى«وكتاب ) 1842(» الرجعیة في ألمانیة«هم أعماله كتاب ومن أ

  .لز ولینینجمن أبرز منتقدیه ماركس وأن

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php? article153790, notice BAKOUNINE Michel [Mikhaïl: نقلا عن

Alexandrovitch, dit] [Dictionnaire des anarchistes] par Jean-Christophe Angaut, version mise en ligne le 8 mars 

2014, dernière modification le 27 décembre 2018.                                                                                     
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كي یر الفرنسي جورج سوریل والناشر الأمو ، »الاشتراكیة التحرریة«اشتراكیة برودون في ما عرف لاحقاً بـ

  .بنجامین تاكر

  :الدیمقراطیةبرودون و  2- 3

من  وكان برودون. فورییه یعتقدان أن حل المسألة الاجتماعیة لیس بشأن سیاسيسیمون و كان سان   

د في یؤكهو یقدر أنه یوجد علم للمجتمع وأن المعرفة الأساسیة هي الاقتصاد السیاسي، و . الرأي نفسه

  . "السیاسة في أیامنا هي الاقتصاد السیاسي"، بأن 1861عام ) سلمالحرب وال(

إذ كتب . فورییهلمانیة أكثر مما عند سان سیمون و ودون من الثقة بالدیمقراطیة البر لیس عند بر  نإذ  

حكم  الشعب وحب الأبناء ولكن لا تعنيالدیمقراطیة كلمة خیالیة تعني حب : (1851عام  جانفيفي 

  .الشعب الدیمقراطیة هي دیموبیدیا، أي تربیة أن عیة التي أثبتها الانقلابالثورة الاجتما وأكد في .)الشعب

لك بأربع الفرنسي لیس جاهزا من أجل الثورة، وبعد ذ، قدر برودون أن الشعب 1848وفي عام   

رة من طبیعة هي ثو  ،أن الثورة الوحیدة الهامةب آمنإن هو قبل الانقلاب، فذلك بلا شك لأنه  یرى سنین،

ذر وضع الثقة من المتعفلیس : أساسي فالانقلاب حادث سیاسي محض لا یمس ما هو :اقتصادیة واجتماعیة

  .اد التي هي الثورة الوحیدة الحقةالاتكال علیه لتحقیق هذه الثورة في الاقتصفي النظام الجدید و 

 ةمدالمر - دین بدین، صندوق الاقتراع الشعبي " :1تراع العام نقدا لاذعا قائلابالتالي ینتقد برودون الاقو   

إن كل ما أنتجه هو تحویل العلم إلى نفور . 2ما زال أیضا تحت القارورة المیروفنجیة المقدسة - الشعبیة

زر المذهبیون بحماسة الصیغ من هذا القبیل التي تغ) العمل الفرنسي(ولقد جمع منظرو . "قدح والریبیة إلى

   .)الكنیسةفي العدالة في الثورة و (في كتاب 

                                                 
  .754،  ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
إعادة حكم و  ،معیة سیون الكشف عن لإعادة إحیاء الدین المسیحي الحقیقيالتي دعت جالكأس المقدسة السریة  هي: القارورة المیروفنجیة المقدسة  2

مقرها الرئیسي فرنسا وهي من اقدم الجمعیات التي  1099جمعیة أوروبیة سریة تأسست عام وجمعیة سیون هي  .الأسرة المیروفینجیة إلى أوروبا والقدس

لیوناردو بجانب  … بوتشیلي والسیر اسحق نیوتن وفیكتور هوجو( وقد ضمت الجمعیة ابرز المشاهیر في العالم اجمع مثل  –السریة والغموض بتحاط  

  ... دافنشي



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

52 
 

في تقالید النقابیین الفرنسیین الذین تمسكوا  تجاه الدیمقراطیة ونلك یعثر على ریبة برودزد على ذ  

السیاسي الذي یتعرض للغرق  العمل وبین لنقابي، العمل الثوري الوحید حقا،زمنا طویلا بالتفریق بین العمل ا

  .في الانتهازیة

  :برودون ضد الدولة 3-3

لبیروقراطیة أشد الدیمقراطیة، ویمقت المركزیة وایرتاب برودون من الدولة أیضا أكثر مما یرتاب من   

: استبدادیة الإرادة العامة لروسو، العقد الذي یوشك أن یفضي إلى) العقد الاجتماعي(وینتقد . المقت

ویحلم برودون . ..في العدالة) حدث حصرا عن حقوق سیاسیة؛ ولا یعترف بحقوق اقتصادیةفبرنامجه یت(

. تحل فیه الاتفاقات الحرة بین الشغیلة محل السلطة السیاسیة - ةتقاقي للكلمبالمعنى الاش - بمجتمع  فوضوي

  .وهو یفضل فولتیر على روسو

، إن مذهب وبعكس السان سیمونیة. سلطة الدولةویعارض برودون كل سلطة، سلطة الكنیسة و   

لأنه رأى  ، فدلك1846، فإن هو قطع الصلة مع ماركس في عام مضاد للذین بصورة عمیقة برودون مذهب

فسنا رؤساء تزمت جدید، ولا نطرح أنبیاء دین علینا أن لا نجعل من أن.(...في الماركسیة دینا غیر متسامح

   .1)جدید، و لو كان هذا الدین دین المنطق أو دین العقل

إلحادیته ( بـإبرازا شدیدا ما أسماه ) المسیحیةبرودون و (في كتابه حول  Lubacولقد أبرز الأب لوباك   

، الموجه أولا وبصراحة ضد سماء الأدیان، قد إن نقد برودون: (واختتم تحلیله على هذا النحو ،)الاجتماعیة

  ).أصاب فضلا عن ذلك كل تخلیصیة أرضیة

  : التضامنالمساواة و  3-4

                                                 

 .ودون إلى ماركسرسالة برھي  1846ماي  17رسالة   1
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ز البرودونیة عن السان سیمونیة ، تتمیهنا أیضا. الحریة والمساواة معاذهب برودون مذهب في م إن  

فلقد . بالعكس یتعلق برودون تعلقا شغوفا بالمساواةو . واحدة ولا الأخرى بمذاهب تساوالفورییریة اللتین لیستا الو 

ا المجتمعات، والتضامن الشامل هذ، ذلك هو مبدأ المساواة في الشروط: (لن منذ مذكرته الأولى في الملكیةأع

  ).هو مؤید هذا القانون

، ویعتقد. بالمساواة من أجل الحریة، ولا یضحي من أجل المساواةأن یضحي بالحریة لا یتوخى  وهو  

لا یمكن أن یتحقق إلا  ةالمساواأن التوازن بین الحریة و  ،جدید إلى الشعار الثوري كل معناهبعدما أعطى من 

ریة البسیطة التي هي حریة تعارضا بین الح) اعترافات رجل ثوري(وهكذا یقیم في كتابه. خويبتضامن أ

ریة المركبة التي ، وبین الحقانون اللهم نفسي ، أو حریة المتمدن الذي لا یعترف بقانون آخر إلاالهمجي

إذ تلاقي : ماثلین متطابقینالحریة حدین متالنظر الاجتماعیة یكون التضامن و فمن وجهة : (تمتزج بالتضامن

هو الإنسان الذي تكون له فالإنسان الأكثر حریة : بل مساعدا... حریة كل واحد في حریة الغیر لا حدا

  .1)علاقات أكثر بأمثاله

   ׃یة عند برودونلفالاتحادیة والتكا 5- 3

  ׃إن مذهب برودون هو إذن مذهب في التضامن

، حیث یرى برودون، أن الدولة هي اتحاد  Fédéralismeةمذهبه في المجال السیاسي هو الاتحادی-ا

 .مختلفة في الطبیعة والموضوعإذ تنتج الدولة عن اجتماع جماعات عدة  ׃جماعات

فلقد كرس نشرات متعددة، . في المستوى الدولي Fédéralismeوكذلك كان برودون نصیرا للاتحاد   

. 1863 سنةالمبدأ الاتحادي  حولعلى العمل المناوئ للقومیة والمضاد للوحدة، كما كرس بحثا مطولا 

  .2نظاما اتحادیا اوتمنى لایطالی

                                                 
  .756-755، ص ص نفسهالمرجع  ،جان توشار  1
  .756نفسه، ص   2
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إذ حسب . أو التضامنیة بالتبادل mutuellismeومذهب برودون في المجال الاجتماعي هو التكافلیة -ب

والتكافلیة . رأي برودون تقدم الجمعیة التكافلیة إمكانیة حل المسألة الاجتماعیة بلا عنف وبلا صراع طبقات

بخدمة، اعتماد باعتماد،  خدمة«هي تبادل یضمن الأعضاء المشتركین بموجبه لأنفسهم على وجه التبادل 

رهن برهن، ضمان بضمان، قیمة بقیمة، معلومات بمعلومات، نیة طیبة بنیة طیبة، حقیقة بحقیقة، حریة 

  .»بحریة، ملكیة بملكیة

  ׃الاناسیة البرودونیة 3-6

إذ . والمشكلة الأساسیة في رأیه هي مسألة أخلاقیة. إن العدالة في نظر برودون هي الفضیلة السمیا  

 یمكن لأي نظام مبادلة، مهما أحسن تصوره، أن یسیر عمله ما لم یراع الشركاء، النزاهة فحسب بل لا

التجلیات المتعاقبة للعدالة «، حیث یعرف الثورات بأنها العدالة أیضا التي هي شعور ثوري بالمعنى الصحیح

  .»في البشریة

إنها احترام الكرامة «ولكن ما العدالة؟ یجیب ). عدالة وثورة(إذن یجمع برودون جمعا وثیقا بین   

الإنسانیة، وقد تمت معاناته عفویا وتم ضمانه على وجه التبادل، في أي شخص كان وفي أي ظرف تكون 

  .»فیه مهددة وأمام أي خطر یعرضنا له الدفاع عنها

نزعته الإنسانیة، على ما یقول ع من التصور للإنسان، وأناسیته و ترتكز سیاسة برودون إذن على نو   

ففي حین یهتم الماركسیون بالتركیب، یعتقد برودون بأن . »أناسیة التوتر«هي  Jean Lacroix 1جان لاكروا

وفي هذه النقطة لا یمكن حسم . وأنه من المناسب الاضطلاع بالتناقضات لا حلها »التركیب حكومي«

  .2برودون وماركسالتعارض بین 

  :بلانكي - 4

                                                 
  .عصره بفرنسا وخارجها وفلاسفةكتابا في الفلسفة، وربطته علاقات قویة مع مفكري  20، ألف حوالي )1986-1900(جان لاكروا، فیلسوف فرنسي   1
  .757جان توشار المرجع نفسه، ص   2
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الفرنسیة التي تبدو ) الاشتراكیة(من التقارب بین  اجد نوعیأن  إنه من الصعب جدا على أي باحث  

بین الشیوعیة السابقة للماركسیة، تلك الشیوعیة التي دعا إلیها أغسطس أنها خلیط من الرأسمالیة والسلطة و ك

لم  م یكترثوا أبدا لحرب الجزائر، بلیبدو غریبا كیف أن الثوریین الكادحین من أتباع بلانكي ل وقد .1بلانكي

، وبین عموما یخطر ببالهم أن یقیموا علاقة ارتباط بین نهج المغامرة الذي سلكه الجیش الفرنسي في إفریقیا

. 1871إلى  1832ین من الاضطهاد التي برز فیها نفس هذا الجیش ضد العمال الفرنسیعملیات القمع و 

إلى الحرب الدائرة في الجزائر، تلك الحرب التي كانت لها نتائج  فلا یوجد أي تلمیح في كتابات بلانكي

  .سیاسیة خطیرة

 على الكفاح  المتعثر الذي یخوضهعلى الاضطرابات الاجتماعیة و  وأتباعهبلانكي  لقد انصب اهتمام

مامهم قلیلا بحروب الاستقلال في أوربا بالذات، خاصة إذا لم یكن ، وكان اهتآنذاك غیر المنظمینالكادحون 

مایو  15وإذا استثنینا بولندا التي تدخل من أجلها في المجلس التأسیسي الفرنسي، في . هدفها اجتماعیا

                                                 
بجنوب فرنسا، من أسرة ذات أصول  1805فبرایر  8، مفكّر ثوري جمهوري اشتراكي، ولد في Louis Auguste Blanqui أوغیست بلانكي   1

انضمّ إلى جمعیّة الفحامین "درس الحقوق والطبّ، إلاّ أنّه انخرط مبكّرا في العمل السیاسي، و. انتقل إلى باریس، وهو في الثالثة عشرة من عمره .إیطالیّة

واعتقل عدید المرات؛  .ضدّ نظام الملك شارل العاشر 1830، وشارك في المظاهرات الطلاّبیّة ضدّ الحكومة، وحمل السلاح سنة )لكاربوناریا،ا)السرّیّة 

ض إثر مشاركته في المظاهرات ضدّ نظام الحكم القائم على أنقا 1831فقد قضى معظم أطوار حیاته بین السجون والمنافي، وكان ذلك ابتداء من سنة 

، حین حكم علیه بالسجن 1836وكذلك وقع معه سنة .. المحلولة" جمعیّة أصدقاء الشعب"بسبب انتسابه إلى  1832واعتقل أیضا سنة . 1830ثورة 

لسیاسي؛ ولم تكن سلسلة الاعتقالات هذه لتمنعه عن مواصلة العمل ا ..."جمعیّة العائلات"مدّة عامین بتهمة صنع متفجّرات، وبسبب نشاطه القیادي في 

وكان  .1839رفقة باربس ومارتان برنار، مباشرة عقب خروجه من سجنه، وشرع في الإعداد لانتفاضة باریس في ماي " جمعیّة الفصول"فقد قام بتألیف 

ومع ثورة . مع الأشغال الشاقة إلاّ أنّ هذه االعقوبة خُفّفت، لتصبح سجنا مؤبّدا. هذا سببا في تعقّبه واعتقاله، والحكم علیه بالإعدام إثر فشل الانتفاضة

، ثمّ عمل على تنظیم مظاهرات ضخمة للمطالبة "الجمعیّة الجمهوریّة المركزیّة"تمكّن من مغادرة سجنه، والالتحاق بصفوف الثوّار، وتأسیس  1848

 .بتأجیل الانتخابات، فأعید اعتقاله مجدّدا، وصدر في حقّه حكم بالسجن لمدّة عشر سنوات

نّه ي حشد الطلاب والعمّال حوله عقب خروجه من السجن، وأعاد الكرّة في مناهضة نظام الإمبراطوریّة الفرنسیّة الثانیة لیعتقل مجدّدا، ولكواستطاع بلانك

، "طرالوطن في خ"وفي باریس أصدر صحیفة . ، لیعود مرّة أخرى إثر سقوط نابلیون الثالث1865تمكّن هذه المرّة من الفرار في اتّجاه بلجیكا سنة 

، أصدر صحیفة أخرى 1880وفي سنة . ونشط في عدید المظاهرات ضدّ الحكومة، وهو ما تسبّب في اعتقاله، فلم یحظ بالمشاركة في كومونة باریس

الجیش "، و"واكبالأبدیّة والك: "إثر وفاته، وله عدید المقالات منها 1886، صدر سنة "النقد الاجتماعي: "وله من المؤلّفات". لا إله ولا سیّد"بعنوان 

 .بباریس 1881توفّي أوغیست بلانكي في سنة  ..."دفاع عن المواطن" "الوطن في خطر"، "المستعبد

  .550ص  1985لبنان - المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر بیروت. 2.ط 1موسوعة السیاسة، جالكیالي، عبد الوهاب، : نقلا عن
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بلغ به ، و باسم الاشتراكیة الثوریة 2)كوسوث(وعلى  1)مازیني(فمن المعروف عنه أنه تحامل على ، 1848

، لأن هذا التحریر )ومن بینها المجر(بحركة تحریر القومیات المضطهدة ما یشبه الاستخفاف  إلىالأمر، 

لیس ) وثوريثورة، (إن كلمات " 1852:3فهو القائل، في یونیو . وازىحصل في إطار شبه إقطاعي أو برج

ل هي حرب أكثرهم لا تزا فالحرب عند. لها نفس المعنى إذا وردت على لساننا أو على لسان معظم الأجانب

البولندیین، إن هم في الواقع إلا ین و یوبعض الثوریین المجر . ورجال الكنیسة النبلاءالبرجوازیة ضد الملوك و 

یبدو أن بلانكي لم یحاول أن یفهم . "ن أجل قومیتهم ضد الغزاة الأجانبطبقة من النبلاء الذین یكافحون م

مبالاة من حرب الجزائر رغم لالایتخذ موقف  هالأسباب التي جعلتفس قف وحقیقة أولئك الثوار، ولعلها نوام

  4.، وان كانت لم تحمل هذا الشعاریریة، كما أنها حرب ضد الإقطاعیةأنها قطعا  حرب تحر 

  الاشتراكیات الفرنسیة والظاهرة الاستعماریةالیسار الفرنسي و : المبحث الثالث

الفرنسي عموما والحركة الاشتراكیة الفرنسیة بوجه خاص، إن فهم التطورات الكبرى التي مر بها   

یفرض علینا تحلیل سریع لموقف هذا الیسار من المشروع الكولونیالي الفرنسي، ثم التعرف على خریطة هذا 

  .القطاع السیاسي و الاجتماعي الفرنسي، ومختلف مكوناته وأفكاره وادیولوجیاته مع مطلع القرن العشرین

الفكرة الاستعماریة في ه حول كتابفي  Raoul Girardetول جیراردي ؤ را فرنسيرى الكاتب الی  

جمهوریة الثالثة، لا لا من عمر فرنسا، أن صیاغة مذهب حقیقي للامبریالیة الاستعماریة، في السنوات الأولى

من بین المعبرین الأساسیین عن هذا  حیث یوجد ،بأیة مجموعة، وبأیة عائلة سیاسیة اشكل امتیاز خاصت

 سواء كانوا من العائلة الملكیة أو ذوو من مختلف الاتجاهات والمشارب،رجالا  - الفكرة الاستعماریة-المذهب

                                                 
إیطالي لقب بـ روح إیطالیا أسهمت جهوده وحراكه السیاسي في قیام الدولة  وسیاسي وفیلسوفوطني إیطالي ) 1872 1805(جوزیف مازیني،   1

سع عشر كما أسهم الإیطالیة الحدیثة واستقلالها عن القوى الخارجیة التي كانت تحرك ولایاتها المختلفة المنفصلة والتي كانت في إیطالیا حتى القرن التا

  .تتطور فیها بشكل متسارع مفاهیم الدیمقراطیة الشعبیة في الدولة الجمهوریة في الحركة الأوروبیة التي أخذت
 18(، رجل دولة وقانون وفكر مجري، ناصر الطبقات المعدومة والفقیرة خلال الثورة المجریة 1802-1894) Lajos Kossuth(كوسوت لاجوس   2

  .لصغیرة، لكنه فشل في التغلب علیها فاضطر إلى الانسحاب من الحكم، وتصدى لرجال الكنیسة وكبار ملاك الأراضي والأقلیات ا)1849- 48

  269  268مصطفى الأشرف، المرجع نفسه ص ص : أوغست بلانكي، نصوص مختارة، نقلال عن 7
  .269ص 2007حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر : ، ترالأمة والمجتمع: الجزائرمصطفى الأشرف،   4
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یمین محافظ ویسار متطرف متمثل آنذاك تحالف  وهذا التناقض هو الذي یفسر بعد ذلك. 1قناعة جمهوریة

  . Jules Ferryيالاستعماریة لجول فیر ضة السیاسة في معار  ،بالرادیكالیة

، تخلى الیمین، في أغلبیته الكبیرة، عن تحفظاته تجاه السیاسة الاستعماریة ولم یعد 1905سنة  منذو   

أما الیسار، من . راغبا في إعاقة المبادرات التي یمكن أن تتخذها الحكومات المنحدرة من الكتلة الجمهوریة

یز حدود فاصلة بین یبالإمكان تم هأنبیبدو یرید دوما أن  حیث كانمنقسم، جهته، فهو متذبذب أكثر مما هو 

كل أن یبدو كان ، مثلا شرعت فرنسا في غزو المغربعندما ف. المناصرین والمعارضین للسیاسة الاستعماریة

 أیضا انفضحتو منذ البدایة . من الیسار الاشتراكي والیسار الرادیكالي أو اللیبرالي متأثرین بقضایا متناقضة

الغزو والاحتلال الاستعماري، وهناك أیضا قضیة الاتجار  ةفظاع كشفتهاالرسالة الحضاریة التي  أكذوبة

والاستغلال الرأسمالي التي تعارض  بالمصلحة الاقتصادیة التي على الشعب الفرنسي أن یبحث عنها وراء 

بسبب قناعاتهم اللائكیة، لعداء للبعثة الدینیة، هي ابینهم ویبقى أن المسألة الوحیدة المتفق علیها . البحار

مسلحة بینما تجعل مناهضة الروح العسكریة قوى الیسار الأكثر اعتدالا تتخلى عن مساندة كل حملة 

تعبیر عن هذه الاتجاهات والتناقضات یمنح لنا من قبل سیاسة التوغل السلمي  حسنإن أ. استعماریة جدیدة

  . Jean Jaurès 2دعا إلیها وقتذاك جان جوریس امثلم، الأراضي المستهدفةفي 

                                                 
، الدار 1، ترجمة محمد الشرقي و محمد بنیس، دار طوبقال، ط1، ج1955-1905الفرنسي والحركة الوطنیة المغربیة  الیسارجورج أفید،   1

  13ص. 1987البیضاء 

كان ابن رجل ). محافظة لانغدوك( في كاستر،  1859سبتمبر 3ولد جون جوریس في  ) Jean Jaures )1859-1914 جوریسجان   2

   .أصبح مرشحا للعلوم الفلسفیة 1881حیث تخرج أیضا من المعهد التربوي، وفي عام درس في باریس ، . أعمال صغیر

 . لكن مع مرور الوقت، انحاز جان جوریس إلى وجهات النظر القریبة من الماركسیة. كان شبابه كان مؤیدا للمثالیة ولم یعترف بالمفاهیم الأخرى

  . كان مفكراً صنع مهنة علمانیة ممتازة ولم یحب أن یكون محبوساً في مكتبه الخاص. دوائرالفكر الأوروبیةأصبح جان جوریس مشهورًا في 

 ".الیساریة"، كان نائبا، حیث كانت عروض كلماته ومقالاته تظهر باستمرار في برامج الأحزاب  1898إلى  1885من 

  . مشاكل السكان، بما في ذلك الطبقة العاملةوفي هذا المنصب واجه مباشرة . في أوائل التسعینیات، عمل نائب رئیس بلدیة تولوز

حاول مساعدة المتظاهرین، بما في ذلك الدفاع . ، بدأت الإضرابات في المقاطعة، وكان المشاركون الأكثر نشاطا عمال مناجم الفحم1892في عام 

  . ونتیجة لذلك، كان مرشحهم للبرلمان. علانیة عن مصالحهم

اسع عشر، شهدت فرنسا محاكمة ألفرید دریفوس الذي كان ضابطًا في هیئة الأركان العامة، واتُهم بالتجسس لصالح في السنوات الأخیرة من القرن الت

وكانت هذه المحاكمة سببا في . زولا، كلیمنصو وجان جوریس: الإمبراطوریة الألمانیة كان مدعوما من قبل العدید من الشخصیات العامة والكتاب

  .اهتم بالنشر والصحافة. الانقسام في صفوف الیسار



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

58 
 

  أوضاع الیسار الفرنسي مع بدایة القرن العشرین - 1

؟ 1900هل كان یوجد الیسار خلال سنوات : یطرح الكاتب والمؤرخ جون توشار، سؤالا منهجیا مفاده   

بعضها، وهي العالم  ثلاثة عوالم مختلفة تماما عن ، لأنه یوجد أمامناةثم یجیب، إنه من الصعب الإجاب

السؤال الذي یطرح و  1.العالم الاشتراكي والعالم النقابي، الذي كان یسیطر علیه الاتجاه الثوريالرادیكالي و 

؟ هل یوجد لدى هذه الأطراف وعي بفكرة الیسار): الیسار(نفسه علینا بإلحاح هنا، مادام أن التسمیة واحدة 

یبدو أن العنصر الوحید الذي یجمع بینها هي كلمة الاشتراكیة، سواء  ؟هل توجد عناصر مشتركة فیما بینهاو 

، وبالتالي فإن الیسار یشكل تعددیة تصریحیة أو ضمنیة، دون الخوض في المعنى الذي تأخده عند كل اتجاه

تلتین هما الیسار من ك 1920لكن المتفق علیه فیما بعد أن الیسار الفرنسي، أصبح یتكون منذ . اشتراكیة

  .لتطور التاریخي للاشتراكیات الفرنسیةا لویمثل ذلك استمرار  2.الیسار الشیوعيشتراكي و الا

الأغلبیة  إذ أنها استطاعت انتزاع. نیقلیلا على قوى الیمقوى الیسار  تفوق 1902انتخابات  أظهرت  

خسرت شمال الهضبة الوسطى، غیر أنها و  الرَون والفرونش كونتي نهرو  الآلبو Languedoc ك دو غفي لان

  .الشرق الصناعیة، وجد ضعیفة في مقاطعات الغربي مناطق الشمال و ف وتقدمتفي باریس، 

یقربهم و إلى رادیكالیین أحرار،  منقسمینوهم . لقوى الیسار الأساسیةالدعامة  ونالرادیكالی یشكل  

هذا التفاهم تجسد مؤقتا في . التفاهم مع الاشتراكیین نیوَدو ، ط الیمین، ورادیكالیین اشتراكییناعتدالهم من وس

                                                                                                                                                             
، اقترح الرئیس الفرنسي ریمون بوانكاریه اعتماد 1913في عام . ، التي انتشرت في جمیع أنحاء فرنساL'Humanité، أسس جریدة 1904وفي عام  

یة قرار الدولة، وقاد في لم تكن هناك حرب بعد، وعمل جوریس على إظهار عدم شعب. قانون جدید بشأن زیادة مدة الخدمة في الجیش إلى ثلاث سنوات

 .ألف شخص 150باریس مسیرة سلمیة غیر مسبوقة شارك فیها 

وبمجرد وصوله . مقعدًا 102وحققت هذه الشراكة نجاحًا كبیرًا، بعد أن حصدت . ، قاد التحالف الاشتراكي إلى الانتخابات البرلمانیة1914في ربیع عام 

 .كبیر للسلطات، لزیادة الإنفاق العسكريفوراً تقدیم قرض " الیسار"إلى البرلمان، منع 

واصل جوریس الحدیث علانیة، وحثه على التخلي عن . وفي جوان نجى في سراییفو من حادثة اغتیال وریث العرش النمساوي المجري فرانز فردیناند

 . ، قتل برصاص متعصب1914جویلیة 31وفي . في فرنسا، كما في أي مكان آخر، فبدأت التهدیدات. إراقة الدماء

 Charles Rappoport, Jean Jaures, l’homme, le penseur, le socialiste, l’émancipatrice imprimerie  :نقلا عن

coopérative. Paris 1915, pp 03-18.                                                                                             
1
 Jean Touchard, La gauche en France depuis 1900-1981, éditions du seuil, 1977, p41. 

2 G.LeFranc, Les gauches en France 1789-1972, Payot, Paris 1973, p185.  
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، مجموعة أطیافهممجلس النواب بوفد قوى الیسار، بینما یشكل الرادیكالیون، في مجلس الشیوخ، بمختلف 

  . الیسار الدیمقراطي مع جمهوري الیسار

یبقى أن و . نغراس المحليمن تنوع الأمزجة وضغوط الإقلیلة الانتماء السیاسي هنا، أهمیة  یمثل  

 التي یتغنى بها الیمین ةالوطنی عةجمیع الرادیكالیین یطابقون بین الوطن والجمهوریة، ویكنون نفس العداء للنز 

الإصلاحات الاجتماعیة، شریطة ألا تتسبب هذه  كما أنهم یتقبلون. للیسار المتطرف ةالأممی عةوالنز 

ویقتنع . بعلاقات وثیقة مع الأوساط العمالیةمنهم البعض الآخر الإصلاحات في إثارة الفوضى، بینما یرتبط 

  .الدیمقراطیة هو الذي یحقق تقدمالأنوار والنضال ضد الكنیسة  أن كلهم من

ینقسم الاشتراكیون في الیسار المتطرف إلى منظمتین كبیرتین الأولى، الحزب الاشتراكي لفرنسا،   

والاشتراكیین الثوریین التابعین لایدوارد  Jules Guesde 1دسیغ جول ـجمعت الحزب العمالي لفرنسا القدیم ل

 3تضم تیارا قریبا من النقابیین الثوریین، مع آلمانو والثانیة الحزب الاشتراكي الفرنسي،  E-Vaillant 2فایان

Allemane4، وتیارات إصلاحیة مع بروس Brousse5، وأحرارا من بینهم میلیران Millerand ،  وبریان

                                                 
، بدأ بقناعات ماركسیة، حیث أسهم في نشر هذا المذهب بفرنسا عن طریق إنشاء أول جریدة )Jules Guesde )1845 -1922جول غیسد  1

الذي تحول إلى الحزب العمالي الفرنسي  1882ثم شارك مع بول لافارغ في تأسیس الحزب العمالي سنة ' 1883-1877المساواة 'ماركسیة فرنسیة 

POF  في الحزب الاشتراكي الفرنسي  1905الذي اندمج سنة  1902زب الاشتراكي لفرنسا سنة ، أنشأ مع مجموعة أخرى الح1893سنةsfio  مع جون

   .Le petit Robert des noms propres, mise à jour 1996, p 900: نقلا عن. جوریس
، ارتقى بعها 1880- 1871كان عضوا في الأممیة الأولى و بلدیة باریس، ثم لجأ إلى بریطانیا ما بین ) E-Vaillant)1840-1915  ایدوارد فایان  2

أصبح صدیقا لجوریس فشكل معه الحلف . تطورت قناعته من البلانكیة إلى الماركسیة و بعدها إلى الشتراكیة الاصلاحیة. إلى القیادة في الأممیة الثانیة

 Le petit Robert des noms propres, mise à jour 1996, p 2122: نقلا عن. الحرب الكونیة الأولى المقدس مع بدایة
، ثم حكم علیه بالمؤبد مع الأعمال الشاقة، استفاذ من العفو سنة 1871، شارك في بلدیة باریس سنة )Allemane )1843-1935جون  آلمان 3

كان مقتنعا بفكرة الاضراب الشامل كوسیلة أساسیة في نضال . 1890ب العمالي الاشتراكي الثوري سنة من المؤسسین للحز . ، فارتقى إلى النیابة1880

 Le petit Robert des noms propres, mise à jour 1996, p 57: نقلا عن. الطبقة البرولیتاریة
باریس، تحول إلى اشتراكي اصلاحي في حوالي  كان منخرطا في الأممیة الأولى، ثم عضوا في بلدیة) Paul Brousse )1844-1912 بروس 4

 ,Le petit Robert des noms propres: نقلا عن. ، ثم شارك مع مجموعة من أصدقائه في تأسیس حزب التغییر الاجتماعي بدون ثورة1880

mise à jour 1996, p 324.  
، نائبا عن الحزب الرادیكالي، ثم تحول إلى 'العدالة'جریدة  ، كان مساعدا لجورج كلیمناصو في تحریر)A. Millerand )1859 -1943 میلیران 5

عندما ارتقى إلى وزارة التجارة و الصناعة في عهد حكومة فالداك . الاشتراكیة، حیث دعى إلى ضرورة وضع وسائل الإنتاج تحت المراقبة الجماعیة

ركته في هذه الحكومة إلى انتقادات لاذعة من طرف الاشتراكیین وخاصة عرضته مشا. روسو البرجوازیة، أسهم في سن مجموعة من القوانین الاجتماعیة

تقلد بعدها مناصب وزاریة مختلفة، ثم ارتقى إلى رئاسة . 1905جول غیسد، وازدادت الهوة بینهما بعد تأسیس الحزب الاشتراكي الفرنسي الموحد سنة 
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یقدمون أنفسهم كماركسیین ومتشددین، معارضین  الفرنسي،إن أعضاء الحزب الاشتراكي  .Jaurésوجوریس 

لدولة البرجوازیة؛ بینما یبدو الحزب الاشتراكي الفرنسي، بانتقائیة أكثر، متأثرا بضرورات الدفاع الجمهوري ل

بعد تجاوزهما لاختلافاتهما، وبمؤازرة من و ، 1905 سنة منذو . التقدم الاجتماعي في إطار النظام  وإمكانات

الذي ، S.F.I.O  1فرع الفرنسي للأممیة العمالیةـالهو الأممیة الثانیة، ستمتزج المنظمتین في حزب موحد، 

، Briand2مثل بریان» ینیشاركت«الذین ظلوا أما . احتمال للمشاركة في حكومة بورجوازیة أي دفعصمم على 

التیار  أما .، سیشكلون في المجلس مجموعة الاشتراكیین الأحرارتوفیولی Viviani René 3فیفیاني

مكانا ملائما لنشر  CGTت.ج.س ـلا یزال في بدایة القرن، جد یقظ، فهو یجد في نقابات الفكان الفوضوي، 

 .4ثوريالام عالضراب الإ دوما بایجابیاتوبالاعتقاد  ،تجاه الأحزاب والاقتراع العامابالحذر  ، التي تتمیزأفكاره

  رسالة حضاریة أم جرائم استعماریة؟ - 2

، في بدایة القرن الانتشاركانت إدانة الاستعمار في أوساط الیسار، لأسباب إنسانیة موضوعا واسع   

اقتبسناها من كتاب في هذا المقام نسوق مقتطفات من عدة مقلات نشرتها جرائد فرنسیة آنذاك، و و . العشرین

 La Dépêche)في جریدة Léon Millotالرادیكالي لیون میو منها ما كتب جورج أوفید، و 

Toulousaine) نان ثم إعلان ، وتحریر الأق92إنه لم یكن ضروریا حقا القیام بثورة : "دیباش التولوزیةلا

للذهاب إلى أرجاء الأرض من أجل تقتیل شعوب سوداء أو صفراء لم تجن في (....) المساواة بین الناس

                                                                                                                                                             
 Le petit Robert des noms propres, mise à jour 1996, p: قلا عنن. ، والتزم بمتابعة تطبیق قرارات مؤتمر فرساي1920المجلس سنة 

1389.  
1 Marion Fontaine, « La formation du parti socialiste unifié 1905-1914 », Cahiers Jaurès 2008/1 (N° 187-

188), p. 5-13. URL: http://www.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2008-1-page-5.htm 

بعد  1905، غادر الحزب الاشتراكي سنة 1904كان محامیا وصحفیا في هیئة تحریر لومانیتي عند تأسیسها سنة ) Briand )1862-1932بریان  2 

ك شارك أثناء الحرب الكونیة الأولى في قیادة المعار . مرات رئاسة المجلس 10مرة، و20مؤتمر الأممیة في أمستردام، و بعدها تقلد عدة مناصب وزاریة 

 Le petit Robert des noms propres, mise à: نقلا عن. في البلقان، وبعدها كان من العمین لعصبة الأمم عندما كان وزیرا للخارجیة الفرنسیة

jour 1996, p 318.  

ثم في لومانیتي، تلقد النیابة تحت تسمیة اشتراكیة ' الجمهوریة الصغیرة'عمل صحفیا في عدة جرائد منها ) Viviani René )1863-1925فیفیاني  3

 Le petit Robert des: نقلا عن. استوزر و ترأس المجلس ومثل فرنسا في عصبة الأمم. ، ثم انتقل إلى الاتجاه الاشتراكي1902- 1893ما بین 

noms propres, mise à jour 1996, p 2180.  
  .15جورج أفید، المرجع السابق ص  4
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 1ویعلق هنري ماریه ".أي شيء، وتشجیع العبودیة، بنوع من النفاق، بین الذین نبقیهم على قید الحیاةحقنا 

Henry Maret،  جریدةرئیس تحریر(Le Radical)  1901جویلیة  4في العدد الصادر في  الرادیكال ،

أما . بعبارات في منتهى العنف على تصویت البرلمان على الاعتمادات الموجهة للحملة ضد الصین

، فقد ذهب، في كتاب تعلیمي، إلى حد رسم جنود فرنسیین  2Gustave Hervéوسطاف هیرفيغالاشتراكي 

الصحفي تیارا خافتا  قد مثل هذاو . یقومون بحرق قبیلة عربیة، مشیرا بذلك إلى الحضارة الأوربیة في إفریقیا

القریبة  لورور  (L’Aurore)جریدة لكن في. في مرحلة جد مبكرة ندد بالاستعمار باعتباره یساري متطرف

إلى  ، بعد أن یتأسف على الفظاظة المخزیة لتعبیره،G.Pellissierبیلیسي . یعتمد ج ،وصمن كلیمان

تحذیر الشباب، من مغبة الأحكام المسبقة  لیس ثمة سوء، فیما أرى، في: "إنصاف هیرفي في العمق قائلا

المشوهة، التي یعتقد الأوربیون بموجبها بأن تفوق حضارتهم یمنحهم الحق في القیام، ضد الأجناس المسماة 

   3".بفظاعات تتعدى الهمجیة(....) دنیا، الجنس الأحمر الأسود وحتى الأصفر 

                                                 
رجل الأدب والصحافة، عاش بمدینة باریس في عهد الكمونة، وعمل في عدة جرائد منها لوفیغارو، ) Henry Maret )1834-1917هنري ماریه  1

ن طرف المجلس الحربي بـخمس سنوات سجن قضى منها أربع أشهر لكنه منع من ممارسة  1871علیه سنة  حكم...كومبا لوبوبل، تریبون وغیرها

 .الجمهوریین الاشتراكیین، كان یفضل الحكم المباشر والاشتراكیة الایجابیة والهادئة 1872انظم سنة . حقوقه المدنیة

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php? article65352, notice MARET Henri, Achille [Henry: نقلا عن

MARET], version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification le 19 avril 2017.                                    
قف عن الدراسة للبحث عن العمل في سن نشأ في بیئة اجتماعیة متواضعة مادیا ولذلك تو ) Gustave Hervé )1871-1944 غوسطاف هیرفي 2

تحصل على درجة الأستاذیة في التاریخ، انخرط في الحیاة السیاسیة زمن قضیة دریفوس حیث التحق بالاشتراكیین جناح  1897الثامنة عشر، وفي سنة 

ي تحقیق التغییر، اختلف مع جوریس في عدة لعب دورا كبیرا في مؤتمرات الحزب للدفاع عن فكرته في معاداة العنف ف Yonneآلمان وأسس فدرالیة 

، وانضم إلى نقابة المحامین في باریس في جویلیة لكن مجلس الأخلاقیات فصله في 1905تحصل على شهادة اللیسانس في الحقوق سنة . مواقف

 (La Guerre Sociale)" لاجتماعیةالحرب ا"بعد ذلك كرس جهوده للعمل الصحفي حیث بعث جریدة . نوفمبر بسبب نشاطه الثوري، ثم أدخل السجن

لكنه  1914دعا إلى الاضراب العام مع جیسد ضد الحرب سنة . التي شن فیها حملة شرسة على عملیات توغل الجیش الفرنسي بالمغرب الأقصى

وة عزل من فدرالیته بتهمة التعاون مع الاشتراكیین من الدول العد 1916سنة . سرعان ما أصبح مدافعا عن الأمة المسلحة ومهاجما المتقاعسین والخونة

  .أعلن بأنه لا یمكنه العیش بدون إیمان فتخلى بذلك عن اللائكیة 1926في سنة . لفرنسا

 .http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article73157, notice HERVÉ Gustave, Alexandre, Victor: نقلا عن

par Justinien Raymond, Madeleine Rebérioux, version mise en ligne le 5 août 2009, dernière modification le 8 

octobre 2018.                                                                                                                          
3Georges Pellissier, nationalisme et patriotisme, in L’Aurore du 24/06/1902 



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

62 
 

سائرة الحملات الاستعماریة ال یرى أن، ف1895 سنة همؤتمر في النسبة للحزب العمالي الفرنسي، بأما   

ثم بعد خمس سنوات، یدین . ى الفساد وتخریب الشعوب البدائیةبحجة الحضارة والعزة الوطنیة تنتهي إل

تي المؤتمر الاشتراكي الدولي في باریس الجرائم والفظاعات التي لا تحصى ضد أهالي المستعمرات ال

إبادتهم بشكل منهجي تارة، وتارة  تتم: "أنه Paul louis1بول لویسیكتب و . بقوة السلاح تعرضت للغزو

یتعرضون لسوء معاملة لا یوقفها أي عقاب، وتارة ثالثة یتحملون ضرائب باهظة علیهم أداؤها تحت طائلة 

إن عنائهم لا یتوقف علیهم مطلقا فلیس لهم الحق في الاختیار بین التكاسل . السجن أو طائلة عقاب جسدي

، بل یتوجب علیهم بذل سواعدهم للدولة التي تتسلط علیهم أو للخواص والشركات التجاریة المحمیین والعمل

  .2"من طرف هذه الدولة

عن حادثة تفجیر لجسم شاب ' لوماتان' (Le Matin)، كشفت الیومیة الباریسیة1905فیفري  16یوم   

فوقع . جویلیة14بمناسبة العید الوطني ، ةالتسلیكونغولي حیا، من طرف موظفین فرنسیین سامین، من أجل 

 3روانیهغوستاف  مرافعات میزهعصبة حقوق الإنسان،   التي حركت  ةنقاشا حادا، وشجب واسع للحادث

                                                 
انضم  (L’Humanité)ولومانیتي  (Le Populaire)ناشر وصحفي اشتراكي خاصة في جریدة لوبوبیلیر ) Paul louis )1872-1955 بول لویس  1

أعجب  1917كان عضوا في المجلس الوطني للحزب، وسنة . في الحزب الموحد 1905إلى الحزب الاشتراكي لفرنسا ثم انخرط سنة  1901سنة 

أسس حزب  1930سنة .یة ثم شارك في إعادة بناء الأممیة الأولى، وبعد مؤتمر تور انضم إلى الحزب الشیوعي وأصبح عضوا قیادیا فیهبالثورة البلشف

الشیوعي ثم عمل على البحث في عناصر عقدیة مستقبلیة لتحقیق الوحدة ما بین -بعد التقارب بعد اندماج الاتحاد الاشتراكي PUPالوحدة البرولیتاریة 

 Le)لجأ إلى مدینة فیشي منسبا من النشاط السیاسي وبعد تحریر باریس عاد إلى العمل الصحفي مع جریدة الباریسي الصغیر  2أثناء الح ع. زبینالح

Petit Parisien)  ثم لیبیراسیون(Libération) وغیرهما.  

 .http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article125148, notice PAUL-LOUIS [LÉVY Paul, dit]: نقلا عن

Pseudonymes : PHÉDON, DIPLOMATICUS, FERRAL Jean, LUDO Paul, SZABO-TOKÉTÉ, PAUL LOUIS par 

Justinien Raymond, Julien Chuzeville, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 25 

novembre 2018.                                                                                                                          

  .16نفسه ص   2

3
ونائب اشتراكي وعضوا  ،1885سنة  (La Revue Socialiste)صحفي مؤسس المجلة الاشتراكیة ) Rouanet )1855-1927روانیه غوستاف   

اج إلى في المحفل الماسوني، كان یصنف ضمن جماعة الاشتراكیین المعتدلین بل یصفه هو بالاشتراكیة الكاملة التي تدخل في كل المیادین من الإنت

  ...الحیاة الفكریة والعقلیة التي تعمل على تحَوُل المجتمع والحضارة بالتنقیب في الماضي عن كل مصادر التجدید

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article129703, notice ROUANET Gustave [ROUANET: نقلا عن

Armand, Gustave] par Justinien Raymond, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 6 

octobre 2018.                                                                                                                         
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Rouanet  ضد البربریة الكولونیالیة في الكونغو وفي غرب  في لومانیتي همقالاتسلسلة و في مجلس النواب

  .افریقیا الخاضعة للاحتلال الفرنسي وجزر الأنتیل وغویانا

تعریفا ذمیما للظاهرة الكولونیالیة في تلك الفترة، في دراسته  أن یقدملأول مرة، استطاع بول لویس   

سة النظام الكولونیالي، مثل انتفاضة عین ، حیث بین قیام ثورات ضد القمع الذي یمار "الكولونیالیة"المعنونة 

ولكنه  .التركي بالجزائر، وانتفضات سكان بعض أقالیم في مدغشقر و طونكین و كوشنشین بالهند الصینیة

یوعز هذا الشكل الفظیع الذي امتازت به الكولونیالیة، إلى الرأسمالیة وآلتها الصناعیة و المالیة التي أنتجت 

لولا بقاء القوات الفرنسیة بكل عتادها وعدتها بالجزائر، لنجحت الثورات والانتفاضات  ویرى أنه. هذه الظاهرة

طاني صغیر بالجزائر، است ز، حیث نجد في مرك1870التي استفادت من الوضع الذي وقعت فیه فرنسا سنة 

جماعة أهلیة قلیلة،  من أجل أربعة فرنسیین مقیمین وسط"سكانا عن أصغر بلدیة في المتروبول یقل مساحة و 

قاضي حفظ الأمن ومعاونه، كاتب ضبط ومعاونه، مترجما ومعاونه، موثق، : كما یصفها أحد المسافرین

  1..."محصل الضرائب، رئیس مكتب البرید، دركي

 سیاسیینالفي  وهكذا أصبحت الطبقة الكادحة الفرنسیة، حسب تعبیر هذؤلاء الاشتراكیین، لا تثق  

المتعلقة بأفعال النهب التي ارتكبها الجنود الألمان، في الوقت  1870تتبعون نوادر حرب یزالون ی الذین لا

الواقع و . غوالكون في سودالسكان ال الأعمال اللصوصیة والتقتیل ضد أقذرالذي یؤكدون فیه على مشروعیة 

و الأعمال الفظیعة أن جریدة لومانیتي الاشتراكیة لم تكن وحدها التي كانت تنتقد الوضع و تفضح الفضائح 

بالیوم الأسود الوقائع الاستعماریة  وصفلا تتردد في  التي یقوم بها رواد الكولونیالیة، بل أن جریدة لورور

إفریقیا ' مقالا في نفس الجریدة بعنوانو صكلیمان كتببینما  ،د القدیسیناستشهسجلت فیه قائمة االذي 

                                                 
1 Jacques Jurquet, La révolution nationale algérienne et le parti communiste français, tome1 (1850-1920), 

éditions du centenaire, 2eme éd, Paris 1979, pp 86, 87 et 88. 
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، وأنه مقتنع تماما بأن أیة أكبر مدرسة للقتل على الإطلاق الإفریقيشأت في العالم أنفرنسا  ، أن'المتحضرة

  1.مؤسسة تدعي بأنها سارت في نشر الحضارة، إلا ووجدنا برفقتها موكبا من الجرائم

الجرائم الاستعماریة ملازمة  یعتبر منهم منف. الاشتراكیین منقسمونو مما تجدر الإشارة إلیه أن   

وسطاف روانیه الذي لا یعتقد بأن الاستعمار مرتبط بالرأسمالیة، غوعلى النقیض، یأمل  للهیمنة الرأسمالیة،

في ضغط  2في تقنین حقوق الأهالي یصادق علیه من طرف الأمم الاستعماریة، كما یأمل أناطول فرانس

  .3سة استعماریة أكثر إنسانیة وحكمةسیاطیة والشعبیة للحث على القوى الدیمقرا

لم قطاع عریض من الیسار بكون الاستعمار یتضمن، في المستوى الإنساني، جوانب في الواقع، یس  

إننا نعرف أن الفریق الاستعماري یجد في مؤازرات قویة لدى الرادیكالیین، . جد إیجابیة لصالح المستعمرین

 Lucien 4أما لوسیان هوبیر. غیر أن هؤلاء یظلون حذرین تجاه موضوع الرسالة الحضاریة لفرنسا

Hubert،  الذي بقي متمسكا بالامبراطویة و  مستعمرات قبل انتخابه نائبا برلمانیا،في إحدى الذي كان حاكما

فیكتفي بالتنبیه إلى أن الجرائم الاستعماریة هي من اقتراف الانجلیز، بینما لا یمكن الاستعماریة الفرنسیة، 

، مع ضرورة التصدي للتجاوزات في استعمال السلطة ضد الأهالي، لفرنسا إلا تأكید إشعاع حضارتها بأكملها

                                                 
1  Georges Clémenceau, l’Afrique civilisé, in L’Aurore du 26/09/1905. 

كاتب وعضو في اللجنة المركزیة لرابطة حقوق ، FRANCE Anatole (Jacques Antoine Thibault dit) 1844-1924أناطول فرانس   2

وضد  1898ومعارضة الكومونة سنة  1897الانسان، عرف بعدة مواقف في مسیرته الفكریة والأدبیة والسیاسیة ومنها ساندته للقضیة الأرمینیة سنة 

سنة . 1903و 1900المساجین السیاسیین و هذا ما بین الاستبداد الروسي وموجة معاداة السامیة في أوروبا والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في حق 

 02كان صدیقا ومعجبا بجوریس حیث رثاه في جریدة لومانیتي بعد اغتیاله في . أعلن انتمائه إلى الاشتراكیة حیث ساند سیاسة الحزب الاشتراكي 1904

  .1914أوت 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article114065, notice FRANCE Anatole (Jacques Antoine: نقلا عن

Thibault dit) par Nicole Racine, version mise en ligne le 24 novembre 2010, dernière modification le 2 février 

2011.  
دة لومانیتي، حیث یقول بأنه كان لدیه المزید الصادرة على صفحات جری 28هي النتیجة التي توصل إلیها غوستاف روانیه في نهایة سلسلة مقالاته و   3

قل إلى أروقة من المعلومات لفضح ممارسات أعوان الادارة الاستعماریة في المستعمرات، ولكن مادام النقاش قد فتح في أوساط الرأي العام فإنه سوف ینت

 L’Humanité N°557 du 26/10/1905: نقلا عن. البرلمان
  ) Lucien Hubert )1868-1938لوسیان هوبیر   4
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، مؤسس Chailley-Bert 1بیرت وها إن شایي .الثقافة الفرنسیة بینهمو  ةاللغوترقیة هؤلاء عن طریق نشر 

لكون الاستعمار یتكشف  فإنه مرتاحمقاعد الیسار الرادیكالي،  بالقرب من، والذي یجلس كانزان كولونیاللا

و یعمل على اشراك الأكفاء منهم في المجتمع و الاقتصاد، ، بسعادة الأهاليیهتم  ، عندماإنساني عن جانب

قرائه، فلا یخطر ببال أحد أن  طمأنةص على حر  ثم. الفرنسیین لمحاربته لاشتراكیینل بذلك مبررا لم یبقف

التثقیف سیتكیف حسب حاجات أن هذا بل  ،تلقین الحضارة للأهالي یعني جعلهم یستفیدون من تثقیف موسع

   2.ستوطن الأوروبيالم

سعى،  حیث فإنه كان یبدو مرتاحا في إبداء رأیه، Lanessan J. L.de 3لانسانجون لوي دو أما   

. أوقف انتدابه النیابي لیصیر حاكما للهند الصینیةف، التوسع الاستعماري لفرنساــ، للإحاطة ب1886منذ 

مستعمرون ممتازون، قادرون على عقد صلات جیدة بالأهالي، شریطة مراعاة وهناك تیقن بأن الفرنسیین 

یغون ، حیث استطاعوا الاختلاط بالسكان أهل المستعمرات في مدن ساام لدیاناتهم وعاداتهم ومؤسساتهمالاحتر 

  4.كل مظاهر المدنیة الفرنسیة بادیة على الحیاة الیومیة في هذه المدنوهانوي مثلا بدون مشاكل، و 

جاء هذا الاستشهاد في معرض عرض النتائج في خاتمة كتابه، المؤلف بعد نهایة مهمته كحاكم عام   

في تلك المستعمرات، عندما قارن بین قدرة المستعمرین القدامى كالانجلیز والهولندیین، على الاستقرار في 

الي، ویذكر أن المستعمر المستعمرات، لكنه یؤكد على أن الفرنسیین استطاعوا التمازج والاختلاط بالأه

  .الأنجلیزي في الهند، یمكنه أن یبقى مدة طویلة في معسكره أو حیه دون أن یحاول التواصل مع الأهالي

                                                 
  ) Chailley-Bert )1854-1928 شایي بیرت  1

2
 Chailley-Bert, dix années de politique coloniale, librairie Armand Colin, Paris 1902, p p 137, 138, 155. 

3
   )J.L.de Lanessan)1843-1919 لانسانجون لوي دو   

4
 J.L.de Lanessan, La colonisation française en Indo-Chine, ancienne librairie Germer, Paris 1895, pp 342, 343. 
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خلال المؤتمر السنوي لرابطة حقوق الانسان،  تدلهفي  1Victor Baschیقول فكتور باشكما   

المنفعة  تظهرمع وجهة نظر الأهالي لكي أن تضع نفسها  رابطةال، بأن على هذه 1908المنعقد بلیون سنة 

 من(...) سیكون سخیفاإن الأمر، لا یتعلق بوضع تمایزات عنصریة، لكن : "ویقول .التي في الاستعمار

وجهة نظر الحضارة، إنكار وجود أمم راقیة وأمم مختلفة، وإنه لجد مرغوب فیه أن تشرك الأمم الراقیة الأمم 

عمالهما لكن من البین أن الوسیلتین الوحیدتین اللتین من حقها است. المتخلفة في نعم الحضارة التي تتمتع بها

المسماة متخلفة عن هذه التربیة وذلك الإقناع،  لأكید أنه إذا امتنعت الشعوبا منو . هما التربیة والإقناع

فسیكون من الجور فرضهما علیها، وخاصة فرضهما علیها بأعمال العنف والسلب والنهب والقتل 

التي بواسطتها مورست في الغالب، سیادة الأمم المتحضرة في علاقاتها بالشعوب غیر  ،والاغتصاب

   2".المتحضرة

من الیسار منذ سنین واسع لكنه یعبر عن أفكار مشتركة لدى قطاع  ،19083 سنة صهذا الن ظهر  

طمأنینة وعظمة عن فیفیاني،  ، عبربانتصار الاشتراكیون في الانتخابات لومانیتيفعند احتفال . عدیدة

، و من لقد اعتقدت دائما أن التوغل في هذا الشعب كان واجبا على فرنسا" :الفرنسیة، كما قال جزائرال

هؤلاء الأهالي یتعرفون أیضا على الجمال الفرنسي و حضارتنا، و لا تتوقف معرفتهم لنا عند  الأجدر أن

بینما یجد رفاقه في الحزب الاشتراكي أثناء مؤتمراتهم الدولیة،  4"...الشرطي والعسكري ورجل الدرك والقاضي

                                                 
فیلسوف و سیاسي، من أصول یهودیة مجریة، كان من المؤسسین للرابطة الفرنسیة لحقوق الإنسان، ) Victor Basch )1863-1944فكتور باش   1

الجمالیة عند "ن، تحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة نانسي حول موضوع ، بع فردیناند بویسو 1944-1926التي أصبح رئیسا لها ما بین 

عانى كثیرا من قضیة دریفوس من . عین أستاذا للفلسفة بجامعة الصوربون 1921ثم اشتغل أستاذ اللغة والثقافة الألمانیة بجامعة ران، وسنة " كانط

كان مقربا من . بسبب انتقاداته اللاذعة للیمین المتطرف ولتصاعد الفكر النازي 1930ل سنة ظاهرة معاداة السامیة، ثم تعرض لمضایقات محاولة اغتیا

 :نقلا عن. 1944اغتیل من طر الشرطة السریة الغیستابو مع زوجته سنة . 1906جون جوریس، حیث انخرط في الحزب الاشتراكي سنة 

 HOMMES & LIBERTES, revue de la LDH, http://www.ldh-france.org, Supplément au n° 128 (octobre -novembre 

2004) pp50,51. 

  .17نقلا عن جورج أوفید، نفس المرجع ص   2

ة، لاسیما من المعلوم أن هذه الدعوات قد انطلقت من ممثللي الرابطة الفرنسیة لحقوق الانسان في سیاق تاریخي تمیر بتصاعد الشعور بمعاداة السامی  3

  .19في الجزائر التي عرفت اغتیالات لبعض العناصر الیهودیة، في نهایة القرن 
4  L’Humanité du 29/06/1904. 
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ها وأنها یمكن أن تكون فرصة للتوكید على أن السیاسة الاستعماریة لیست، بالضرورة، جریمة في حد ذات

إن هذه الفكرة، دون شك، جد مردودة بحیث لم یتم إدراجها في المذكرات المصادق علیها من . عملا حضاریا

طرف المؤتمرین، لكن، في المقابل، لم یقترح في أي مؤتمر اشتراكي أي قرار یستهدف تنظیم حملة ضد 

مهما تكن الاتهامات الموجهة للنظام الاستعماري، یبقى ف. الهیمنة الاستعماریة ویطالب بجلاء القوة المحتلة

هذا الأخیر مفضلا على الحكم السابق، والأقلیة التي لا تشاطر وجهة النظر هذه لا تذهب إلى حد المطالبة 

  .بمغادرة المستعمرات

وفي إن فكتور باش، حین یقاوم هذا الاحتمال، إنما یترجم شعورا واسع الانتشار في أوساط الیسار،   

إذا تخلینا الیوم عن مستعمراتنا، فلن یكون ذلك في صالح أمم " :سیاق دولي یتسم بالمنافسات الامبریالیة

وسیكون ظلما عدم الاعتراف بكون أغلبیة . الاستعماریة إلى مستوى أسالیبنا أوربیة أخرى قد لا ترتفع أسالیبها

وضیع بحیث تبدو الحالة التي قیدت إلیها  الشعوب التي استعمرها الأوربیون وجدت في مستوى حضاري جد

تلك الشعوب، إلى بعد ذلك في منتهى الرفعة بالمقارنة مع الحالة السابقة، حتى أن الاستعمار انتهى، بالنسبة ل

  1."مزید من المنافع

وهذا النقاش حول الملامح الإنسانیة للاستعمار لا یمنح سوى قسط ضئیل للمقاومات ذات الطابع   

  .تي یمكن أن تواجه بها شعوب ما وراء البحار الغزو والهیمنة الأجنبیةالوطني ال

لمناهضین للاستعمار من جمیع واللورین القائم دائما یمنحان ل ومشكل الألزاس 1870غیر أن حرب   

المغتصبة بالقوة وفي ذات الوقت حرمان الفرنسیة على الأقالیم  بكاءفكیف یمكن ال ،المشارب برهانا إضافیا

. حقوق الإنسان لا یمكن أن تغفل عن هذا الجانب رابطةتحضیرها من بلدانها؟ إن  یدونوب التي یر الشع

لكل أمة حق الدفاع عن وحدتها وكرامتها بكل ما في ...:"وفیكتور باش یثیره بسرعة، ولكن بدقة متناهیة قائلا

                                                 
  .18جورج أوفید، المرجع نفسه، ص   1
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الاعتراف به للمدغشقریین، ولسود وسعها من قوة، وإذا كنا نطالب بهذا الحق لأنفسنا، فإنه یتوجب علینا 

  1."مثلما اعترفنا به للبور ،الكونغو وغینیا وللمغاربة

لكن بالنسبة لغالبیة رجال الیسار، في تلك السنوات الأولى من القرن العشرین، لم یكن أكیدا أن لدى   

أو لیس . فین الكبارأما الذین یتباهون بالنظریة منهم فإنهم یعتصمون بسلطة المؤل. الشعوب المستعمرة أمة

لا یوجد حق للوطنیة یمكن بمقتضاه لأمة، فقط لأنها موجودة، أن تطالب : "برودون هو الذي كتب بأنه

الذي  Berth 2؟ وبیرث"بسیادتها، إذا لم تكن تملك في نفس الوقت القوة والخصائص التي تكون أمة سیدة

یمكن فصله عن استقصاء الحالة الواقعیة  لا» الحق في الاستعمار«یستشهد بهذا النص لیبرهن على أن 

رسالة إلى برنشتاین لیرده عن  1882فهذا الأخیر كتب سنة . لشعوب ما وراء البحار، یستند أیضا إلى إنجلز

عن الشعوب التي تدفع بالكثیر من الاشتراكیین، إلى الدفاع الفوري » الدونكیشوطیة الدیمقراطیة«هذه 

لا یتناول مسألة حق شعوب ما وراء البحار في تقریر مصیرها على مستوى  الیساروالواقع، أن . المضطهدة

فلیست هذه هي الزاویة التي یناقش الیسار انطلاقا منها شرعیة  المذهب، بل على مستوى الممارسة السیاسیة،

  3.ومصلحة الاستعمار

الافتخار والتمجید للرسالة الحضاریة التي یسعى  ىوهكذا فإن هذه المواقف تنتقل من التجریم إل  

  . للترویج لها رواد الحركة الكولونیالیة في البلدان المستعمرة

  مصلحة عامة أم منافع رأسمالیة؟موقف الیسار من الاستعمار،  - 3

كان النقاش حادا بین السیاسیین الفرنسیین حول المنافع التي تجنیها فرنسا من الاستعمار، حیث   

إن الأمر یتعلق، فعلا، بالإجابة على نقد اجتره  أصوات مفادها أن الكلفة كبیرة والفائدة غیر موجودة؟ تعالت

                                                 
  .19جورج أوفید، المرجع نفسه، ص : نقلا عن  1
مفكر اشتراكي و منظر للحركة العمالیة الفرنسیة الثوریة مع جورج سورال، كان یدعو إلى استقلال الطبقة ) Edouard Berth)1875 -1939 بیرث   2

: نقلا عن. ، انخرط في الحزب الشیوعي الفرنسي1920منذ . ساند الثورة البلشفیة، ولكنه سرعان ما انقلب ضد الاتحاد السوفیاتي. العمالیة عن الدولة

https://fr.wikipedia.org/wiki/douard_Berth  
  .20أوفید، المرجع نفسه، ص  جورج  3
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الیمین طویلا ورددته الكثیر من الأصوات في الیسار، ومفاده أن سیاسة للتوسع في ما وراء البحار ستكون 

قد أخذت تتطور، داخل الیسار و . قبل كل شيء مكلفة لنفقات هامة ولن تكون فیها أیة مصلحة اقتصادیة

، رئیس Eugène Etienne 1من أوجین إتیان أثارها مواضیعب استعان البعض منهمالرادیكالي والمعتدل، 

ن بأعندما ذكر  - » معلمنا جمیعا«الذي سیقول عنه لیطوي إنه  –المجموعة الاستعماریة في مجلس النواب 

الامتیازات والفوائد التي  مجملو ل مشروع استعماري هو درجة نفعه، المعیار الوحید الذي ینبغي تطبیقه في ك

تأمین أن في الإمكان، بالنسبة لفرنسا، ا نائب وهران یعلن عن اقتناعه بنوه. مها نحو البلد الأانتقال یتعین

وكما . 2موارد لا تنضب لنشاط رجال صناعتها وتجارتها ومزارعیها، في كل من آسیا المزدحمة وإفریقیا القاتمة

ستعمار إفریقیا لاستكمال اعملیا  ا،، حقلا غیر محدود1902منذ  كان قد فتحبیرت،  –شایيفإن  ارأینا سابق

 مواطنینالهناك مكان في الجزائر، تونس، ولاحقا في المغرب، للملایین من یذكر أنه  ، حیثالشمالیة

   3.، صناع الاستعمار الكبیر والصغیرالفرنسیین

روانیه وجهة نظر جد مشابهة لما سبق حین یوضح أن الأوربیین والأمریكان ویبسط الاشتراكي   

لتحسین الوجود الاقتصادي «وأنه من المشروع بالنسبة لهم استعمالها » مجالات هائلة«یوجدون أمام 

ن هذه أ"فلا یهاب أن یكون أكثر تبسیطا عندما یقول  Eugène Fourniére 5أما أوجین فورنییر. 4»لبلدانهم

                                                 
ولد بمدینة وهران من أب عسكري من جیش الحملة على الجزائر، انتمى إلى الحزب الاشتراكي ) Eugène Etienne )1844-1921أوجین إتیان   1

، ثم سیناتور عن 1919و 1881لعدة فترات متقطعة نائبا في غرفة النواب ما بین  انتخب. الرادیكالي، كما عد مؤسسا للحزب الكولونیالي بالجزائر

كان یحمل أفكارا حول ایجابیات الاستعمار و طرق استفادة فرنسا منه، ضمنها كتابه . ، وتقلد عدة مناصب رسمیة ومنها وزارة الحربیة1920وهران سنة 

  )Les Compagnies de colonisation(شركات الاستطان : والمعنون بـ 1897الصادر سنة 
2 Eugène Étienne, Les Compagnies de colonisation, A. Challamel, 1897, pp 56, 57. 
3 Chailley-Bert, op.cit, pp42,43. 

  .Jacques Jurquet, Op.cit, pp 99,100: ، نقلا عن1907مقتطف من تدخله في المؤتمر الاشتراكي السابع  بشتوتغارت   4
، شغل منصب أستاذ في المدرسة المتعددة 1902و 1898نائب ف لبرلمان الفرنسي ما بین ) Eugéne Fourniére )1855-1914ورنییر ف  5

جه التقنیات و في الكولیج الحر للعلوم الاجتماعیة وفنون الحرف بباریس، كما انخرط في العمل السیاسي عن طریق التعاون مع عدة صحف ذات تو 

  http://www2.assemblee-nationale.fr: ننقلا ع ,اشتراكي
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أن تعارض حقوق  فحقوقهم لا یمكن. لا یأبهون لحرثها» ملاكین كسالى«الأراضي مأهولة، لكن من طرف 

  .1"والمستعدة لاستغلال خیراتها مهرة، المثابرون والالشعوب المتحضرة

فإذا كان من غیر . غیر أن المحاجة، بالنسبة لقطاع عریض من الیسار المتطرف، تنسى الأساسي  

روبولیتاني، فإن تلك المصلحة تطابق مصلحة تالمیتمثله المستعمرات من مصلحة للاقتصاد الممكن نكران ما 

وعن  مادامت هذه الأخیرة تبحث عن منافذ جدیدة لمنتجات معاملها،مثلما رأى بول لویس، . الرأسمالیة

إن التوسع  2.توظیفات لرسامیلها، وتجهد نفسها للحصول على المواد الأولیة الضروریة لتطویر فعالیتها

لقد كانت الطبقة المالكیة مرغمة على مباشرة الاستعمار حتى تنجو «الاستعماري نتیجة ضروریة للرأسمالیة 

ینبغي إذن تبدید أوهام الجوانب الاقتصادیة والمالیة للاستعمار فالشعب هو الذي یتحمل تكلفة . »من الموت

ریة، ومصاریف التجهیز، وعند الاقتضاء أعباء الحملات إلى ما وراء البحار، ونفقات الإدارة الاستعما

القروض المبرمة، في حین أن البورجوازیة هي التي تستفید من كل هذا على شكل سندات أراضي، ورواتب 

. ولیس بول لویس والكیدیون وحدهم الذین یتطرقون لهذا الموضوع. موظفین، وتزود بمعدات، بأشغال عمومیة

حریصین على التأكید على الترابط الفعلي الذي یجمع بین برولیتاریي البلد فهناك فوضویون یجتهدون ضمنه، 

غیر أن هناك من الاشتراكیین، مثل . المستعمر والمستعمرین اللاحقین فهم جمیعا ضحایا نفس المستغلین

لى فالاستعمار سابق ع. روانیه، من یقاومون هذا الرأي فهم یعترفون بأن الرأسمالیة تستفید من الاستعمار

الرأسمالیة، ویمكن، بل یجب تصور ذلك الیوم الذي سیتخلص فیه منها فعلى الاشتراكیین، ونقدهم ومراقبتهم 

یتوقف زوال السلبیات الناجمة عن استغلال الأهالي، بحیث یتم التوجه نحو سیاسة استعماریة إنسانیة مطابقة 

  .لمثل الاشتراكیة

  رَفض حملة استعماریة جدیدةالیسار ی - 4

                                                 
  .20جورج أوفید، المرجع نفسه، ص   1

2 Thomas R. La politique socialiste et le problème colonial de 1905 à 1920. In: Revue française d'histoire 

d'outre-mer, tome 47, n°167, deuxième trimestre 1960. pp. 213-245. 
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السیاسة الاستعماریة، فإن كل الیسار الفرنسي تقریبا، في مطلع  تكن التقدیرات المختلفة حولمهما   

إن مناهضة الروح العسكریة تلعب، في هذا . القرن العشرین، متفق على رفض حملة استعماریة جدیدة

ضد المضربین فالیسار المتطرف مهتم أكثر بسماتها الاجتماعیة من استعمال الجیش . الصدد، دورا أساسیا

أما الیسار الرادیكالي فمهتم بسماتها السیاسیة أي الإمكانیات المخولة لجیش غیر . والمظاهرات الشعبیة

میي اولیس ك .مندمج بعد في الأمة أن یثور ضد السلطة المدنیة وأن یهدد الحریات الجمهوریة

 أنواع العصیان الدائم للنظامو  سفةالطبائع المؤ وحده قلقا، في هذا الصدد من   Camille Pelletanبیلیتان

إن جماهیر الشغالین، أي الأغلبیة الساحقة من الفرنسیین، «التي تشجع علیها المشاریع الاستعماریة إذ یقول 

  .»یستفظعون هذه المغامرات

، Sigismond Lacroixموند لاكوروا س، وسیجی Ch. Dumontإن هنري بیرونجي، وشال دومون  

یعبرون عن نفس التخوفات، بینما یذكر أحد الفوضویین، وهو شارل مالاطو، حالة H. Turot  وهنري تورو

ي الأهالي بالرصاص، فأراد الاستمرار في نفس العملیة ضد مواطنیه لنجدة ذمحتملة لجنرال فرنسي نشیط یؤ 

بة عن أكذو «و» الصورة الخاطئة للعظمة«یس عن لقد تحدث جور . المجتمع على طریقة البونابارتیین

و فیسخط لرؤیة البعض یبحثون عن ثأر صالتي تروجها الروح العسكریة أما كلیمان» الإخلاص والتضحیة

لقد احتل المغرب في انشغال " في حین تلاحظ لولیبیرتیر. البحاربمهاجمة شعوب ما وراء  1870لهزیمة 

  1."إلى قرصنة وقحة وقذرةعام الماضي تحولت الوطنیة المتباكیة لل... قادتنا مكان الألزاس واللورین و

أن مختلف اتجاهات الیسار تتفق على نقطة أخرى وهي معادات البعثات  والملاحظة الأساسیة هي  

إذا كانت فرنسا تتظاهر بكونها : "وفي هذا الصدد كتب غوسطاف روانیه. الدینیة إلى دول ما وراء البحار

فكیف یمكن إزالة الریبة الغریزیة لملایین العرب الوصیة على التبشیر الكاثولیكي الذي یستفظعه المسلمون 

لیسوا  الاستعماریینإن . "یة معتقدهم كما بحریتهم السیاسیةالذین یشتبهون في كون فرنسا ترید المساس بحر 

                                                 
1
  .22جورج أوفید، المرجع نفسه، ص   
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ویندد لوسیان . كي للعبارةئلاریة لفرنسا أن تفهم بالمعنى الالرسالة الحضاقل حمیة في التشهیر بالخطر فعلى أ

هو الذي یهاجم بقوة البعثات الكاثولیكیة التي  de Lanessanسان لكن دولان» الاستعمار الدیني« ـهوبیر ب

خصص لها كتابا، ملاحظا بأن تبشیرها ذو طبیعة یمكن أن تزعج الأهالي المسلمین أو البوذیین، ویؤاخذها 

اص مشتبه على عدم تمكنها من وضع أسلوب تعلیمي مطابق لحاجیات السكان، وعلى حمایتها لأشخ

یضا باسم سلام وطمأنینة ، بل ألفرنسا باسم المصالح الخاصةإن أول قاعدة للسلوك لیس فحسب . ..فیهم

  1.تتمثل إذن في التخلي عن كل وسیلة تأثیر تستند إلى الدین ،البشریة

  المسألة المغربیة نموذجا في تعامل جان جوریس مع الظاهرة الاستعماریة: المبحث الرابع

، بدأ اهتمام جون جوریس بالمغرب الأقصى، حینها باشرت القوات الفرنسیة 1903مع خریف   

سبتمبر  02وفي . بالجزائر في القیام بعملیات عسكریة في الجنوب الوهراني، والمحادیة للحدود المغربیة

مقتل ، فوجئت فرقة اللفیف الأجنبي بهجوم  لمقاتلي القبائل البربریة في المغرب الشرقي، أسفر عن 1903

جندي فرنسي، مما دفع الحكومة الفرنسیة إلى تكثیف التواجد العسكري بالمنطقة وتعیین الجنرال  38حوالي 

  2.لیوتي على رأس القوات في الجنوب الوهراني

حسب –" الحزب العسكري والكولونیالي"كان رد فعل جوریس حول هذه الأحداث بالشجب، ومتهما   

حملة عسكریة كبرى، ولمعاكسة ذلك، أطلق فكرة  المغرب عن طریق الذي یحلم بوضع یده على - تعبیره

  !التوغل السلمي

  في التعامل مع المغرب التوغل السلمي حسب جوریس- 1

مقتنعا بالمثل ي المشروع الاستعماري الفرنسي، و قبل أن یصبح اشتراكیا، كان جوریس منخرطا ف  

عندما نسیطر على بلد، : "1881حیث صرح سنة . العلیا للحضارة، التي یعمل على نشرها التوسع الفرنسي

                                                 
  .23المرجع نفسه ص   1

2 Rémi Fabre, La campagne de Jaurès sur le Maroc. Entre pacifisme et colonialisme, Cahiers de la 

Méditerranée [En ligne], 91 | 2015, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 30 septembre 2016. URL: 

http://cdlm.revues.org/8109  
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یمكننا : "ثم یضیف 1."فإننا جئناه بالمجد الفرنسي، و تأكدوا بأنه سیكون مرحبا بنا، لأنه صافي وعادل وجمیل

وانهم عن قصد، حیث أننا نشرنا لدى الشعوب كن نؤدي إخأن نقول لهذه الشعوب دون خداع، أننا لم ن

با، بحكم و أعرف بأن أور ": في موضع آخریقول و  2..."الملونة حریة الرجل الأبیض، وألغینا الرق و العبودیة

ه ن الذي كتب هذأكیبدو . "قوة الأشیاء، تنتشر في إفریقیا، وأن من حق فرنسا المشاركة في هذا التحرك

تابعا مقتنعا كان في شبابه  حیث! عضوا في الفریق الاستعماريبل هو لیس معتدلا، ولا رادیكالیا العبارة 

ما وراء البحار،  تفظ، بخصوص الحملات الفرنسیة إلىأن یحطروحا على الزعیم الاشتراكي لم یعد م .بفیري

 أعمال النهبات و عل الفظاعد في إمكانه إغفاوعلى الخصوص، لم ی. بالتفاؤل الساذج الذي كان بیدیه سابقا

لكن هل یمكن . ثر مدعاة للأسف للنظام الرأسماليالتي تمیز سیاسة استعماریة تبدو بمثابة النتیجة الأك

، عشیة انعقاد 1896للاستعمار؟ لقد طرح جوریس السؤال في » دوغماتیة« لاشتراكي مثله الاكتفاء بإدانة 

بمناسبة بدایة المسألة المغربیة، سیوضح أفكاره وینادي ، 1903المؤتمر الدولي الاشتراكي بلندن، وفي 

  .بسیاسة استعماریة من نمط جدید ینعتها بالتوغل السلمي

وقعت فرنسا مع  لقد. خاصة عندما تعامل مع القضیة المغربیةو  الواقعیة تتوخىإن سیاسة جوریس   

بروتوكولات تحدد تعاون البلدین في منطقة الحدود الجزائریة المغربیة بخصوص  1902و 1901المغرب في 

لیست هذه الاتفاقات حسب صحیفة إفریقیا الفرنسیة لسان حال الفریق . الشرطة والتجارة والجمارك

والمبني . ، اندفاعاتنا إلى المغربها، طوعاالاستعماري، سوى خطوة أولى ستأتي اللحظة التي ستتحمل فی

للمجهول في هذا الاستشهاد یشیر للإنجلیز والألمان، خاصة للأوائل الذین یتآمرون في الأوساط المقربة من 

لقد قبل هذا الأخیر أن یحتفظ بجواره ببعثة عسكریة فرنسیة تمده بالمدربین والضباط وضباط . السلطان

بأحقیتهم في  طالبینبوحمارة، آخر المثورة لم تكفه قواته للسیطرة على مع ذلك، ورغم هذا التأطیر، . الصف

                                                 
1 Winock, Michel, le XXe siècle idéologique et politique, éditions Pérrin, 2009, p463. 
2 Alain Rouscio, le crédo de l’homme blanc, éditions complexe 2002, p 92. 
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قبائل مغربیة، في الجنوب تهاجم الطوابیر  ذهوه. العرش، الذي، باحتلاله تازة، یقطع الطریق بین فاس ووجدة

تفاقاتهم الفرنسیة في  تلك المناطق الحدودیة التي تعتبر نفسها آمنة فیها، وحیث سعى الفرنسیون، مدعمین با

  .مع السلطان، ومدعمین خاصة بضعف هذا الأخیر، إلى مضاعفة نقاط الاحتلال

فالجناح الجزائري للفریق الاستعماري یروج . إن احتمال تدخل مكثف للجنود الفرنسیین لم یعد مستبعدا  

دة الهدوء، واحتلال المغرب سیمكن من إعا. بأن الفوضى المغربیة تشكل تهدیدا مستمرا للمنطقة الوهرانیة

  1.ومن تنمیة المصالح الفرنسیة، مع بعض التعویضات للقوى الأجنبیة

أنني أعرف، بأن فرنسا مدعوة، بالطبع : "عن هذا الخطاب عندما یقول غافلاإن جوریس لیس   

ولها في هذا البلد، بحكم إقامتها في كل . والضرورة، إلى التغلغل في المغرب بنفوذها الاقتصادي والمعنوي

   2.الجزائر وتونس، مصالح من الطراز الأول و هذه المصالح نفسها تعطیها نوعا من الحقمن 

لأهالي تبقى، من جهة أخرى، یبدو الزعیم الاشتراكي مقتنعا بأن الحضارة التي تمثلها فرنسا لدى او   

تحملتها الأحزاب  التيوهو یثیر المسؤولیة . من الحالة الراهنة للحكم المغربيرقى بكثیر رغم عللها ونقائصها أ

سوى سیاسة سلبیة لم یعد في مقدورهم الیوم  بالنسبة لطونكان، ومدغشقر، وتونسوالرجال الذین لم یقترحوا 

رؤساء التكتلات العسكریة یتهم  ،ة عسكریة على المغربلكنه ینوي، في نفس الوقت، معارضة حمل. مؤازرتها

دخول  حیث ینظر أهالي المغرب إلىلدخول في حرب خطیرة، ا منعهموتعني . والاستعماریة الكبرى بتدبیرها

إذا یرى جوریس، أنه و  .جمیع القبائل ذلكسیستنفر و الغازي المسیحي، الرومي المسلح، الفرنسي، على أنه 

نسقت القوات الفرنسیة، عرضا، مع السلطان، سیظهر هذا الأخیر مرشدا للأجنبي، محمیا من طرفه ومتواطئا 

حینئذ تكون . عواطف التعصب الدیني والاستقلال«ه السكان الذین لم ینكروه بعد، تحركهم معه، وسیتخلى عن

وبالفعل،  .حربا طویلة، صعبة ومرة، تستلزم تعبئة مائتي ألف رجل وإنفاق الملایین بالمئات(...) حربا كبیرة «

                                                 
  .24أوفید، نفسه، ص جورج 1
  .25نفسه ص   2
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وء إلى السلاح من هذه الحرب لن تكون فحسب خطیرة، بل فوق ذلك، غیر مجدیة، لأنه لیس ثمة داع للج

  . أجل السماح للعمل الخیري لفرنسا أن یشمل الإمبراطوریة الشریفیة

، حیث ینصح بأن النجاح في الجزائر على جوریس حول الغایة من سیاسة توغل سلميلم یصرح و   

المجاورین لهم، استمالة سكانها العرب كفیل بالنجاح في المغرب، لما یكنه المغاربة من ود واحترام للجزائریین 

فهو یرفض فكرة الحمایة،  1.عبر الجزائر، فلابد أن یكون برفقتنا جزائریین بفإذا أردنا الدخول إلى المغر 

ویرجو أن تصبح فرنسا في یوم من الأیام نوعا من الشریك الخیر للإمبراطوریة الشریفیة وأن تساعدها على 

لاستعدادات الودیة للدول الأوربیة المعنیة وتذلیل غیر أن هذا یتضمن، طبعا، ضمان ا. التحول الإیجابي

ومن جهة أخرى، لابد من اتخاذ بعض الاحتیاطات حتى . الصعوبات الناجمة عن الوضعیة الداخلیة للمغرب

فهو . إن جوریس یقتصر هنا على إشارات مقتضبة .لا یبدو تدخل فرنسا للمغاربة وحكومتهم نوعا من الابتزاز

 غربیة، مشاریع إنشاء خط حدیدي أوالتي ستجابه بها، من قبل الأوساط التقلیدیة المیفهم أنواع الصلابة 

الأوساط أن یتطور الرأسمال الأوربي الذي  تخشى تلكو . ةیالشریف دولةاستغلال ماهر للثروات المعدنیة لل

على مخطط  في حین، یرى الزعیم الاشتراكي، أنه یمكن ویجب. البلاداستنزاف ثروات یدعم تلك المشاریع 

له عن  نازل، أن یقترح تنمیة ثروة المغرب وموارد میزانیته نفسها بالتالدولة الفرنسیةللتجهیز، مراقب من طرف 

سیاسة من طرف فرنسا نفقات الهذه تستلزم . الجدیدة ثماراتقسط من المداخیل المستخلصة بفضل الإست

لمتروك للرسامیل العمومیة والمیزانیة الفرنسیة أمر  باهضة لتمویل المرحلة الأولى من الإقامة الفرنسیة، وإنه

وسیربح كل من المغرب وفرنسا في هذه العملیة على السواء، وذلك . تحمل هذه التضحیات المالیة الأولى

في حیز  االشریفیة الذي ستكون الأشغال الجاریة قد عملت على إدخاله مملكةبفضل التجدید الاقتصادي لل

ستسمح للمصالح الخاصة أن تعثر على  لنشاط الجزائريلق الواسعة، التي ستفتح حینئذ، الإمكان، بینما السو 

  . غنمها في هذه السیاسة

                                                 
1 Jean Jaures, contre la guerre au Maroc, classiques français du socialisme , bureau d’éditions, Paris 1936, 46. 



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

76 
 

 .، مهتما برسم تضاریسه بمزید من الدقةآنذاكجوریس ولم یكن یتعلق الأمر هنا بمنظور بعید نسبیا،   

إن جوریس یناقض السیاسة . س ماهو أكثر استعجالا أي تحدید طرق وأسالیب هذا التوغل السلميلتمی و كان

على السلطان للشروع  الارتكازفقد قرر هؤلاء . الحكومیة والأفكار المطورة من قبل ممثلي الفریق الاستعماري

لفرنسیة أن تكون مستقلة ما بینما یرى الزعیم الاشتراكي أن على السیاسة ا .في المحاصرة المنهجیة للمغرب

، ومرفوضا من فاقدا للاعتبار، مستضعفاأنه ذلك أن السلطان یبدو . أمكن عن المخزن وأن تستند إلى القبائل

  . أغلب القبائل

بحكم میولاته الدیمقراطیة،  لأنه. لیست المسألة مسألة ظرفیة، بالنسبة لجوریس، بل مسألة عواطف  

بتلقائیة یتبنى الوصف السطحي الذي یعطیه أغلب الرحالة للمغرب، والذي  وعدائه لكل أشكال القمع، كان

ائل الموالیة للسلطة المركزیة، التي تجمع القب» بلاد مخزن«ة منقسمة إلى ییصورون فیه المملكة الشریف

إن هذا الوصف یمنحه إطارا لتدخل فرنسي . المكونة من القبائل الرافضة لنفوذ السلطان» بلاد السیبة«و

هي قضیة سكان متعلقین إلى درجة الهوس بحریتهم، أو على الأقل باستقلالهم الذاتي  لصالح قضیة عادلة

  1.تجاه السلطة الشریفیة

وینبغي للشروع في . وي لهذه القبائل المبعثرة سیاسیاالمركز المعنوبإمكان فرنسا أن تصیر تدریجیا   

على سكان الحدود الجزائریة المغربیة، بفضل الحبوب التي ستوضع  مخیمالجوع ال القضاء علىالعمل، هذا 

إن جوریس یطالب بأن تفتح، بالاتفاق معهم، طرق للمواصلات وأن تنشأ أسواق ومدارس . رهن إشارتهم

ن أن تدرج في المیزانیة القادمة الإعتمادات الضروریة ذه الغایة، یقترح نائب منطقة طار وله. ومستوصفات

حزام من القبائل الموالیة لفرنسا، والممتثلة ـهكذا سیجد عاهل المغرب نفسه محاطا ب. الأعماللانجاز هذه 

 وهكذا یكونا، حینئذ، ودون عنف، دون حملة عسكریة، وباتفاق مباشر مع القبائل، هبشكل تدریجي لحضارت

  .السلمي فرنسا تغلغل نفوذمهیئا لالمخزن نفسه 

                                                 
  .25أوفید، نفسھ ص ص  جورج  1
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بالمتناقضات، مثلما هو علیه الأمر لدى أغلبیة رجال الیسار،  یعتبر تفكیر جوریس في العمق غنیا  

فهو بتشدیده على رفض القبائل لأي تدخل أجنبي مسلح، وبإخضاعه لكل محاولة للتعاون الاقتصادي 

لموافقتهم، ثم بجعل سلطان فاس متوقفا، في بقائه، على إرادتهم، یسلم ضمنیا، بحق الشعب المغربي في 

أن اعتقاده في الرسالة الحضاریة لفرنسا ویقینه بأن تتغلب الجوانب الایجابیة لاستعمار یبقى . تقریر مصیره

إنه یعلن تعلق المغاربة باستقلالهم . إفریقیا الشمالیة على جوانبه السلبیة یضعانه بین أنصار سیاسة توسعیة

روبولیتانیة إلى تمیالوهو یروم إیقاف حملة عسكریة، وتحویل الفعالیات . ویحلم بحضور فرنسي بدون غزو

مع ذلك، فهو حذر من الأطماع المالیة ویرى أن مقولة المنفعة متعارضة، على الأقل في فترة . غایات سلیمة

أولى، مع إنجاز بنیة تحتیة اقتصادیة واجتماعیة مقبولة من طرف المغاربة، ومن هنا یبرر طلبه للأموال 

التبادل الدولي یقوده إلى عدم تقدیر علاقات الهیمنة التي كانت إلا أن اعتقاده في فضائل التجارة و . العمومیة

      1.براطوریة الشریفیة من جهة ثانیةقد بدأت تنشأ بین الشركات الاقتصادیة والمالیة الكبرى من جهة والإم

، 2ومن النماذج التي نسوقها هنا، في نقد فكرة التوغل السلمي في المغرب، رد السید كامیل صاباتیي  

القبلیة  مكوناتهاو  الشخصیات الأوروبیة المتنفدة في الغرب الجزائري، والعارف بشؤون المنطقة الحدودیة أحد

أقول لكم  !سمعتكم تتكلمون عن توغل معنوي واقتصادي، وأنه كاف: "والاقتصادیة، حیث یخاطب جوریس

ثیر التجاري القائم على سیاسة أنه بإمكانها أن تنجح سوى على مسافة قلیلة من نقطة الانطلاق، حیث أن التأ

ولا یمكن أن یكون التأثیر . حسن الجوار، یمكنها أن تكون لها انعكاسات ایجابیة على فرنسا معنویا و سیاسیا

حسنا، هذا ستون عاما من . المحلة الفرنسیة، ینطفأ ذلك التأثیر قویا بشكل شامل بل كلما ابتعدنا عن

رب، وطبقنا تقریبا نفس الخطة التي یدعو إلیها جوریس، حیث أن سیطرتنا على حوض تافنة المجاور للمغ

تجارنا یتعاملون مع المغرب، ووظف أرباب المزارع الید العاملة القادمة من بني سناسن، واستقبلت مستشفیاتنا 

                                                 
  .26جورج أوفید، نفسه ص ص   1
رجل سیاسي ولد بتلمسان حیث عمل كمحامي، ثم قاضیا في میلة والبلیدة، نائبا ما بین ) Camille Sabatier )1851 -1919  كامیل صاباتیي  2

  .في كتلة الیسار الرادیكالي 1885-1889
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 ملات والمبادلات لم تكناا عملنا فإن التعفمهم...اربة یدخلون أسواقنا بحریة، وكان المغالمرضى المغاربة

إلى المغرب  إدخالهالا یمكن أن تزود البضائع التي یمكن ...تتجاوز منطقة تازة، في اتجاه الداخل المغربي

ألف نسمة و لكن عبر تازة ولا یمكن سلوك طریقا آخر لأن التكلفة  200في أحسن الأحوال سوى 

  1."ستتضاعف، حتى وإن اخترنا مغنیة

الواقع، واستمر في معارضته للعمل العسكري، حیث صوت لم جوریس للأمر لم یستسومع الغزو،   

  2.، وطالب باستبدالها على الفور بمعاهدة تحالف1912مارس 30ضد وثیقة الحمایة في

  اتــهـامـات جـوریــس - 2

التحریض المنظم من قبل الاشتراكیین ، نهض المتقلبة لعدد من النواب الرادیكالیین الأمزجةأمام   

حیث . فریقه، لتضع المجلس والحكومة أمام مسؤولیاتهماوتألیب أعضاء إدارة قدرة جوریس في  وظهرت

 على امتدادو . السیاسة المغربیة، ولو في خطوطها العریضة أمام مسؤولیاتهم، وتقریرممثلي الأمة  وضع

حكومات  ببواقع في أزمة، بسخمس سنوات، لم یفوت نائب طارن أیة فرصة لیظهر أن النظام البرلماني 

  . منشغلة بالتصرف خارج كل مراقبة

، وعلى امتداد صفحتها قوات الفرنسیة في الدار البیضاءوطالبت الصحافة الاشتراكیة، بعد إنزال ال  

بقلم جون جوریس في الافتتاحیة عند رده على  لومانیتيصحیفة وقد كتبت . ، باستدعاء البرلمانالأولى

، والحائزین خلال العطلة على نوع من موعة من الوزراء اللامسؤولیند مجمن المستحیل أن یعم: "لانسان

إذا كانت الوزارة لا  لكن جوریس بدأ یعتقد بأنه 3."قرارات انفرادیة من أجل الأمة اتخاد الدكتاتوریة، إلى

                                                 
1 Camille Sabatier, La pénétration pacifique et le Maroc, in Revue politique et parlementaire, n°115 janvier 

1904, pp 28,29. 
2 Georges Oved, Jaures, le Maroc et la Paix, in : Bulletin de la société d’études jaurésiennes, n°99 octobre-

décembre 1985, pp 22-23. 
3 L’humanité, N° 1236 du 05/09/1907. 



  وعلاقتها بالظاهرة الاستعماریة  الفرنسیة ل إلى الیسار الفرنسي والاشتراكیاتمدخ ....………الفصل الأول

79 
 

وبعد  1.تحرص على استدعاء النواب، فإن النواب بدورهم لیسوا حریصین على أن یستدعوا من طرف الوزارة

 2.بضعة أیام یتهم دوبیاف الذي یعتبر، باسم الرادیكالیین الاشتراكیین، أن هذه الأشیاء لا تعني البرلمان

وخارج مراقبتهما (...) في غیاب المجلسین " :، یلاحظ جوریس، مرة أخرى، بأنه1908وخلال صیف 

   3."الفوریة، ستسعى الحكومة إلى حل المشاكل المترتبة عن نكبة عبد العزیز

الانجلیزي مناسبة لإثارة وجود المعاهدة السریة الفرنسیة الاسبانیة  –كانت مناقشة الاتفاق الفرنسي لقد   

ن فرنسا واثقة من بأ P.Deschanel 4وقد اكتفى المجلس وقتها بتصریح بول دوشانیل. لاقتسام المغرب عدةالمُ 

  . ها أنه لیس هناك اقتسام وحكم ثنائي، لافي الغد ولا لاحقافی كلام وزیرها في الشؤون الخارجیة الذي یؤكد

من هذه اللحظة في وجود اتفاق سري، وهو الذي لم یر  یعتقدلم یكن جوریس  على ما یبدو أن  

ضرورة التوسع في السؤال؟ هل كانت تنقصه المعلومات؟ بعد ثلاث سنوات، جعلته الحملة الفرنسیة على 

، فیما متطابقةوالموافق على السیاسة الفرنسیة یعتقد بأن سیاسة البلدین  باهتالالمغرب وموقف اسبانیا الفرید، 

ثار  حیثلهما من طرف مؤتمر الجزیرة الخضراء، من تعهدات أبرماها بطریقة سریة،  حددةلموراء المهام ا

سیاسة یمنعاها بأن تكون لها في المغرب فرنسا أن  وأمن ن على شرفبأ ، عندما صرحضد هذا الاحتمال

  .وسیاسة خفیة للاقتسام والتمزیق دولیة نزیهة

حات المجلس طابعا كرر هذا في عدة مناسبات، وأكد أن المعاهدة أضفت على مناقشات وتصری لقد  

وجوب "ون هناك تناقض بین أحكامها وأحكام میثاق الجزیرة الخضراء الذي ینص على كساخرا، وأنه سی

مماثلة، على  یةثم ألا یشكل وجود اتفاقیات سر . "احترام سیادة المغرب واستقلاله دون شرط أو تحفظ أو حدود

كل أولئك الذین من مصلحتهم إجراء هذا التقسیم لیستحوذوا على غنائم المناجم وعلى الخصوص، تشجیعا ل

                                                 
1 L’humanité, N° 1238 du 07/09/1907. 
2 L’humanité, N° 1255 du 24/09/1907. 
3 L’humanité, N° 1598 du 02/09/1908. 

ورئیسا لغرفة النواب لمرتین و رئیسا  1920و 1885رجل دولة فرنسي، نائب في البرلمان ما بین ) P.Deschanel )1855 -1922بول دوشانیل    4

  .1920للجمهوریة سنة 
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، كل أولئك الذین من مصلحتهم تهییج هذه الفوضى التي علیها أن تكون نقطة انطلاق لشرط الامتیازات

  1 .التقسیم

المحاولة لجعل الحقیقة تسطع  لمان یكمن، فين قبل جوریس في البر إن جوهر المجهودات المبذولة م  

من أقوال الحكومة التي تقلل من خطورة التدخل الفرنسي في المغرب بمبادراتها التي تدفع بها دائما، وأكثر 

 .فأكثر، إلى التوغل في طریق الغزو

، إلى توضیح منطق التدخل العسكري الفرنسي والمساندة الممنوحة لعبد 1908وقد سعى جوریس منذ   

العزیز وهو منطق یتلخص في كون السیاسة الفرنسیة ستجرها حتما إلى الذهاب إلى مراكش، والذهاب إلى 

فاس، ولماذا لا من اقتراح الذهاب إلى  كلیمانصوویقاطعه . فاس، ثم غزو المغرب بأكمله باسم السلطان

لقد أعلنتم بأنكم لن تذهبوا : "في تطویق الحكومة بوعودها، قائلاوإذا بجوریس یعید الكرة راغبا . تكون مكة؟

نطقتم بهذه الأقوال بكل ثقة، مع منحها قیمتها المطلقة، إنه . إلى مراكش، وأعلنتم بأنكم لن تذهبوا إلى فاس

إن النائب الاشتراكي  2.م أخذتموه على أنفسكم أمام أورباالتزاالتزام أخذتموه على عاتقكم أمام فرنسا، و 

فمن . وتفكیره یستند إلى مستویین معا. سیعارض الممارسة العسكریة بهذا الالتزام الذي لن یكل من التذكیر به

لى جهة، ینتقد مبادرات القیادة المحلیة، مؤاخذا الحكومة إما على جهلها بها، أو على تحملها، إن لم یكن ع

ومن جهة أخرى یوضح أن واقع احتلال بلد أجنبي والتعرض إلى الطرد منه من طرف سكانه . تشجیعها لها

إنكم مجبرون " :، حیث یقولیضفي طابعا هشا على التزامات الحكومة الهادفة إلى حصر مساحة العملیات

ا على الطابع الملتبس راضیجوریس لا یبدو ".عد من الحد الذي وضعتموه لأنفسكمكل یوم على الذهاب أب

یطالب الخطیب و . ویلاحظ أن فرنسا تحارب المغاربة وأن قادتها لا یجرؤون على قول ذلك ،لسیاسة الحكومة

لیس الاشتراكي، الحكومة بأن تستنتج كل الخلاصات من تصریحاتها فبما أن الأمر لا یتعلق بغزو المغرب، ف

                                                 
  .89جورج أوفید، المرجع نفسه، ص   1

2
  .90من مرافعات جون جوریس في البرلمان، نقلا عن جورج أوفید، المرجع نفسه، ص   
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أن تنقطعوا دائما أو لأمد طویل لهذا الشغل العقیم «ن علیكم وإلا سیكو . ة فیهبثمة أي معنى للاحتفاظ بالتجر 

ئ إن أمن الأوروبیین في موان. »المتمثل في ضرب مغاربة لن یكون بقدوركم، بعد ذلك، فرض حمایتكم علیهم

ثمة تناقض بین التأكیدات المتعلقة ویرى أن . الحدید والنار إلى قلب المغرب المغرب لا یستوجب حمل

بالطابع المؤقت للاحتلال الفرنسي والعمل الجاري سواء على الصعید المدني أو الصعید العسكري والهادف 

وثمة تناقض بین الوعود بالحیاد بین السلطانین والمساعدة العسكریة والمالیة . إلى جعل هذا الاحتلال دائما

وثمة تناقض بین الضمانات المغدقة من طرف الحكومة . مولاي حفیظ الممنوحة لعبد العزیز ضد أخیه

  1.المتعلقة باحترام استقلال ووحدة المغرب والشروط المفروضة على المخزن والمؤدیة إلى تقیید حریته

إن جوریس، بعد أن اقترح تراجع القوات الفرنسیة إلى الدار البیضاء، ثم تهیيء انسحابها الكامل،   

الدفاع عن بل ملتمسات الأغلبیة التي أثارت ومقا. صراحة إلى وضع حد للحملة المغربیةیدعو المجلس 

ها وتعهداتها في الجزیرة سیاسة التعاون والحضارة التي تملیها علیها مصالحها واتفاقاتثم  ،حقوق وكرامة فرنسا

، سا والمغرب الحرم وإنصاف بین فرنإقامة علاقات سلب عن طریق المطالبة یعارض جوریسكما ، الخضراء

غیر أنه لم یجذب إلى جانب نواب فریقه سوى عدد قلیل من . الشریفیة دولةوبضرورة احترام وحدة ال

الاشتراكیین الأحرار والرادیكالیین الذین ازداد تضاؤلهم عندما دعا الزعیم الاشتراكي المجلس إلى التصویت 

  2.صة للعملیات العسكریة في المغربضد الاعتمادات المخص

  الرسم والكاریكاتور: في الصحافة الیساریةأسالیب معارضة جوریس وهیرفي،  - 3

یعتمد التحریض المنظم من طرف الیسار على مستوى الصحافة، أساسا على جریدتي لومانیتي   

یستعید جوریس في الجریدة الاشتراكیة الحجج المعروضة أمام  3.وجریدة غوستاف هرفي لا قیر سوسیال

مجلس النواب ویثریها، إذا اقتضى الأمر، بمقتطفات من الأخبار والتصریحات الحكومیة وتعلیقات الصحافة 

                                                 
  .91، 90نفسه ص ص   1
  .92نفسه ص   2
، كان خطها معارضا للسیاسة العسكریة، وأغلب الأقلام التي كتبت فیها تنتمي إلى الیسار المتطرف والاشتراكیة La Guerre Socialeجریدة   3

  .la Victoireالانتصار : ، وبعدها تحولت إلى عنوان آخر هو1916-1906ن الثوریة، استمرت مابی
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الكبیر الذي یظهره في ظروف  والاعتدال. إنه ینشغل، قبل كل شيء، بالتوضیح والإقناع. الأجنبیة والفرنسیة

وهو یتعامل مع هذا الأخیر . عدیدة مصدره حرصه على أن یأخذ بعین الاعتبار أثر الأحداث في الرأي العام

كما هو، أي باعتباره قلیل العلم بأمور المغرب، سجین أحكام مسبقة وخاضع لضغوط الصحافة الكبرى، 

وتقدیر المصالح الموضوعة في الرهان، إلى جعله یضع  فیسعى، من خلال تحلیل الوقائع وفحص المتغیرات

المسؤولین خطابات ویواجه جوریس كتابات و . الحیاة الفرنسیةالأحداث المغربیة في السیاق الدولي وفي إطار 

ویتصدى للمبررات المقدمة من . غزوالوممثلي الأغلبیة بالوقائع التي تتخلص في تنفیذ سیاسة  الحكومیین

وهو یحدد المسؤولیات . فرنسا لا یقتضیان سحق الشعب المغربي شرف وكرامة، أن مالحز طرف أنصار 

مسؤولیات الحكومة والسلطات المدنیة والعسكریة، في المقام الأول، مسؤولیات البرلمان والأغلبیة الرادیكالیة 

والمالیة الكبرى، والدیمقراطیة التي تترك حریة التصرف، مسؤولیات الفریق الاستعماري والشركات الصناعیة 

س بموقف حزبه، فتعاقب الأحداث، والفخ الذي ینقفل یوفي المقابل، یذكر جور . وكذا الصحافة التي تؤازره

وإذا كان یبدي أحیانا، نوعا من الإحباط والحزن . على المغرب یؤكدان تخوفاته، ویبرهنان على قیمة تحذیراته

یجهد حتى اللحظة الأخیرة للعثور على مخرج معقول یسمح العمیق، فهو یرفض الاعتقاد في حتمیة الحمایة و 

  1.للمغاربة بأن یظلوا سادة مصیرهم

هیرفي فیختار، أمام غزو المغرب، السخط والتهكم والشتیمة، مستهدفا على الخصوص غوستاف أما   

ماته في یتجلى عنف تهج. وبشكل متلازم، یعبر بقوة عن تضامنه مع المقاومین المغاربة 2.الجیش الفرنسي

قووا من "، "لصوصنا في المغرب"، "قطاع الطرق الفرنسیون في المغرب"عناوین یتعمد أن تكون مستفزة 

وهو لا یراعي لا رفاقه في الحزب . لمحاكما أروقةبه بعضها إلى  أدت، وفي مقالات "!عزمكم أیها المغاربة

فهو یرى أن حملتهم ضد حرب المغرب لیست كافیة، . ولا النقابیین الثوریین –وفي مقدمتهم جان جوریس  –

                                                 
  .104جورج أوفید، نفسه، ص   1
إن الأوروبیون یسحقون الأهالي وأصبح :"...جاء فیه) جمالیات كولونیالیة(، تحت عنوان 1907جانفي  8إلى 2لـ  3في مقال لهذه الجریدة، في عدد  2

وا حضروا المولدون یقلدونهم، بل و یتجاوزنهم في القسوة لكي یتناسون الدم غیر الصافي الذي یجري في عروقهم، والآن أیها الوطنیون الجیدون إذهب

  !المغاربة
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وإذا كانت محاكماته والافتتاحیات التي كان یبعث بها من زنزانته والتي . ویعتبر نفسه المعارض الوحید للغزو

أن مواصلة  لكنه على أیة حال، تخلى عنها عندما رأى زادت من تأثیره، كان یوقعها باسم سان باطري قد

  .على المغاربة بالحمایة الفرنسیة حكمالمعركة غیر مجدیة و 

في فترة كان فیها قطاع من الصحافة الاشتراكیة والثوریة یستعمل بشكل واسع الرسم كسلاح للكفاح   

غزو المغرب أن یمر دون أن یصیر موضوعا مفضلا ضد النظام الرأسمالي والنزعة العسكریة، لم یكن ل

لقد خصصت له كاریكاتوریة صحن بالزبدة كثیرا من أعدادها، بتعاون مع نخبة من الفنانین، أمثال . للإلهام

وقد . إن بعض رسومهم أعید نشرها من طرف لومانیتي. فون دونجین وفلوراس ونودان وخاصة دولانوي

الثوریة والفوضویة، من جهتها، رسوما تفضح الغزو  –ف  الاشتراكیة یر سوسیال ومختلف الصحقنشرت لا

  .الاستعماري الجدید

لقد منحت الحملة الفرنسیة على المغرب للنزعة المعادیة للروح العسكریة وللنزعة السلمیة، اللتین   

لیات الجاریة ارتبطت لدى الفرنسیین كل من العم 1903فمنذ . تعبران عن نفسیهما بهذه  الرسوم، قوة خاصة

المغربیة والإشاعات المتعلقة بالحملة العسكریة على المغرب بشبح موت في منتهى  –في التخوم الجزائریة 

دد بالجیش الفرنسي لشراسته وللمذابح المقترفة وبعد إنزال الدار البیضاء، نُ . ستكون رؤوسهم مقطوعة. القساوة

، بالدماء ملطختانه ایدجزار،  لباس، بفي صحیفة رجال الیومرال داماد، إن دولانوي یرسم الجن. باسم الحضارة

مناهضة للنزعة و بینما نشرت صحیفة لاكازیرن، وهي جریدة ثوریة . همن قرببالرمون بالرصاص والمغاربة یُ 

رسما یظهر جسدا منطویا على نفسه لأحد لأهالي قتله ضابط بمسدس، وفي التعلیق الجملة الآتیة  ،العسكریة

   1."یسمى حسنات الحضارةهذا ما "

إن تحالیل جوریس وفلسفته السیاسیة في التعامل مع القضیة الكولونیالیة، نابعة من اطلاعه الواسع   

ومعرفته بالتطورات التاریخیة التي مرت بها فرنسا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وخاصة معرفته الجیدة 

                                                 
  .106أوفید، نفسھ، ص  جورج  1
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واقفه بالسیاسة المناهضة والمعادیة للاستعمار والظاهرة وأمكن لنا تصنیف آرائه وم. لحكام فرنسا ونظمها

الكولونیالیة، تلك المعاداة التي أخدت دائرتها تتوسع أكثر بفرنسا مع مطلع القرن العشرین، قبل أن كان 

  .صوت أولائك خافتا وغیر مسموع، ومدعاة للسخریة أو الاتهام بالوقوف ضد مصالح الأمة الفرنسیة
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یمكن القول في ختام هذا الفصل، أنه یصعب تحدید تعریف دقیق و واحد للیسار الفرنسي   

 و أما المواقف من الظاهرة الاستعماریة أو. والاشتراكیة الفرنسیة، بل هناك یسارات فرنسیة واشتراكیات فرنسیة

ومصالح مالیة واقتصادیة،  الكولونیالیة، فإنها تأرجحت بین اعتبارها ضروریة لفرنسا، لأنها تحقق لها منافع

و بین الشجب . وبین أنها واجب على الدولة الفرنسیة من أجل تمدین وتحضیر الشعوب البربریة والمتوحشة

  .والمعارضة على أنها استغلال، وظلم للشعوب المستضعفة

عو مهما یكن، فإن أغلب المواقف لم تكن منسجمة مع القناعات المذهبیة التي كانت تؤمن بها وتدو   

  .إلیها تلك الاشتراكیات الفرنسیة
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  من الحم� واح�لال الجزا�رأ�وائل موقف �شترا�یين الفر�س�یين : المبحث أ�ول
  �شترا�یة الجزا�ر �رٔض الت�ارب:المبحث الثاني

  )1939- 1908(الحركة �شترا�یة في الجزا�ر والمس�ٔ� الجزا�ریة ما بين : المبحث الثالث
  الوطنیة الجزا�ریة لقضیةموا�ة ا فيالعمالیة الفرع الفر�سي لٔ�ممیة : المبحث الرابع
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نتطرق في  بعد أن تعرفنا على الاتجاهات الیساریة والمذاهب الاشتراكیة وتجلیاتها وروادها في فرنسا،  

ماذا كان  :تساؤل مهم هو وذلك من خلال محاولة للإجابة علىلى تاریخ الاشتراكیة بالجزائر، هذا الفصل إ

وكیف كان موقفهم من الاستعدادت لارسال الحملة إلى  یمثل احتلال الجزائر بالنسبة للاشتراكیین الفرنسیین

هل یمكن أن یتخدوا من الجزائر أرض تجارب جدیدة  الجزائر خاصة مع فشل تجربتهم الأولى في مصر؟

ائر، والتعرف على الأعمال الكبرى التي حاول تتبع خط سیر رواد الاشتراكیة الأوائل بالجز لأفكارهم؟ كما 

وبعد ذلك نتطرق إلى تأسیس الهیاكل الاشتراكیة بالجزائر، مع حلول القرن العشرین، واستنباط . قاموا بها

 الأولى، لاسیما كبرىمختلف ردود الفعل والمواقف المعبر عنا اتجاه مختلف القضایا الجزائریة، بعد الحرب ال

  .القضیة الوطنیة من

  من الحملة واحتلال الجزائرالأوائل  موقف الاشتراكیین الفرنسیین: بحث الأولالم

. قوي یحث على الحرب ، وحتى فیما بعد، تیار1848و 1830، بین یبدو أنه كان یوجد بفرنسا  

مواردها الاقتصادیة ویواصل أخذ یستنزف إمكانیاتها البشریة و البلاد كلها و  ینتشر فيهذا التیار أن استطاع و 

قیادتها و  لعمالیة الفرنسیةومن الغریب أن الطبقة ا. السیر على النهج الإمبراطوري لتصعید الحرب في الجزائر

لاضطراب انوعا من التشویش و  حولهأثار  لكن هناك تیار آخرو . وعدم الاكتراثمبالاة، لالاموقف  قد وقفت

واشتراكیین  یساریینبین جمهوریین  ساط تلك الطبقة الشغیلة وقیادتها، ما، بین أو الاجتماعاتو ) النوادي(في 

 إلىبولندا أقرب بطبیعة الحال و  ایطالیا، أي قضایا الساعة، فان بلجیكا و بالقضایا الكبرى لاهتماماأما . ثوریین

متعرضة  ، أوها، لأن قضایاها معروفة، وهي خاضعة لحكم ملكيفرنسا من الجزائر، وأحق باهتمام أبنائ

بالنسبة للمواطن الفرنسي، و . د المشتركة والعلاقات المتبادلةالتقالیا، وبأقرب إلى فرنسا، جغرافی وهي. للتهدید

، ا العالم، وان كان خارجیاذي تؤلف آنذاك العالم الخارجي، وهحتى ولو كان ثوریا، فان أوربا وحدها هي الت
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لا یكاد یوجد شيء آخر سوى العالم  ، أوشيء فلا وفیما عدا أوربا. بطریقة محسوسةأنه معروف  إلا

  1.الهمجي

 الذي تحلى بهالثوري،  وعيمن الرغم فعلى ال، 1870عام  إلى، أو 1832عام  إلىوعندما نلتفت   

لم یكن یرى فإنه الوطني، لقائمة على الصعیدین الاجتماعي و لأوضاع ال آنذاكوتشدده، ومناهضته  ،بلانكي

ولم ینس  .ضرورة رفع شأن فرنسا في الخارج، لأن هذا من خصائص الدول الكبرىفي التحدث عن  حرجمن 

أننا لا تنسوا " 2:ي غزتها بروسیا، فخاطبهم بما یليبلانكي أن یوجه نداء إلى المواطنین للدفاع عن بلادهم الت

دئ أو حزب معین، أو من أجل الشرف والمبا ، أو مصالح فئة معینة،سنقاتل غدا لا من أجل حكومة

  ."ان في أرقى صوره، ومن أجل الوطنالأفكار، بل سنقابل من أجل الحیاة، ومن أجل مقومات الإنسو 

على با، و و نطاق أور  بالمشاكل الخارجیة عن أن الوقت لم یحن بعد آنذاك للاهتمام یمكن القول،  

وكان الشطر الثاني من القرن . با هي التي خلقتهاو الأخص منها مشكلة الاستعمار العویصة، رغم أن أور 

 تابعة للنظام الجمهوريبالأعمال الفظیعة التي ارتكبتها حكومات حافلا بالمغامرات الاستعماریة و  عشرالتاسع 

ولم ترتفع في الربع الأخیر من القرن . )la commune 3ةثورة الكومون( بعد القضاء على الثورة البلدیة القائم

                                                 
  . 270  - 269نفسه ص ص  مصطفى الأشرف،  1
  .270مصطفى الأشرف، المرجع نفسه ص : أوغست بلانكي، نصوص مختارة، نقلا عن  2
المجتمع الذي یجد فیه الفرد نفسه في وضع إنساني معین؛ لا یجعل هدفه اقتناء الثروة بل إعادة إنتاج ذاته عبر  بأنهاالكومونة تُعَرفُ : ةالكومون ثورة   3

ونتیجة لذلك، فلا تجد هذه الجماعة، ضرورة وجود سلطة الدولة، أي الكیان . التعاون في العمل ومن أجل تأمین الحاجیات المشتركة لكافة أفراد المجتمع

  .  یشترك فیه أعضاؤه بشيء سوى اللغةالسیاسي الذي لا

كومونة ال ، استمرتكومونة باریس”رُفعت رایة الثورة العمالیة على قاعة بلدیة باریس لتعلن میلاد  1871في الثامن عشر من مارس عام   

، إلا أنها في هذه الأیام القلیلة استطاعت طرح مهام الثورة الاشتراكیة وقضیة تحرر 1871مایو  28یومًا فقط، حیث سقط آخر مقاتلیها في  72 حوالي

 ."م اتحدوایا عمال العال"شعار ، جسدت حقیقة یةالبرولیتار  الطبقةالطبقة العاملة على أرض الواقع، وأظهرت للعالم كله كیف تكون الدولة العمالیة و 

خراب یرى أغلب المؤرخین أن كومونة باریس انبثقت بشكل عفوي بعد فشل الحرب ضد ألمانیا وآلام الحصار، والبطالة الواسعة في صفوف العمال وال

سخط الجماهیر على في صفوف البرجوازیة الصغیرة، ومحاولة الحكومة البرجوازیة أن تجعل العمال وجموع الفقراء یدفعون فاتورة الحرب مما زاد من 

وكانت محاولة نزع سلاح العمال هي التي دفعت عمال باریس . الطبقات الحاكمة وعلى الحكومة البرجوازیة وتبلور التذمر في صفوف الطبقة العاملة

 .للقیام بالثورة التي وضعت السلطة في ید الحرس الوطني

مارس وذلك بالاقتراع المباشر ثم إعلانها بعدها بیومین لصبح  26كومونة في وبدأت السلطة الجدیدة التي تحكم من أسفل بانتخاب أعضاء ال  

الأولى مهمة : لقد وجدت سلطة الطبقة العاملة الثائرة على النظام القدیم أنه علیها أن تأخذ على عاتقها مهمتین. أول سلطة عمالیة منتخبة في التاریخ

 . لثانیة طبقیة وهي تحریر العمال من الرأسمالیةوطنیة عامة وهي تحریر فرنسا من الجیش الألماني وا
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ام الفظیع القائم للتندید بهذا النظ –مفكرین ثورییناسیین وكتاب و سی ما بین–بعض الأصوات  شر إلاالتاسع ع

من غیر أن یبلغوا  ،جرائمه الذعن ه ینالقتل الجماعي، أو لتوجیه الانتقاد للمسؤولعلى الاضطهاد والاحتقار و 

 یعاتب ضباط جیش إفریقیا 1فالیس فهذا جول. طالبة باستقلال الشعوب المستعمرةلك، حد المفي انتقادهم ذ

                                                                                                                                                             
 الذین كان معظمهم من العمال أو من ممثلیهم المعترف بهم كانت الكومونة تجمع في یدها السلطتین التنفیذیة والتشریعیة حیث یقوم أعضاؤها  

  .الطبقة العاملة كبدیل للبرلمانات البرجوازیةفقد كانت الكومونة هي الشكل السیاسي الذي كونته . بسن القوانین وتنفیذها في نفس الوقت

. الكومونة بالعمل على تحقیق مهام الثورة الاشتراكیة فقامت بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة هائلة توضح طبیعة تلك الدول العمالیة حاولت  

وتم إلغاء التجنید الإجباري حیث “ الحرس الوطني”لحین بالعمال المسنة فمن ناحیة الإجراءات السیاسیة قامت الكومونة بإلغاء الجیش الدائم والاستعا

الدوریات العمالیة بدلها استحدثت إلغاء الشرطة و أیضا تم و. فصارت فكرة الجیش الشعبي واقع حي یظهر للعیا. الانضمام طواعیة للحرس الوطني

وألغت الكومونة أیضًا  .ة بلا جرائم وبلا حوادث سرقة أو قتل تقریبًاأن تحولت باریس منذ الثورة إلى مدینة هادئ علىتلك الدوریات  توقد ساعد. المسلحة

العمل الذهني حیث جعلت مرتبات و العمل الیدوي  كما سوت بین. وفصله ة القضاةاستقلالیة القضاء الوهمیة وجعلت القضاء بالانتخاب وقننت محاسبت

  . فرنك شهریًا 6000الموظفین بما فیها أعضائها لا تزید عن مرتب العامل وحددته بـ 

الدین  كون ،أیضًا قامت الكومونة بفصل الكنیسة عن الدولة وحررت جمیع المؤسسات السیاسیة والمناهج التعلیمیة من أیة شوائب دینیة  

 .التعلیم إلزامیًا ومجانیًا توجعل. نسان ولیس أداة في ید السلطة لتبریر الظلم والاستغلال والاضطهادعلاقة شخصیة متعلقة بضمیر الإ

في هذا الإطار قامت الكومونة بتثبیت الأجانب . رایة الكومونة هي رایة الجمهوریة العالمیة التي توحد العمال ضد الرأسمالیة والطغاة في العالم كلهكانت 

وانضم أیضًا عمال بولونیین للكومونة . ن هناك وزیر ألماني في الكومونة وكان من أشرس المدافعین عنها ضد جیوش ألمانیا الغازیةفي وظائفهم بل كا

 .وسقطوا جنبًا إلى جنب مع عمال باریس دفاعًا عن رایتها

بأن تكون “ الاقتصادیة”الناتج عن أفكار برودون أما الإجراءات الاقتصادیة التي قامت بها الكومونة فلم یسمح لها الوقت القصیر والتشویش   

فتم منع العمل اللیلي بالمخابز وإلغاء جمیع دیون الإیجارات على الفقراء . لكن هذا لا یعني أن الكومونة لم تجر بعض الإجراءات الهامة. عمیقة وكافیة

وشرعت في تأسیس الرقابة العمالیة وكان . سین ظروفه وسكن العمالوهي الدیون التي كانت قد تراكمت في فترة الحرب، وتم إنقاص ساعات العمل وتح

 . من أهم إجراءاتها في ذلك تسلیم جمیع الورش والمعامل التي فر أصحابها إلى جمعیات العمال لإدارة العمل بها

وحررت الفلاحین من . سلطة العمالوحاولت الكومونة ضم الفلاحین الفقراء والبرجوازیة الصغیرة وأعلنت أن مصالحهم مع بقاء الكومونة و   

لكن عزلة باریس عن بقیة . الضرائب والغرامات المتراكمة علیهم وألغت دیون صغار الباعة والحرفیین والتجار التي كانت علیهم منذ نشوب الحرب

 . الأقالیم الفرنسیة جعل معظم الفلاحین الفرنسیین لا یعرفون مغزى ولا أهداف الكومونة

فاتحد أعداء . فرأت أن علیها أن تتحد لمواجهة هذا الخطر، وهي ترى الكومونة تهدد سلطة رأس المالموقف المتفرج وازیة لم تقف البرج  

كذلك أطلق . “على حد قوله”فقام بسمارك بتأجیل دفع حكومة فرساي للغرامة حتى تتم تهدئة باریس .. الأمس بسمارك وتییر لمواجهة عمال باریس

أسیر فرنسي وذلك لینضموا إلى جیش فرساي بقیادة تییر ولكن هذه المرة لمواجهة وسحق عمال باریس وخطر  100000ح الجیش الألماني سرا

 .الاشتراكیة

استطاع دخولها مقترفًا مذابح لا مثیل لها في  1871مایو  21هكذا بدأ جیش فرساي المدعوم من ألمانیا في مهاجمة باریس المحاصرة وفي   

فقد قام جیش فرساي بقتل الآلاف من الأسرى والرهائن في بدایة الحب الأهلیة وذلك على الرغم من تسامح الكومونة . ث دمویتهاتاریخ فرنسا من حی

رهینة فقط لوقف بحر  64غیر المبرر مع رهائن جیش فرساي مما أدى لتمادي الأخیر في قتل الرهائن واضطرت الكومونة للدفاع عن نفسها بقتل 

 .بینما أیادیها تقتل آلاف الرهائن یومیًا!! انظروا لهؤلاء العمال الوحشیین المجرمین: وهنا صرخت أبواق البرجوازیة. ة الأخرىالدماء على الجه

ویستولى جیش فرساي على باریس وتنتهي الكومونة نهایة . مایو حتى سقوط آخر مقاتلي الكومونة 28إلى  21استمر القتال لمدة أسبوع من   

 .بطولیةمأساویة لكنها 

  .Vandervelde, Émile, Vive la Commune! Bibliothèque de propagande socialiste, Bruxelles 1903, pp 03-19: نقلا عن
. كاتب ثائر ومعارض للنظام الامبراطوري، انتخب نائبا ممثلا لإحدى دوائر باریس في عهد الكومونة: Jules Vallès )1885-1832( ول فالیسج  1

 ةواصل النضال من أجل الدفاع عن العدالة الاجتماعی. 1880في لندن إلى غایة العفو عنه سنة ، ثم لجأ إلى منفاه "صرخة الشعب"بعث جریدة بعنوان 

 /https://www.universalis.fr/encyclopedie/jules-valles: نقلا عن. إلى غایة وفاته
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التي استعملها جنوده ) السیوف الإفریقیة(، وعن )تختفي تحت برنوس لاموریسییر(لتي الجرائم ا ویتحدث عن

 فظائعن جوریس ینددان بو دوكتون، وجوهذا بول فیني  .1848للتمثل بالمتمردین في باریس في شهر یونیو 

جرى الذي انقاد لمشاعره الوطنیة، و  ،لویس بلان الاشتراكي هذا العمل إلىالنظام الاستعماري، وقد سبقهما 

نفوذها في تسییر شؤون  ینوه تنویها حماسیا ببلاده التي تمارس من جدیدعلى أسلوب میشلي و باراس، فأخذ 

ثم راح صوت الثوریین الفرنسیین المسجونین في بال عام  ،للشعوب المضطهدةو  العالم، خدمة للحضارة

   1...، نشید الأملیردد ،1851

على أن هذا الكلام من قبیل اللغو الذي لا یفید، فالجناح الیساري الفرنسي لم یسلك بعد الطریق   

  .الصحیح في الكفاح ضد الاستعمار

  :أكذوبة المهمة التمدینیة للغزو الفرنسي للجزائر - 1

 الهدف كنیالدعوة التمدینیة لم تدل الوقائع التي وثقتها الكتابات التاریخیة والشواهد المادیة، على أن   

خدمة مصالح الأحزاب التي  إلىخدمة المثل العلیا الفرنسیة أو العالمیة، بل كان في الغالب یهدف  منهما

بالدعایة  كما كان ذلك مرتبطا أیضا. )یةبرجواز (كانت تستمد أفكارها ومبادئها من الأنظمة الجدیدة المسماة 

الدین وضعوا برنامجا  الإشعاع، وآخرون من بقایا عصر يوفوری التي بثها أتباع سان سیمون، التكنولوجیة

وى ذما كان یناضل من أجله غیرهم من  للتجدید الاقتصادي، ولانجاز المشاریع الكبرى، على غرار

ض الخبراء، عندما ه المهمة الخاصة التي اضطلع بها بعذالأخرى، ولكن هة الاجتماعیالاتجاهات السیاسیة و 

لك تكون ثمارها في البلد ذول تصبح ذات صبغة قومیة،فإنها  تعرض للغزو الاستعماري،تنتقل إلى بلد 

الحرب الاستعماریة عمل سلبي إلى أقصى  أنوهذا یعني . المستعمر أقل من ثمارها في بلد حر مستقل

  .المشاریع التمدینیة التي ترافقها لا تخرج أبدا من المجال النظري إلى حیز التطبیق الحدود، وأن

                                                 
  .272نفسه ص مصطفى الأشرف،  1
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لعسكریین والمدنیین ممن عملوا ما كان یكتبه طوال عهد الاحتلال بعض ا ومن خلال الاطلاع على  

لوسیلة فالحرب عندهم هي ا. الحربمقاصد معنى و كیف كانوا یفهمون  ،)بالإنسانة أفالر ( ي حقل التبشیر وف

رغم كل ما یرافقها من على الالآخرة، الأوضاع بقصد الخلاص في الدنیا و ب لقالمثلى لتبلیغ الرسالة و 

كل ما كتبوه نوع من الرومانسیة، ومن الأسلوب الحماسي الخطابي، مع محاولة فاشلة لتبریر  وفي. بئاصم

وقد یكون هذا التبریر متناقضا أحیانا مع . السلوك العدواني بمقاصد إنسانیة، علما بأن كل الدلائل تكذبه

ع سان سیمون المتحمسین، هو من أتبا، و موریسییرالكولونیل لا ومن بین هؤلاء،. ذاته، أو مجرد تبریر شكلي

الحرب عمل تبشیري ضد  إن"1834:1وقد كتب یقول في . و الفرنسيوممن یمثل النزعة المتشددة في الغز 

ولم یكن وحده من یرى هذا الرأي في صفوف  ."كان معززا بالحرب إذا إلاقوم لا ینفع معهم الكلام المعقول 

من الكلیة  - مثله-، ومن المتخرجینین في السلاحي صفوف رفاقه الأقربالجیش الفرنسي، وعلى الأخص ف

زائر كانت في الجماعة التابعة لسان سیمون في الج إن" 2:ویقول مارسیل امریت في هذا الصدد. العسكریة

، ومن عادتهم أثناء حبون الفلسفة والعلوم الإنسانیةمحصورة العدد من ضباط شبان ی عبارة عن حلقة 1834

ززا في أنفسهم الشعور خیمات العسكریة أن یتبادلوا بعض الأفكار  النبیلة، وأن یعأحادیثهم الطویلة في الم

ارك أن یهدئوا ما یعتمل في نفس كل محارب من استیاء نتیجة للحیاة الرتیبة في المخیم، و للمعبالواجب، و 

إلا . ار جدیدةالغزو من أقوى الوسائل لإدخال أفك( ، وان كانوا یدعون بأن ولكن هؤلاء الضباط. "الضاریة

مجرد (بل یعتقدون بأن . في الأوساط العربیة )السان سیموني(أنهم لا یریدون إطلاقا أن ینشروا مذهبهم 

ه لا یراود إلا ذالأمل في نجاح مهمة كه(لك أن ذ، و )ذا یبعث على الضحك و السخریةالتفكیر في برنامج كه

  .3)من یعتقد بأنه من الأنبیاء المرسلین إلى إفریقیا

                                                 
  .265ص . مصطفى الأشرف، المرجع السابق: نقلا عن  1
 les saint-simoniensنفسه، عن كتابه   2
  .266نفسه، ص   3
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مراحل ظهورها الاشتراكیة الفرنسیة على اختلاف أبعادها و  الأفكاروالحقیقة أن الاتجاهات الإنسانیة و   

، وعلى الأخص أصحاب السلطة الذین یعتقدون محصورا في نخبة معینة بقیت دائما في الجزائر مذهبا نظریا

إن رفاق لاموریسییر في السلاح . الإكراهأو الرسالة إلا عن طریق الحرب و  بأنه لا سبیل إلى فرض السیطرة

الحرب، تلك الحرب التي تواصلت فیما بعد طیلة ربع قرن  نقد دخلوا في السنة الرابعة م 1834كانوا في 

الحریة، : تتخلص في ضد شعب كانت له أهداف واضحة أسمى من أهداف الغزاة، بل هي أهداف إنسانیة

  .ت المرتزقة التي أنشأها الغزاةالقضاء على الإقطاعیا، و سكانوالدفاع عن أملاك ال

  السان سیمونیة بالجزائر -2

آمنت السان سیمونیة بوحدة العالم و بوحدة المعرفة الإنسانیة وبمستقبل العلم، كوحدة قیاس في هذا   

العالم ودعت إلى حریة المعتقد من دون إكراه بهدف إحداث التقارب والتوحید بین الإنسان الأبیض والأسود، 

وحتى یتحقق هذا في نظرها لابد من توحید العالم وربط بعضه ببعض، بدءَ بربط . الروح والبشريأي التوحید 

القارات، لهذا جاء مشروع قناة السویس وقناة بنما وتعبید طرق المواصلات ومد السكك الحدیدیة والقیام بحركة 

   1.عالمیة لتحریر الشعوب وتطویرها ةاستعماریة استیطانی

وبینما كان السان سیمونیون یبحثون عن المیادین لإقامة تجاربهم النموذجیة في التشارك المنتج، وقع   

، بدأت أنظار القادة الرئیسیین للحركة السان سیمونیة تتجه نحو الجزائر وخاصة 1832ومنذ . احتلال الجزائر

وهران، والشخصیة المثیرة للجدل النائب المستقبلي عن عمالة  Barraultبروسبار أنفانتان وإیمیل بارو 

أو إسماعیل عربان فیما " Thomas Urbain 2أورباناسماعیل توماس "والمتعاطفة مع الأمیر عبد القادر 

وبعد السنوات الأربع الأولى التي كان الحدیث خلالها یدور فیها حول البقاء فیها أو الجلاء عنها، . بعد

                                                 
  100ص   2001، دار البعث، قسنطینة بحوث تاریخیةعمیراوي احمیدة،   1
وشغل منصب مترجم للإدارة العسكریة، حاول أن  1837حل بالجزائر سنة ) Thomas Ismayl Urbain )1812-1884توماس اسماعیل أوربان   2

 ,L’Algérie et la France: نقلا عن.  یحقق بین المسلمین الجزائریین والأوروبیین من خلال الدعوة إلى التسامح بین الدیانتین المسیحیة والإسلام

Dictionnaire coordonné par Jeannine Verdès-Le Roux, Paris, R. Laffont, 2009, pp 834-835.                              
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ستعمارها، باعتبارها نموذجا من الأرض الصالحة لإقامة التجارب تغلبت كفة البقاء ومن ثمة تولدت فكرة ا

  1.النموذجیة التي یدعون إلیها

وقف السان سیمونیون في البدایة ضد الحملة العسكریة، حیث واجهوا الكولونیالیون الذین كان هدفهم   

موقفهم في اتجاه ، ولكن سرعان ما تغیر "صراع السیف والفكر"استغلال الجزائر، وعبروا عن ذلك بأنه 

مباركة التوغل في الجزائر والارتیاح بالحیاة فیها، وعبروا عن إعجابهم بالضوابط والقوانین التي وضعها القرآن 

في مجال العقار واستغلاله، حیث أن الأرض ملك الله و للمجموعة التي تستغلها بصورة جماعیة، وعلى هذا 

أما إمیل . بین المنتصرین والمنهزمین، ولیس ذوبان المنهزمینالأساس، دعا أنفانتان وعربان إلى التشاركیة 

  .بارو، فقد دعا إلى تحقیق مشروع التعاونیات الفلاحیة النموذجیة

في الجزائر الذي كان للضباط السان سیمونیین الدور  يوهو ما یفسر سیاسة الاستعمار الاستیطان  

أوروبیة رافقت الحملة الفرنسیة على الجزائر ووجهت  لأنه لیس معروفا كثیرا أن تیارات فكریة. الفاعل فیها

خدمة الإنسان "وكان في مقدمتها تیار السان سیمونیة، حاملا شعار . نعملیة الغزو والتوسع والاستیطا

  .لمصادرة حقوق الإنسان الجزائري" والإنسانیة

بالذات، وهو المعلم  أنفانتانمما یدل على علاقة المذهب السان سیموني بالغزو الاستعماري أن و   

على امتیاز خاص لكي یتابع عن قرب العملیات ، وحصل 1840الجزائر في  إلىالأكبر لهذا المذهب، جاء 

في  میلا 90وقد عرض علیه الجنرال غالبوا أن یرافق طابورا، فما كان منه إلا أن استجاب، وقطع . العسكریة

. النهبالنصر أعمال السلب و شاهد بعد إحراز المعارك، و  اثني عشر یوما، وحضر من على هضبة إحدى

قد ) یحب السلطة أكثر مما یحب الحریة(الذي كان یقول عن نفسه بأنه  أنفانتانومن الجدیر بالإشارة أن 

 وضع كل آماله في إقامة النظام الاجتماعي كما یتصوره، على الدوق دورلیان، ثم على بیجو، ثم على الدوق

الاجتماعیة  ، نظرا إلى ما في أفكارهأنفانتانومن الجدیر بالإشارة أیضا أن . دومال، ثم على لاموریسییر

                                                 
  .438  437ص ص  2009الجزائر  6، دار البصائر ط 6تاریخ الجزائر الثقافي ج أبو القاسم سعد االله،   1
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. قف عبر فیها عن كراهیته للحربنزوع إلى العاطفة، كانت له أحیانا مواغموض وتناقض و  التصوفیة من

سنة  14الحرب كانت متواصلة مند ، بدلیل أن عرضا و بعد فوات الأوان لكن ذلك لم یكن یحصل إلاو 

بل كانت جریدته تفسح مجالا واسعا  ،رنك ذهبا، وقلما كان یندد بتلك المجازرف سنویا مئة ملیون فتكلو 

. سیمونيللبلاغات المتعلقة بانتصار لاموریسییر في المعارك، وهدفه هو ربط هذا الضابط بالمذهب السان 

ودعا بكل حماس لترقیة الذي تصدى لوضع نظریة حول التقدم البشري،  أنفانتان، فان ومهما یكن من أمر

، بأن الدولة لها عن طیبة خاطر فیما یخص الاستعمارالشعوب اقتصادیا و أخلاقیا، كان رغم هذا یتوهم 

بعض و ، العسكریینمن وهذا ما كان یقول به كثیر . أراضیهم الجزائریینالحق المشروع في أن تنتزع من 

  .المقیمین بالجزائر، و مذهبهالمدنیین التابعین ل

استطاع السان سیمونیون تشكیل شبكة من المتعاطفین حولهم، ولاسیما داخل الجیش، حیث تفادى   

، فقدم هذا "جیش إفریقیا"رجالهم التشكیك أو الطعن أو انتقاد الدور الذي یقوم به الجیش الفرنسي بالجزائر

لك إلى أبواق للدعایة الجیش الحمایة والدعم لعناصر البعثات العلمیة من السان سیمونیین، وتحولوا بذ

  .الحكومیة

عین لامورسیار حاكما على منطقة الغرب الجزائري، والدوق دومال الذي اشترك في القضاء على   

وكانت . ، وغیرهما من السان سیمونیین من مدنیین وصحفیین ونواب1843 مازمالة الأمیر عبد القادر عا

كما كان من أهدافهم . إجراء التجارب الناجحة علیهالجزائر تمثل في نظرهم المجتمع البدائي الذي یمكن 

استعمار الجزائر أوروبیا، لا فرنسیا فقط و تأسیس نظام حكم فیها و كذلك في مصر لیكون وسیلة ربط بین 

لهذا الغرض كان الهدف من جولات الأب و . لتالي تحقیق الوحدة الأوروبیةباالعالم الإسلامي، و الم الغربي و الع

ن التاسع عشر لاستثمار الجزائر في الجزائر في أربعینیات القر Enfantin سیمونیة أنفانتانالروحي للسان 
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ضد ضد الحكومة الملكیة الفرنسیة، و  وكان هذا التیار یصارع. تنفیذ الأفكار السان سیمونیة باسم الإنسانیةو 

  . ازداد إصراره خاصة بعد فشل المشروع في مصرو  1المسیحیة الكاثولیكیة

 الاشتراكیة الجزائر أرض التجارب:الثاني المبحث

  دور أنفانتان- 1

أمضى أنفانتان سنة بالجزائر، تنتابه مشاعر أبطال الملاحم أمام الآفاق التي تفتحت في بلد متعـرض   

ـــتهم فرنســـا ذات النظـــام  للعـــدوان، ومحكـــوم مـــن طـــرف أشـــخاص اســـتبد بهـــم الجشـــع، بعـــدما ســـمحت لهـــم دول

ایمریـت حـول أعمـال  ویستفاد مـن الدراسـة التحلیلیـة التـي قـام بهـا مارسـیل. البرجوازي بحریة التصرف والتحرك

التعمیر سوف یكون له أثر حسن في تقـدم البشـریة جمعـاء، خاصـة إذا عرفنـا "هذا المفكر السان سیموني بأن 

بــأن التعمیــر ســوف یفــتح المجــال لتطبیــق التجــارب الاجتماعیــة التــي تحتاجهــا فرنســا، والتــي ســوف یصــبح مــن 

قیا الشمالیة بهذا الاعتبار هي أرض للتجارب، من أجل إن إفری. الممكن تنمیتها في فرنسا إذا ثبت أنها ناجحة

وقــد اضـــطر أنفانتــان فیمــا بعــد، لتبریــر كلامــه، أن یرمــي رجـــال ". 2تصــور جدیــد للإنتــاج، وللمجتمــع وللدولــة

شـــیوخ ینقصـــهم الفكـــر والنشـــاط المبـــدع، ویتحصـــنون مـــن وراء القـــوانین والأنظمـــة : "السیاســـة الفرنســـیین بـــأنهم

وهـؤلاء ". لابد في الجزائر من أن یفرض المسـؤولون الشـبان أنفسـهم بحكـم الأمـر الواقـع" أنه وقال ب" 3.الجامدة

نحتــاج فــي الجزائــر إلــى : "وقــد روى عنــه ایمریــت بأنــه قــال. الشــبان لــن یكونــوا فــي الغالــب إلا مــن العســكریین

عــن سیاســة فرنســا قــد لــوحظ فیمــا بعــد، كیــف أن المســؤولین عســكریا و ". ســنة 35و 30الات أعمــارهم بــین جنــر 

كــانوا، لقلــة صــبرهم ولمــا فــیهم مــن حساســیات، یعــاملون بمنتهــى الاحتقــار  -وخاصــة مــنهم كلوزیــل -بــالجزائر

الحكــم المركــزي فــي بــاریس، ورجــال الصــحافة والثقافــة الفرنســیین، بــل یســخرون مــنهم ویتهمــونهم جمیعــا، إمــا 

ثــوار الجزائــریین واســتعمال نفــس الأســلوب الــذي مــع ال )1836منــذ (بعرقلــة مشــاریعهم العســكریة، أو بــالتواطؤ 

                                                 
  101عمیراوي احمیدة، المرجع السابق ص   1

 2  Marcel Emerit : les Saint-simoniens, p.108.   279مصطفى الأشرف، المرجع نفسه ص : نقلا عن
   .279نفسه، ص  3
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منـذ بدایـة الغـزو، یتعـزز لـیس  وأخـذوهكذا احتل العسكریین والمـدنیین الاسـتعماریین صـدارة الحكـم . یستعملونه

  .في الجزائر فحسب، بل في فرنسا أیضا

ة متجــردة مــن القواعــد الفرنســیة فــإن المســتعمرین كــانوا یتمتعــون فیهــا بحریــة مطلقــ"وفیمــا یتعلــق بــالجزائر      

وهذه الحریة ركیزة عالمهم شبه المستقل وأساس تعاملهم مع بلادهـم الأصـلیة، كانـت توجـد . المدنیة والأخلاقیة

وكـل ذلـك . وسائل متضافرة، وقوى متعارضة مـن حیـث الظـاهر، واحتیاجـات متنـافرة، وتصـرفات غریبـة أحیانـا

جـیش، وكنیسـة، وبرجوازیـة، وطبقـة كادحـة مهـاجرة إلـى : ملحوظ في العوامل المؤثرة علـى مجـرى الأمـور، مـن

الجزائــر، ومنفیــین سیاســیین وأفكــار اشــتراكیة أو شــبه اشــتراكیة، وملكیــین، وجمهــوریین، وإنســانیین، وشــیوعیین، 

وهي كلها عوامل تتجه نحـو مصـب واحـد، وتعطـي للاسـتعمار مـن وجهـة نظـر الإنسـان الخاضـع ... وملحدین

كیـان یحـاول أن یتجسـم فـي أمـة غالبـة، وفـي تـراث مغمـور، ... ، قائمـا علـى الاسـتبدادله، صورة وكیانـا شـاملا

حاضــر مهجــور، ومســتقبل غــامض، وأخــلاق ممتهنــة، وســمعة ملطخــة وكرامــة مداســة، فمــا مــن عمــل بطــولي 

خلــده التــاریخ فــي الأســاطیر الشــعبیة، إلا ولــه وجــه آخــر بشــع غایــة البشــاعة، ولا یمكــن ســتره بــأي حــال مــن 

عنــدما نظــر نظــرة موضــوعیة دقیقــة إلــى أســطورة نــابلیون فــي أبعادهــا ) تولســتوي(فالكاتــب الروســي . حــوالالأ

الحقیقیة، أثناء حملته العسكریة على روسیا، لم تمنعه محبته للخیر والإنسانیة من أن یستعمل أسلوبا آخر في 

أصــبحوا " ن یقــول عــن هــؤلاء بــأنهم حدیثــه عــن الحــرس الإمبراطــوري الأمــین، بمــا فیــه مــن الخیالــة والرمــاة، وأ

  1".كلاب مكلوبة، ولا یستحقون إلا القتل

وكان أنفانتان إذن . وهكذا دخل السان سیمونیون میدان النشاط في الجزائر وعلى جمیع المستویات  

، فهم الذین كانوا وراء المشاریع 1870- 1850وقد أثروا بالخصوص أثناء سنوات . هو أب هذا النشاط

وقد تأثر بهم نابلیون الثالث الذي كان أیضا سان سیمونیا مثلهم، وكان . ة الكبرى في الجزائرالاقتصادی
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ومن كتابهم في الجزائر توماس أوربان والدكتور فارني، رغم الاختلاف ". الورشة"مشاركا في جریدتهم المسماة 

  .الكبیر بینهما

 la استعــــمار الـــــجــزائـــــــــــر"ــــدر كــــــتابا بعنوان ، وبعد ذلك أص1843حــــــل أنفانتان بالجزائـــــر سنة   

colonisation de l’Algérie ." وقد ضمنه خطة لتجسید المشروع السان سیموني، واعتبره البعض كتابا

  .جیدا وضع فیه المؤلف أسس نظام جدید للاستعمار في الجزائر

سلوب جدید غیر الذي حاول تطبیقه الماریشال بیجو أقام أنفانتان نظریته على استعمار جماعي بأ  

درس أنفانتان نظام الأملاك عقاریة عند . لیس من المدنیینراد إقامة مستوطنات من العساكر و الذي أ

الجزائریین و قارنها بمثیلتها بفرنسا، واستخلص الفروق واتضح له أن الجزائر صالحة لتطبیق مبدأ إقامة 

التجمع الصناعي ماهو، في نظره إلا  أالمشكل السیاسي في تنظیم العمل، لأن مبدالتجمعات المجهولة لحل 

. وقد نادى بضرورة تدخل الدولة بقوة في تشكیل الملكیة في الجزائر. العنصر الخلاق بالنسبة لعلاقات الملكیة

لعمل المنتج بواسطة فالجیش الفرنسي یقوم فیها بأعمال الهدم، ومن ثم یمكن للدولة أن تقوم بتنظیم البناء وا

ورأى أن استعمال الجیش في الأشغال العمومیة هو استعمال انتقالي فقط، لأن الدولة هي التي . الصناعة

  1.ستنشأ أجهزتها الخاصة في الأشغال العامة وهي أجهزة دائمة

الجزائر  وقد توصل أنفانتان إلى عدة مبادئ منها أنه لا یمكن نقل نظام الملكیة الفرنسي بحذافره إلى  

ولكنه آمن بضرورة تولي الدولة في الجزائر شؤون الإدارة و الحكم وتوجیه العمل، كما . لاختلاف النظامین

أنه لا یمكن في نظره الإبقاء على النظام الأهلي في الملكیة بدون مساس، ولا تورید النظام الفرنسي 

یقوم على مصادرة أملاك الأهالي من ومن ثم قال بضرورة إحداث نظام جدید . للأوروبیین في الجزائر

الأراضي، مع تعویضهم، مقترحا أن یكون النظام الجدید شبیها بنظام القبیلة العربیة أكثر مما هو شبیه 

الأهلي یمثل النموذج التقریبي في إدارة الأملاك والحیاة الاجتماعیة "الدوار"فقد لاحظ أن . بالقریة الفرنسیة
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ولذلك اقترح أن یكون المركز الجدید قائم الذات إداریا على أن یضم . ونیونالتي یسعى إلیها السان سیم

ویسمي أنفانتان ذلك بالقریة الحقیقیة أو ...من الشیخ إلى القاضي إلى الماء والسوق: العناصر الأساسیة

  .المثالیة التي تعمل في تشارك والتي تختفي فیها الآثار الفردیة

في اللجنة العلمیة التي حلت بالجزائر بمهمة دراسة أضاع  1839ة منذ كان أنفانتان قد عینته الحكوم  

وكان المطلوب من الأعضاء تقدیم تقریر عن الجانب الذي اختاره كل . الجزائر واكتشافها من جمیع النواحي

 وقد قبل الأب المشاركة في اللجنة، وانتقل إلى الجزائر. منهم بعد أن یكون قد أقام فیها وعاین أوضاعها

ویقال عنه أنه كان یعتقد أنه بإطالة الإقامة وتقدیم . وأطال الإقامة فیها أكثر من غیرها حیث مكث سنتین

عمل شامل ومفصل عن مشروعه سیغري الحكومة بتعیینه في منصب عالي یحقق من خلاله مشاریعه 

فیها هو كتابه السالف وكانت حصیلة إقامته الطویلة بالجزائر ونشاطه العلمي . الاشتراكیة أو التشاركیة

  1.الذكر

ــه مــنهم الكثیــر وكــانوا . ورغــم رجوعــه إلــى فرنســا فــإن تلامیــذه قــد واصــلوا مهمتــه فــي الجزائــر وكــان ل

ینشرون الكتیبات والمقالات في الصحف حول اسـتعمار الجزائـر، ومـنهم فورنیـل، وتومـاس أوربـان، وماصـول، 

ومرنقو، ولامورسییر، ولوفران، ولاباسیة،  Bigotل بیقو مث(وكان بعضهم من العسكریین ... وبراكس، ولاشیفر

القــدیم ) المرســى(مثـل المهنــدس بوریــل الــذي بنــي المــول (أو مــن العــاملین فــي المشــاریع الكبــرى ). وریشـار الــخ

أو ) عند العاصمة، والجیولوجي هنري فورنیل سابق الذكر، والأخوة طالابو في میدان الأشغال العامة والمناجم

مثـل العقیـد ( ، أو المكتشـفین )1861مثـل ایمیـل روبیـر مؤسـس بنـك الجزائـر الفلاحـي سـنة (المالیة  من رجال

بالإضـافة إلـى عـدد مـن الفنـانین والأطبـاء . فهؤلاء وغیـرهم هـم تلامیـذ أونفنتـان فـي الجزائـر). كاریت ودوفیرییه

سانســیمونیون یســیطرون علــى وفــي بعــض الأحیــان أصــبح ال).البولیتكنبــك/ والتجــار وتلامیــذ مدرســة الصــنائع
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فــارني فــي وهــران، والعقیــد كاریــت فــي .د(الإدارة فــي الجزائــر أیضــا فقــد كــان ثلاثــة ولاة مــنهم فــي وقــت واحــد 

  .، وكان ذلك في نهایة الأربعینات)قسنطینة، والصحفي لاكروا في الجزائر

ذلك البارون جیروم دفید فالجنرال فلوري كان سانسیمونیا، وك. إن حاشیة الإمبراطور نفسه كانت منهم

بحـــوث حـــول الملكیـــة عنـــد (ومـــن آثـــاره . الـــذي عـــاش تســـع ســـنوات فـــي الجزائـــر ضـــابطا فـــي المكاتـــب العربیـــة

: القبائل العربیة، وكان یقول مثـل عربـان) الكانتونمان(،وكان البارون دفید ضد عملیة تحشید أو حشر )العرب

الــذي اقتــرب مــن نــابلیون منــذ زیارتــه ) تومــاس أوربــان(ان إضــافة إلــى إســماعیل عربــ". الجزائــر للجزائــریین"إن 

وقد أعجب الإمبراطور بأفكاره المنشورة في الكتب والصحف الغریب أن السانسـیمونیین  1860الأولى للجزائر 

للجزائـرین، وفـي نفـس الوقـت كـان ) الجماعیـة(الـذي اعتـرف بالملكیـة القبالیـة  1863قد ساندوا مرسوم الأرض 

اء الملكیـــة الفردیـــة وانتــزاع الأرض فـــي النهایــة مـــن أهلهـــا عــن طریـــق حریــة الشـــراء وإعطائهـــا یهــدف إلـــى إنشــ

فالسانسیمونیون إذا كانوا من هذه الناحیة هم المحرضـین علـى الاسـتعمار وكـانوا هـم الأدوات لتنفیـده . للكلون 

الكبــــرى، واكتشــــاف  قــــد نســــب الــــیهم مارســــین امریــــت فــــي كتابــــه عــــن السانســــیمونیة، المشــــاریع الاقتصــــادیة. 

وتمثل حیـاة إسـماعیل . الصحراء، وركز على دور إسماعیل عربان ولاباسیه، وكان الأخیر متأثر بأفكار فوریة

  1).الاستعماریة(المثالیة  -عربان نموذجا لهذا التذبذب الخطیر في نظریة هذه المدرسة التشاركیة

  :إسماعیل عرباندور  -2

تومــاس (مـن الشخصــیات التــي تركـت بصــماتها علــى تـاریخ الاســتعمار فــي الجزائـر، إســماعیل عربــان   

وهــو فرنســي مــن موالیــد كایــان، أبــوه فرنســي مــن تجــار مرســیلیا، وأمــه مــن كایــان، وكانــت هــي أیضــا ) أوربــان

 2.حیاتـه یـنغص علـى إسـماعیل عربـان كـلوكان مـیلاده غیـر الشـرعي قـد ظـل . مهجنة من الوالدین مختلطین

وباعتبـــاره رجـــلا ملونـــا، كـــان عربـــان دخـــیلا علـــى المجتمـــع الفرنســـي المـــؤمن ببیـــاض البشـــرة والتفـــوق العرقـــي 
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تكـن علـى درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة فـي ذلـك المجتمـع الـذي  الشرعیة في المیلاد فلعلهـا لـمأما عدم .والحضاري

فرنسـا، ولـم یرجـع  ثانویـات اعیل فـي احـدهزته الثورة وقضـت فیـه علـى مقـاییس النبـل والأصـالة وقـد درس إسـم

ــــى كایــــان إلا مــــرة واحــــدة بعــــد إنهــــاء الدراســــة الثانویــــة ــــدأ . إل ومنــــذ العشــــرین مــــن عمــــره اعتنــــق إســــماعیل مب

  .السانسیمونیة وتأثر بالحركة الرومانتیكیة التي كانت تسیطر على الرأي العالم الفرنسي

ارب التشاركیة التي یؤمن بها السانسیمونیون فـي رافق أنفنتان إلى مصر لإقامة التج 1833وفي سنة   

وقد تعرف على بعض الأصدقاء في مصر التي كان النفوذ الفرنسي فیها قویا أیام حكـم . المجتمعات المتخلفة

وكان یـؤمن ربمـا بـأن السانسـیمونیة سـتحقق لـه الـربط بـین الغـرب . محمد علي واكتشف الإسلام هناك واعتنقه

ولمـــا فشـــلت مهمـــة أونفنتـــان فـــي مصـــر رجـــع . إلـــى التوفیـــق بـــین المســـیحیة والإســـلاموالشـــرق، وأنهـــا ســـتؤدي 

كــل إلــى میدانــه، فتوجــه أصــدقاء عربــان إلــى الجزائــر لیحققــوا فیهــا عــن طریــق الجــیش الفرنســي مــا " الجماعــة"

ـــه فـــي مصـــر، لأن الجـــیش كـــان أداة هـــدم، وهـــم ســـیكونون أدوات بنـــاء، فـــي نظـــر  ـــیهم"عجـــزوا عـــن تحقیق " أب

وتــولى الكتابــة لعــدد مــن . ومجــرد متــرجم عســكري بســیط" محقــورا"أمــا عربــان فقــد بقــي رجــلا بســیطا . تــانأونفن

وكان صاحب قلـم سـیال وأفكـار واضـحة، . الجنرالات الذین وعدوه بالترقیات والمناصب العلیا، ولكنهم لم یوفوا

فكـان الجنـرالات وغیـرهم . ینةشارك بها في الصـحف والتحقیقـات التـي أجراهـا، فـي الواحـات  والتیطـري وقسـنط

  1.یكتبه عربان وینسبونه لأنفسهم یوقعون على ما) دوماس، الدوق دومال، بیدو(

فهــو بحكــم اعتناقــه للإســلام . كــان إســماعیل عربــان ربمــا هــو اقــرب الفرنســیین إلــى المجتمــع الجزائــري  

ومعرفتــه اللغــة العربیــة، قــد جعــل نفســه واحــدا مــن هــذا المجتمــع یحــس بإحساســه ویفهــم تقالیــده، وهــو مــن جهــة 

لى بعض قیمه في وجه أخرى سانسیموني، یؤمن بترقیة المجتمع الأهلي وإخراجه من التخلف مع المحافظة ع

مـن قسـنطینة كانـت  بنتا یتیمة لأرملـة أحـد الانكشـاریینتزوج عربان  1840وفي سنة . الغزو الذي یتعرض له

وكــان زواجــه علــى یــد " بایــة"وعــاش معهــا فتــرة طویلــة فــي الجزائــر العاصــمة وأنجــب منهــا بنــت ســماها تأویــه، 

                                                 
   .442  441أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق ص ص  1
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، كمــا كــان رؤســاؤه الفرنســیون ســكانمحــل تقــدیر ال وكــان 1.كبــاقي الجزائــریینالقاضــي المســلم، وعــاش حیاتــه 

ولـون  أهلیـةیحترمونه ویحتاجونه، ولكن بعضـهم كـانوا یسـیئون إلیـه ویحتقرونـه لاعتناقـه الإسـلام ولزواجـه مـن 

  .2بشرته ومیلاده غیر الشرعي

ـــالجزائر وفـــي فرنســـا   ـــان فـــي مختلـــف أوجـــه الحیـــاة ب ـــى الكتابـــات  لإضـــافةوبا. شـــارك إســـماعیل عرب إل

فـــي  1845-1842وات مـــدیرا للشــؤون الجزائریـــة فــي بـــاریس، ثــم اشـــترك ســن عــین 1841نــه منـــذفإ. والترجمــة

ورغـم ظهـوره كلیبیرالـي أثنـاء ثـورة . 1845 مقاومة، ثم كلفه بالشؤون العربیة بوزارة الحربیة سنةال الحملات قمع

 ةبسیط ةیفظفي و  عین 1858وفي سنة . طموحه اته وتحقیقترقیعرقلوا الفرنسیة، فان بعض رؤساءه  1848

في مجلس الدولة  اومقرر  ابوزارة الجزائر عند إنشائها في باریس لأول مرة، ثم أصبح مستشار  -رئیس المكتب–

وقــد رافــق الإمبراطــور فــي هــذه الســنة إلــى الجزائــر كمتــرجم . وذلــك هــو أعلــى منصــب وصــل إلیــه 1860ســنة 

ت في رسالة نابلیون إلى الحاكم العام بیلیسییه حول حكم الجزائر والعلاقـة وكان هو صاحب الأفكار التي ورد

ومـن ثـم كـان كـل مـن یكـره سیاسـة نـابلیون . كم العـام مـاكمهون بعـد ذلـكامع العرب، ثم رسالة نابلیون إلى الح

   .ییه وماكمهونفارني وكذلك بیلسمثل . في الجزائر یصب جام غضبه على إسماعیل عربان بشدة

غــادر الجزائــر وخشــیة أن یــتهم بــالتورط فیهــا،  1870عربــان ثــورة العــرب عنــد تغییــر النظــام ســنةتوقــع   

وكـان یمنــي نفسـه بــالرجوع إلیهـا وكــان یتـابع أخبارهــا عـن طریــق أصـدقائه، ومنــه فیتـال ودیشــتال،  1871سـنة 

نسا وهو حزین، سنة على صدق تنبؤاته وقد توفي في فر " 1881وثورة 1871ثورة " وقد برهنت الثورة المذكورة 

1884  .  

أن عربان قد توفي في الوقت الـذي أخـد فیـه الفرنسـیون  Emile Masqueray 1یقول ایمیل ماسكري  

یســتیقظون علــى أخطــائهم فــي الجزائــر ویرجعــون إلــى أرائــه فــي السیاســة التــي كانــت علــى فرنســا أن تعمــل بهــا 

                                                 
1 Jean-Louis Marçot, Comment est née l’Algérie française 1830-1850, La belle utopie, éd. de La Différence, coll. 

Les Essais, octobre 2012, p676. 
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حضــر عربــان وأصــدقاؤه السانســیمونیین لمرســوم فمــا هــي أهــم أفكــار إســماعیل عربــان؟ لقــد . اتجاهــا الأهــالي

وقــد عــارض الكولــون ذلــك ونضــم إلــى . حــول اعتــراف الدولــة بملكیــة الأرض الجماعیــة للقبائــل العربیــة 1863

التي كان یمثلهـا اللیبیرالیـون والجمهوریـون كمـا عـرض بیلسـییه "المعارضة السیاسیة العامة للإمبراطور نابلیون 

وبقــي بهــا مــدة أطــول مــن الســابقة  1865وأمــام ذلــك عــاود نــابلیون الزیــارة للجزائــر. ثــم مكمــاهون دلــك المرســوم

بلیون إلــى فرنســا أرســل رســالته ارجــع نــ اأســابیع واســتمع إلــى عربــان وعلــق علــى صــدره رســالة، ولمــ 5حــوالي "

 ومـن جهـة أخـرى سـعى عربـان إلـى. صـفحة 88وكانـت تتـألف مـن ،سیاسـة فرنسـا فـي الجزائـر"الشهیرة بعنوان 

اطلاع نابلیون علـى اثـر المجاعـة علـى الجزائـریین لأن الحـاكم العـام مـاكمهون حـاول إخفـاء ذلـك الأثـر، وهـي 

ثلاثـة مائـة ألـف نسـمة علـى " 1868إلـى نهایـة -1867ابریـل "هر المجاعة التي ذهب ضحیتها في بضـعة أشـ

لجنـة "وأعلنـت . تي اتبعها نابلیونأما المعارضة فقد حملت مسؤولیة المجاعة لسیاسة المملكة العربیة ال. الأقل

أي "التــي جــاءت لتحقــق فــي أســباب المجاعــة لأن مســؤولیتها ترجــع إلــى شــیوعیة العربیــة  1868لوهــون ســنة 

  .الملكیة الجماعیة، وطلبت بضرورة العمل بالملكیة الفردیة وتوسیع الاستعمار

كولون هم السادة والأهـالي ومن جهة أخرى عارض عربان النظام المدني لأنه في نظره سیجعل من ال

وكـان یـرى أن الفـلاح الحقیقـي . وقد أیده في ذلك الجنیرال هانوتو وغیره من رجال المكاتـب العربیـة. هم العبید

هو الجزائري الذي یعرف قیمـة الأرض وأن الأوروبـي علیـه أن یهـتم بالصـناعة لیحـدث التـوازن الحضـاري بـین 

یتناسـب مـع عقلیـة الجزائـریین ویسـتجیب للحاجـة المهنیـة، كمـا رأى  فرنسـي –ودعا إلى تعلـیم عربـي . الطرفین

                                                                                                                                                             
، ولد بمدینة روان، واشتغل "نورماندي الأصل وجزائري بالتبني"یقول عنه أوغستان برنار ) Emile Masqueray )1843-1894ایمیل ماسكري   1

، وبعد إقامة قصیرة بالسویس المصریة انتقل إلى الجزائر للتدریس 1869بالتعلیم مبكرا، لیتحصل على درجة الأستاذیة في التاریخ والجغرافیا سنة 

صال وجال عبر التراب الجزائري، فألف العدید من الكتب حول الأحداث والمواقع . ة على ید أحد مترجمي المكاتب العربیةبثانویتها، فتعلم اللغة العربی

بعد تعینینه أستاذا في التاریخ والعصور القدیمة الافریقیة بالمدرسة العلیا للأداب ثم مدیرا . 1878التي زارها، كما تعاون في تحریر المجلة الافریقیةمنذ 

 Bulletin deأسس مجلة  1882سنة . ، وسعى لجلعها مماثلة لدرستي روما وأثینا1879ا بعد قرار انشاء ثلاث مدارس علیا باجزائر سنة له

correspondance africaine ناقش أطروحته بباریس حول تشكل  1886وسنة .  التي نشر فیها دراساته حول المرحلتین الرومانیة والإسلامیة

على  1887اطلع سنة . كان مقربا من عربان ودافعا معا على السكان المحلیین. فیها الثروات التي تزخر بها المدن البربریة كما یسمیهاالمدن، وأبرز 

  .1889لغة التوارق، فألف قاموسا لها سنة 

  .573، 572ص ص  L’Algérie et la France, Dictionnaire coordonné par Jeannine Verdès-Le Roux: : ینظر إلى 
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بكتابـــة  1868ودخـــل عربـــان الكفـــاح السیاســـي ســـنة . أن علـــى الأوروبیـــین أن یتعلمـــوا عـــن الحضـــارة العربیـــة

وقـد حـذر فیـه مـن سیاسـة مـا سـمي بالاسـتعمار الصـغیر، . الذي وقعه باسم جـورج فـوازان) الجزائر للجزائریین(

تقـــوم علـــى انتـــزاع الأرض مـــن الجزائـــریین وتملیكهـــا للكولـــون عـــن طریـــق حـــق الدولـــة فـــي الأرض وهـــي التـــي 

  ."محتشدات"وتجمیع الأهالي في 

ومن رأى عربان أن الدین الإسـلامي دیـن متسـامح جـدا، وأن المسـیحیة هـي التـي جعلتـه دینـا مناضـلا 

سلامي عند العرب ما هو إلا شكل من ورأى أن ما كان یسمیه بعض الفرنسیین بالتعصب الإ. من أجل البقاء

ورفـض عربـان فكـرة إدمـاج الأهـالي فـي الحضـارة الفرنسـیة، بـل إنـه كـان یـؤمن  Patriotismeأشكال الوطنیة 

وكــان یــرى أن مــا یمكــن أن یأخــده . بفشــل دمــج الأعــراق فــي بعضــها، وكــذلك دمــج العــادات والمــذاهب الدینیــة

 بالإضــافة. الملائــم للتطــور الصــناعي والتجــاري الــذي یفتقــرون إلیــه العــرب مــن الفرنســیین هــو التنظــیم الإداري

وبذلك یكون عربـان قـد دعـا إلـى تمهیـد . الى تنظیم العدالة والتعلیم العمومي، وإقامة بعض المؤسسات الخیریة

نتـــان نفســـه فـــي كتابـــه وكـــان قـــد تعـــاون مـــع أنفا .التقـــارب فـــي المصـــالح المشـــتركة بـــین الجزائـــریین والفرنســـیین

نتان قد دعـا إلـى إقامـة حكـم فرنسـي مباشـر ، كان أنفا) La colonisation de l’Algérieاستعمار الجزائر(

كتب عربان السلطة في ید الرؤساء العرب التقلیدیین ولكـن  1847وفي  .للقبائل العربیة عن طریق العسكریین

إنكـم تریـدون منـي "لفرنسـیین مخاطبـا اعربـان علـى لسـان الجزائـري وقـال  .تحت رقابة مكاتب العربیة العسكریة

لأننــي أریــد فقــط أن  إننــي لــن أتــبعكم فــي ذلــك،. ني أتنكــر لــذاتي بتنكــري لأبــائيكــم، وتجعلــونیها بأن أكــون شــب

لـذلك طالـب عربـان بــأن تعمـل فرنسـا علـى تمــدین . "الوقــت أریـد أن أبقـى وفیـا لــذاتي أشـابهكم كتـابع وفـي نفـس

ووعـد بـأن الجزائـري . ظ لهم بأراضـیهم مـع تنمیـة غریـزة الملكیـة الفردیـة عنـدهمتفاحالأهالي وذلك بحمایتهم والا

ومن أقواله في ذلك أنه لا یوجـد مـا یمنـع . سیتطور وأنه سیأتي الیوم الذي یقبل فیه بالأفكار العلمانیة والفردیة

یحلـم بهـا الكولـون إذ التـي كـان " بـالجزائر الافریقیـة"ووقـف ضـد مـا سـمي . والفرنسـیینمن التفاهم بین الأهـالي 

  .كانوا یریدون إجبار الأهالي على ترك أرضهم للمهاجرین الفرنسیین والأوروبیین
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ولكــن أراء عربــان وكتاباتــه وجــدت معارضــة شــدیدة مــن الكولــون ومــن الحكــام العــامین فــي ذلــك الوقــت   

ا فـــارني كـــان فهـــذ. ، وحتـــى مـــن بعـــض زملائـــه السانســـیمونیین وغیـــرهم مـــن الكتـــاب والساســـة)1860-1870(

لون، وبأنه یرید فرض أفكاره الضیقة رغم أنه شخص من ر مباشرة وكان یصفه بالمرتد والمیهاجمه بطریقة غی

أن عدم اللجوء إلى الحشر والحشد للقبائـل العربیـة سـیؤدي إلـى تكـریس البربریـة  فارنيالدرجة الثانیة ومن رأي 

، ونــادى فــارني بضــرورة الانــدماج الكلــي للمؤسســات وتقلــص الحضــارة المســیحیة وطــرد الفرنســیین مــن الــبلاد

الجزائریة في المؤسسات المماثلة لها في فرنسا، كما دعا إلى ضـرورة القضـاء علـى الشـریعة الإسـلامیة ونظـام 

وفـرض التجــنس بـالقوة علــى العـرب وفرنســة الأرض الأهلیـة لتصــبح الجزائـر مثــل ) المحــاكم(القضـاء الإسـلامي

بأبعـاد عربـان مـن الجزائـر وإعطائـه وظیفـة قنصـل فـي بلـد مـا ورأى ) الحـاكم العـام(ییه وطالـب بیلیسـ. كورسیكا

خـر یجـب وضـع الإنسـاني الأهلـي لـى التفتـت والتحلـل الـذاتي، وقـال آع) الأهـالي(إجبار هذا الشعب "بول بیر 

یــادة آراء عربــان بعــض الفرنســیین اللاحقــین تبینــوا ر  الانــدماج أو الفنــاء ولكــن: بــین اختیــارین لا ثالــث بینهمــا

. لبـــان روزي، ولـــوروا بولیـــو، مثـــل ماســـكري والمارشـــال لیـــوتي، وأوتبـــین لهـــم صـــوابها ولكـــن بعـــد فـــوات الوقـــت

  1.كتور باروكانوفی

  موقف اسماعیل عربان من الاستعمار 1- 2

المكیــدة الكبــرى المحاكــة باســم التعصــب الــدیني "فجــرت أحــداث لبنــان مواقــف مناهضــة للإســلام وضــد   

:" ، كتیبـا بعنـوان المثیـر18602هر نـوفمبر شـعـن تحفظـه  فنشـر، فـي  Urbainحینئذ خرج " انطلاقا من مكة

                                                 
    ..447-444أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه ص ص   1
من 1858راكبا عربة یجرها خیول وهو في طرقه الي قرطاج ) مFlaubert )1821_1880م انتقل فلوبار1858قبل هذا التاریخ بسنتین أي في سنة _ 2

لى سكیكدة ثم رجع برا في طریق عودته الى قسنطینة ثم الى بونة ورأى العرب یرتدون ثیاب رثة ومجتمعین فوق منحدرات في شكل مجموعات، یدل ع

م سلسلة من الأنماط 1862الا أنه رسم في لوحة الجزائر . تجدید مكتبة فانيالبؤس واللعنة، وأراد أن یكتب روایة ضخمة عن الجزائر الا أنه فضل 

للاطلاع . م1860م أحسن لوحة تعبر عن الحیاة الاستعماریة 1864بل والأكثر من ذلك أنه جعل من لوحته سر السعادة . والمشاهد بكثیر من الدقة

  .734، صتاریخ الجزائر المعاصرة، مصدر سابق: شارل أندري جولیان: أكثر



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 105 

لـه أشـار فیـه إلـى وهـو أول اعـلان .Georges Viosin2: فـوازان وقعه باسم مسـتعار هـو 1"الجزائر للجزائریین

  . 3مخاطر المعسكرات

لا یوجــد أي تضــارب بــین أهــالي الجزائــریین "ســعى المؤلــف إلــى البرهنــة، علــى وجــه الخصــوص، بأنــه   

كــان یطلــق علــى الأهــالي اســم الجزائــریین بــالرغم مــن انــدهاش أصــدقائه والبرهنــة " وبــین الفرنســیین فــي الجزائــر

ارة أمـر ممكـن، فالقضـیة إذن تتعلـق بتحضـیرهم وتمـدینهم ولـیس أیضا على أن اسـتدراج الجزائـریین إلـى الحضـ

لا یحق لأي كان أن یتبجح بالقول بـأن قوانینـه السیاسـیة وأنظمتـه وعاداتـه وطبائعـه : " بادماجهم في حضارتنا

لا یمكــــن أن یكــــون للتقــــدم والرقــــي نفــــس المظــــاهر بالنســــبة للعــــرب ... هــــي أرقــــى وأفضــــل مــــا یقــــدم للبشــــریة

أتریدون أن تجعلوني مثلكم تماما وأن أتخلى عن شخصیتي : من حق الأهلي أن یرد علینا بقوله...وللفرنسیین

كـلا لـن اتـبعكم فـي هـذه الاتجـاه، . وأتنكر لآبائي وأبدل معتقداتي وأغیـر عـاداتي ومزاجـي بـین عشـیة وضـحاها

ؤكــدا علــى ضــرورة م Urbainثــم یمضــي " فربمــا وددت أن أتشــبه بكــم كمریــد ولكننــي أریــد أن أحــتفظ بهــویتي 

ـــي عـــن أســـلیب غضـــب ونهـــب ممتلكـــاتهم لصـــالح  عـــدم ازدراء الأهـــالي والتوقـــف عـــن ارتكـــاب المظـــالم والتخل

  . الاستعمار

عبارة التعمیر تخفي فـي ثنایاهـا أبشـع الشـهوات وأكثرهـا أنانیـة وجشـعا وتـنم عـن أرذل  ویرى عربان أن  

لا بحـدة، مسـألة إدارة شـؤون الأهـالي وقضـیة تمـدینهم، و ، احتلال الجزائـر طرح .الصفات المنافیة لحقیقة فرنسا

من هنا ینبغي أن نتساءل عن الأسـلوب . ختزل القضیة وكأنما هي مسألة استعمار أوروبي لا غیرتأن یمكن 

ونعنـي ارتبـاط  –إنه أسلوب التعاون والمشاركة، تلك هي الصیغة الجدیدة : "الأجدى لنجاح مشروعنا السیاسي

المصالح المشتركة في جو من الاحترام المتبادل، فإذا حققت الطائفتان الفرنسـیة والجزائریـة ارتبـاط مصـالحهما 

                                                 
م، للانتفاع بها في حكم سكان الاریاف 1839بعد ) الشرق الجزائري(لم یكن هذا الكتاب أول ما كتب فقد سبق له وقدم مذكرة حول اقلیم قسنطینة _ 1

ق الجزائرى وقد اشتملت على وصف مفصل یجعل منها احدى الوثائق الاساسیة التي تلقى الضوء على إحدى الفترات الحاسمة التي شهد فیها الشر 

الشرق الجزائري بایلیك الشرق أثناء العهد العثماني وبدایة : ناصر الدین سعیدوني: للاطلاع أكثر ینظر. انهیار الوجود العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي

  .138م، ص2013الاحتلال الفرنسي، من خلال وثائق الأرشیف، دار البصائر للنشر والتوزیع، 
  .نفسه 2
  .692تاریخ الجزائر المعاصرة، مصدر سابق، ص: ي جولیانشارل أندر _ 3
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 فلــنكن علــى یقــین بأنهمــا ســوف تتوصــلان، مــن غیــر هــزة تــذكر، إلــى تجــاوز الكثیــر مــن خلافاتهمــا فــي ســبیل

  .1"تسهیل التقارب بینهما

  وتأثیرة في المجتمع الفرنسيعربان صدى كتاب  2-2

یصل الكتاب إلى الجمهور العریض بل بلغ النخبة فقط حیث انظم الیـه ضـابط سـابق فـي المكاتـب لم   

 م ضـد1862یونیـو  19العربیة البارون دافید الذي كان من المقربین من الامبراطور والذي ثار أمام الملأ في 

تمـدین الأهـالي مـن خـلال حمـایتهم والحفـاظ "عجز الجـیش عـن الاسـتعمار وعجـز المـدنیین عـن الحكـم واقتـرح 

  2"على أرضهم وإعطائهم فطرة الملكیة الفردیة 

یلق المؤلف رواجا، لأن الصحف الصادرة آنذاك تجاهلته تماما، بید أنه نجح فـي إقنـاع بعـض  كما لم  

ــــع ثلــــة مــــن، الشخصــــیات المرموقــــة ــــى الالتفــــاف حــــول  ودف ــــي الأهــــالي إل     :نــــذكر مــــنهم Urbainكبــــار محب

Frédéric Lacroix  وJules Labeaume  . تـم تكلیـف  1861فـي اكتـوبرUrbain مـن طـرف مجلـس ،

الحكومــة فــي الجزائــر، بإعــداد تقریــر حــول قضــیة تجمیــع العشــائر وحصــرها  فتبــین لــه أن اتجــاه الــرأي العــام 

ـــابلیون " یـــزال مســـیطرا بـــالرغم مـــن العـــودة إلـــى نظـــام الحكـــم العســـكري وتعلیمـــات المســـاند لتلـــك السیاســـة لا  ن

الحصـــول علیـــه هـــو تخفیـــف وتلطیـــف  Urbainقصـــارى مـــا اســـتطاع . Pélissierإلـــى الماریشـــال  3"الثالـــث

 Urbainتشــجع . فــي بــاریس حــین بلغهــا النبــا" أنصــار العــرب"فــي هــذه الأثنــاء ثــارت ثــائرة . إجــراءات التنفیــذ

  .4"الأهالي والمهاجرون في الجزائر الفرنسیة": إلى تألیف كتابه الشهیر فبادر

علـــى تبیـــان أن للأهـــالي والمهـــاجرون نفـــس الحقـــوق فیمـــا یتعلـــق بالعنایـــة والاهتمـــام  Urbainحـــرص   

قــام . وأوضــح أن مصــادرة الأراضــي مــن بــین الأخطــاء الفادحــة التــي ارتكبهــا الاســتعمار فــي حــق فرنســا ذاتهــا

                                                 
  .737، 736المصدر نفسه، ص ص  1
  .692تاریخ الجزائر المعاصرة، مصدر سابق، ص: شارل أندري جولیان_ 2
بقاء كان نابلیون یتعاطف مع السلطة العسكریة التي لم تكن تخضعالا لرقابة وزیر الحرب ولكن بعد استكمال احتلال الجزائر أصبح من الصعب الا_ 3

  .673تاریخ الجزائر المعاصرة، مصدر سابق، ص: شارل أندري جولیان: للاطلاع أكثر ینظر.على نظام قائم على ایجاد مبررات الحرب 
  .738ر نفسه، ص المصد 4
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Lacroix 1836باعة الكتاب بعد أن لطف أسلوبه وأدخل على متنه بعض الإضافات فظهر الكتاب سنة بط 

فرنســــا " ، وأصــــدقائه، معنــــى مضــــادا لعبــــارة Urbainتحمــــل، فــــي نظــــر " الجزائــــر الفرنســــیة : " تحــــت عنــــوان

ة وخلـق ومن معه یقصدون تشیید جزائر متطور  Urbainدلك إن . التي یحلم المستوطنون بتأسیسها: الإفریقیة

كنـا، إلـى : ثـم یمضـي فـي الشـرح قـائلا. طائفة من الأهالي المتمدنین بفضـل فرنسـا وبفعـل مسـاهمة المهـاجرین

نظــام اســتعماري یفضــل أن تقــع الجزائــر بــین أیــدي المهــاجرین الأجانــب بــدل أن یتركهــا " هــدا الحــد، نــدافع عــن

لــدیهم ســوى التنحــي وفســح المجــال أمــام وكــان هــؤلاء الأهــالي یعــاملون بصــفتهم مهــزومین لا خیــار "للأهــالي 

ـــى  ـــى أراضـــیهم، التـــي كـــانوا یزرعـــون، أعلننـــا أنهـــم متمـــردین عل ـــز لأنفســـنا الاســـتیلاء عل الوافـــدین؛ ولكـــي نجی

  .1"الحضارة وأنهم أعداء أبدیون لكل ما هو فرنسي 

مــا والحــال أنــه لا ینبغــي أن تســود فــي أرض الجزائــر ســوى مصــلحة علیــا واحــدة هــي مصــلحة فرنســا أ  

تحقیــق رفاهیــة البلــد عبــر "صــیة ولــیس لفرنســا ســوى هــدف واحــد هــو مصــالح المهــاجرین فعبــارة عــن منــافع شخ

إن قــیم وعــادات الأمــة . وبالتــالي ینبغــي علیهــا معاملــة الوافــدین والأهــالي علــى قــدم المســاواة" تمــدین الأهــالي

لـو یتكـرس : "تتنافى مع النظر إلى الأهالي نظرة دونیـة ووضـعهم فـي مرتبـة قانونیـة أدنـى مـن فرنسـیي الجزائـر

  .2"لطبقيلك الواقع فمعناه العودة إلى النظام اذ

یعتبر الاستعمار والاستیطان وغضب ونهب أراضي الأهالي، من أجل تـوفیر أصـناف  Urbainكان   

مفارقــة سیاســیة واقتصــادیة لأن ذلــك الأســلوب العتیــق مــن أســالیب " المزروعــات التــي لا تتــوفر فــي البلــد الأم، 

ـــ ـــة المرتبطـــة بنظـــام الحمای ـــر الوكـــالات التجاری ـــتم عب ـــذي كـــان ی ـــرر الاســـتعمار ال ـــه أي مب ـــد لـــم یعـــد لدی ة البائ

للاستمرار منذ أن تحقق الاحتلال الكامل وتم انتهاج نظام اقتصادي قائم على مبـدأ حریـة التبـادل، وهـو یعتقـد 

أن الأهالي الذین ینتجون كمیات أقل ولكن بأثمان رخیصة ینبغي اعتبـارهم، مـن وجهـة نظـر اقتصـادیة بحتـة، 

                                                 
أن عدم "لم یرحب بهذا البیان في الجزائر حیث أعرب وارنییباسم المعمریین عن سخطه لمثل هذا المرتد وهذا الرجل الأسود ومدح المعسكرات بقوله _  1

تاریخ : شارل أندري جولیان: ظرللاطلاع أكثر ین. إقامة الكنتونات للقباصل یعني تدجین الأوربیین وتثبیت الهمجیة والقضاء على الحضارة المسیحیة

  .693الجزائر المعاصرة، مصدر سابق، ص
  .739، 738المصدر السابق، ص ص  2
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ى، بـل أحسـن مـن هـذا ینبغـي اعتبـار الفلاحـین هـم المـزارعین الحقیقیـین منتجین بكل ما تحمل الكلمـة مـن معنـ

الواقع أن الاستعمار لا یعدو عن كونه، في أغلب الأحیان، مجرد عملیة مضاربة على الملكیـات . في الجزائر

الریفیــــة، ولا یمكــــن أن یكــــون للاســــتعمار الریفــــي أي مســــوغ إن لــــم یخصــــص لإنتــــاج المزروعــــات الصــــناعیة 

ة بصورة كثیفة، أما بقیة المناطق فینبغي أن یحل فیها الأهالي بصورة تدریجیة لأن هؤلاء، في الواقع، والتجاری

یحرثـون أدیـم التربـة بغیـر عمـق وعلـى مسـاحات " یمارسون أسالیب زراعیة أكثر تكیقا مـع المنـاخ وذلـك لأنهـم 

كثیرا ما برهنـت علـى صـحة أسـالیب عمـل  الواقع أن النتائج: " مقارنة بما تقتضیه الزراعة الاستعماریة" واسعة

  ".الأهالي، التي نصمها بالروتینیة، مقارنة بالأسالیب العلمیة الدخیلة والغریبة عن خصائص المنطقة 

المهــارة " هــذا مــا یــدفعنا إلــى القــول بــأن دور الوافــدین الأساســي علــى الصــعید الاقتصــادي هــو ادخــال    

یة وتحویــل المــواد الأولیــة محلیــا والثــروات المعدنیــة والغابیــة غیــر وإرســاء أســس الصــناعة العصــر "ورأس المــال 

 .المستغلة

لكـــل نصـــیبه حســـب كفاءتـــه فـــي كنـــف : خلاصـــة القـــول أنـــه لا مبـــرر للتنـــافر بـــین مصـــالح كـــل طـــرف  

ســــیتحول الأهــــالي إلـــــى فلاحــــین ومــــربین وســـــیكون الفرنســــیون ممــــرنین وتجـــــارا . المســــاواة القانونیــــة المطلقـــــة

ـــة عـــن القیـــام بـــدور المقـــاول الاســـتعماري وتتفـــرغ إلـــى تـــوفیر وســـائل النمـــو وصـــناعیین، وســـو  ف تتخلـــى الدول

الاقتصادي، من طرق للمواصلات وسدود و مؤسسات للقرض وكذا التكفل بمؤسسـات نشـر الحضـارة كـالتعلیم 

  .1العمومي والتكوین المهني

ء والنـــبلاء والمثقفـــین فـــي ســـبیل ولا انتـــزاع أمـــلاك الزعمـــا" استئصـــال رأس المجتمـــع الأهلـــي"لا ینبغـــي   

ولا ینبغي التعجیل بتوزیع الأهالي في " غي تفكیك البنیة القبلیة العربیةلا ینب. تحویل تلك الأماني إلى أمر واقع

وبمـا أن اسـتیعاب الحضـارة یـتم عـن طریـق التلقـین " البلدیات الفرنسیة حیث یقعون تحـت سـیطرة المسـتوطنین 

                                                 
  .741، 740المصدر السابق، ص ص  1
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لابــد أن : "فلابــد مــن تــوفیر شــرط أخیــر ومهــمغي الأهــالي إلینــا وأن یرضــوا بتقلیــدنا والتربیــة فــإذا أردنــا أن یصــ

  ".لنكسب ثقتهم فینا ولنتسامح معهم نحبهم وأن نحترمهم فهذه هي السبیل الوحیدة

الثالـث قـرأ " نـابلیون " ومـن المعلـوم أن . تضمن هذا الكتاب أفكارا وتوجهات اندماجیة أكثر من سـابقه  

بالرسالة الشهیرة التي صارت  Pelissierبعث إلى  1863فیفري  6وفي . حمس له أیما حماسهذا الكتاب وت

، فــي كثیــر مــن فقراتهــا، أفكــارا مقتبســة 1"نــابلیون " وقــد أدرج " المملكــة العربیــة " فحواهــا یعــرف، خطــأ، باســم 

لقـد انتحلـت الكثیـر ممـا ورد فـي كتیـبكم وضـمنته رسـالتي : " Urbainحرفیا من الحجج والجمل التـي صـاغها 

" لــم تكــن عبــارة . 1865فـي مــاي  Urbain، ذلــك مـا اعتــرف بــه الإمبراطــور مخاطبــا "فیفــري  6المؤرخـة فــي 

ــألیف  2"المملكــة العربیــة  وإنمــا هــي منســوبة إلیــه مثلمــا نســب إلیــه أیضــا كتیــب ظــل مجهــول  Urbainمــن ت

وجهــت الرســالة الــى المرشــال بیلیســیي ، "الجزائــر ورســالة الإمبراطــور " وعنوانــه  Lacroixالمؤلــف یعــزى إلــى 

كانــت الرســالة تتضــمن برنــامج حقیقــي للإصــلاح حیــث كتــب "الأهــالي والمهــاجریین"مســتلهمة مباشــرة مــن نــص 

راضــیهم أنــه لایمكــن الاعتقــاد بــأن هنــاك فائــدة مــن إقامــة الكنتونــات للأهــالي أي أخــذ جــزء مــن أ"فیهــا نــابلیون 

جــاءت الرســالة الموجــه الــى المرشــال فــي شــكل تهدیــد بحیــث لــم یخفــي بلیســیي  3"لمضــاعفة حصــة الاســتعمار

 .4. غضبه من أوربان  وأقسم بالنیل من هذا المختن وهذا الثعلب بدون ذنب

                                                 
المتمثلة في و  ان سیاسة نابلیون في الجزائر كانت مائعة ولم تحقق أیة نتیجة إیجابیة بالنسبة للجزائریین سواء بالنسبة لحصولهم على حقوقهم السیاسیة_ 1

: عمار بوحوش: للاطلاع أكثر ینظر. حریة التعبیر أو بالنسبة للمساواة مع الفرنسیین المقیمین بالجزائر في الحقوق والواجباتلم تتجسد في أرض الواقع 

  .128م، ص2005، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 2م،ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من بدایته ولغایة 
وعلى مواتاة الظروف كي یجسد في الواقع فكرته السیاسیة الهادفة إلى تكوین مملكة عربیة " إسماعیل إربان"نابلیون الثالث یعول كثیرا على لقد كان _ 2

تبار نفسه واعترمي إلى تحقیق غایتین اساسیتین هما تقسیم البلاد الى قسمین الاول یشمل المجتمع الجزائري التقلیدي والتقسیم الثاني یشمل المعمرین 

إدارة المكاتب العربیة، :صالح فركوس: للاطلاع أكثر ینظر. كذلك امبراطور للعرب ولكن فكرته لم تكن سوى فكرة خیالیة لم یفلح في تجسیدها في الواقع

  .172مرجع سابق، ص
ت رسالة نشرلرة لإشار ادتجاو ه ذهأن  لىإ.  مس - 52.5×  07  مجبح، ثلثالد اولعما نم لقلیو لىولأالصفحة انم نیدوعمفيسالة رلوردت ا_ 3

 نمة دحوا: علیها مایلي  بكت دقو. Dos. 384 bis. Cart. 233ثیقة ولا مقتحت رنسي ولتني اوطلا فشیربالأدة وجوم، یضاأبیة رلعاللغة مترجمة 

، ملیلة ينع.ى دله، دار اثیدلحا رئازلجایخ رتا نم: اوييرعماحمیدة .للاطلاع أكثر ینظر. الجزائریةجة اردلافیه  لخادتتب عربي وبأسل يرلکبالحجم ا

  76ص.م 2004الجزائر، 
اك وهكذا أصبح أوربان العدو اللدود لحزب الاستعمار المفرط ومطاردا من طرف بیلنسیي الذي كان یرید إرساله إلى أبعد قنصلیة ممكنة وكان م_  4

  694.695. 961الجزائر المعاصرة، مصدر سابق، تاریخ : شارل أندري جولیان: للاطلاع أكثر ینظر.ماهون یحترس من ذكائه 
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ولم یكن أیضا ینال  Urbainكان المستوطنون وأنصار إقامة نظام الحكم المدني في الجزائر یمقتون   

، للخطــوة التــي مــا فتئــت أفكــاره Fleuryا الســلطات العســكریة العلیــا التــي كــان مســتاءة، باســتثناء الجنــرال رضــ

إلا أن  Fleuryقد تم بـدعم مـن الجنـرال  Mac Machonوبالرغم من أن تعیین . تلقاها في نفس الإمبراطور

أي تـأثیر مباشـر علـى مجریـات فلم یكن له، بـالرغم مـن وظیفتـه ومركـزه، . ، الهشة، لم تتحسنUrbainمكانة 

 leالأمــور، وربمــا وفــق، علــى أكثــر تقــدیر، بصــفته مشــرفا علــى الصــیاغة النهائیــة لبنــود القــانون المشــیخي 

Sénatus-consulte  بمساعدة الكولونیلGresley مسؤول المكتب السیاسي، على تغلیب المفاهیم السائدة ،

  .1في المكاتب العربیة

الثالــث الثانیــة للجزائـر، وتعــززت مكانتــه لــدى " نــابلیون " ذیوعــا، بمناســبة زیـارة  Urbainازداد صـیت   

الامبراطور فاصطحبه أثناء تنقلاته التي دامت أطول من شهر، بل أكثر من ذلك، فقـد امتطـى العربـة الملكیـة 

ل مـرات عدیـدة بالاسـتقبا Urbainحظـي . طیلة الأیام الخمسة التي استغرقتها الرحلة من قسـنطینة إلـى بسـكرة

والــتمس منــه التعبیــر عــن رأیــه، كتابیــا، بخصــوص  LesTuileriesالثالــث، فــي قصــر " نــابلیون " مــن طــرف 

عـن انتقاداتـه بخصـوص تأسـیس قبائـل المخـزن،  Urbainولئن تخلى . 1865جوان  20الرسالة الصادرة في 

لى الإمبراطور بمقترحات متنوعة ، فإنه أوعز إFleuryوالجنرال  Lapassetذلك المروع المحبب إلى كل من 

مع  Urbainتحادث . ولا سیما ما تعلق منها بتأسیس محاكم الاستئناف الخاصة بالمسلمین وبتجنیس الأهالي

، مقـــــرر القـــــانون الامبراطـــــوري، بخصـــــوص التجنـــــیس وتحـــــادث أیضـــــا مـــــع الـــــوزیرین Delangleالســـــیناتور 

RoucherوBaroche حوال الشخصیة وبحق التقاضي لدى المحاكم بخصوص احتفاظ المجنسین بقانون الأ

الاسلامیة في النزاعات المتعلقة بالزواج والمیراث ولكنه لم یفلح في اقناع المشرعین الامبراطوریین سوى حـول 

حــق الأهــالي ، الــذین لــم یحصــلوا علــى الجنســیة، فــي التمتــع بجــزء مــن الخصــوص الحقــوق : نقطــة وحیــدة هــي

ن، القـانطون فـي المـدن، حـق الاقتـراع والتسـجیل فـي القـوائم الانتخابیـة بمقتضـى هكـذا مـنح المسـلمو . السیاسیة

                                                 
  .741المصدر السابق، ص  1
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مدة طویلة من أجل منح المسلمین حق العضویة في المجالس  Urbainولقد ناضل. 1866دیسمبر  27قرار 

  .18701العامة ولكنه لم یحصل سوى على نتائج محدودة في جوان 

عـــن لقـــرار تجمیـــد ترقیتـــه، التـــي وعـــد بهـــا فـــي أذ MacMahonمـــن طـــرف  Urbain2بعـــد أن همـــش   

بـــاریس، ثــــم واصــــل نشــــاطه الصــــحفي عبــــر المراســــلات الخصوصــــیة مــــدافعا عــــن أفكــــاره ومناهضــــا سفســــطة 

لم یكن یدعو إلى حشر الأهالي وعزلهم عند هوامش حضارتنا بل قصارى ما كان یریده هو مراعـاة : خصومه

الملكیـة الفردیـة، التـي یتغنـى بهـا اللیبرالیـون، لـم یحـن أوانهـا  الاعتدال في نقلهم من حال إلى حـال، وإن إرسـاء

بعد لا یتعلق الأمر بتأسیس الملكیة الفردیة وإنما ینبغي البدء بتكوین الإنسان الفـرد قبـل أي شـئ، فبـدون أفـراد 

هالي واعین بمسئولیاتهم الشخصیة، سوف تؤدي حریة التبادل والمبادرة إلى تحطیم الضعفاء وإفقار مجتمع الأ

إن العـــوز " فمـــاذا یراد؟هــل الغایـــة هــي تحویـــل الجمــوع الجاهلــة والفقیـــرة إلــى عبیـــد وأقنــان؟. وغضــب ممتلكاتــه

لا غـرو أن "كأنما یراد خلق أیرلنـدا جدیـدة وإسـبانیا جدیـدة علـى الأرض الجزائریـة: "والإملاق یؤدیان إلى التمرد

ضة الشدید من طرف الاتجـاهین اللیبرالـي والجمهـوري، الحكومة الإمبراطوریة ما فتئت تتخاذل أمام وقع المعار 

إذا ما عارض أنصار الحریة مساعي الأسیاد ملاك الأراضي، وإذا قیل لهم إننـا نـرفض تحویـل الجزائـر " ولكن

أمــا إذا . إلـى بولونیـا مسـلمة، فســوف تتشـجع السـلطة السیاســیة وتجـرؤ علـى التصـدي بقــوة للجشـع الاسـتعماري

أنصار الاستعمار فلن تستفید لا الجزائر ولا الأهـالي مـن اسـتبدال نظـام "البارونات"الي مع تحالف الحزب اللیبر 

  3!الحكم العسكري بنظام حكم مدني بل العكس هو الصحیح

یحـــاول، لكـــن دون جـــدوى،  Urbainالواقـــع أن نظـــام الحكـــم المـــدني هـــو الـــذي تـــم تكریســـه، ومـــا بـــرج   

، مــذكرة 1869جویلیــة  23یــوم  SaintCloudل مقابلــة جــرت فــي الثالــث، فســلمه، خــلا"نــابلیون"التــأثیر علــى 

                                                 
  .742، 741المصدر نفسه، ص ص  1
، رجع الى الجزائر سنة نسیةرلفواشتغل بالصحافة  ا.رئالجزدر افغام  1870ط الامبراطوریةومع سق رئالجزبان باوریة لأدارلإانتهت المسؤولیة ا_ 2

 للنیة ركذم،یخیة تحلیلیة رسة تادرا 1884  –1812ن باأور لسماعیس إماوتت في كتابا رئازلجا: دعبیفى طمص: م، للاطلاع أكثر ینظر1882

  .62م،  ص2008_ 2007، یخرلتام اقس، لاجتماعیةوالإنسانیة وم العلاكلیة ر ئزالجاجامعة ، رلمعاصایخ رلتاافي  رلماجستیاجة در
  .743، 742المصدر السابق، ص ص  3
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-Randonحول أسلوب الحكم المطبق في الجزائر أعـدت، فـي دیسـمبر، مـن طـرف اللجنـة الكبـرى المختلطـة 

Béhic  باعتبار أنها غیر منسجمة مع أفكارRandon واراء المندوبین الذین یمثلون المستوطنین .  

إن مـا یحلـم ...الدسـتور المزمـع إعلانـه إنمـا هـو موجـه لتكـریس الاسـتعمار : لقد نبهه أصدقاؤه إلى أن  

به المستوطنون، الذین لا تغادر كلمة الدیمقراطیة أفواههم، إنما هو إقامة نظام إقطاعي برجوازي سنده الوحیـد 

: یشــاطر هــذا التحلیـــل Urbain، كــان"هــو الجــیش وحیــث یكونــون هــم الأســیاد ویكــون الأهــالي عبیــد الأرض

فرنســي الجزائــر یرغبــون فــي :"فنظــام الحكــم المــدني المزعــوم مجــرد مظهــر خــادع أمــا جــوهر القضــیة فمــؤداه أن

  ". إبقاء الأهالي في وضعیة رعایا تحت سیطرتهم المطلقة والمباشرة

لقـــد : " یقـــول 18691مـــاى  25إلــى أبعـــد مـــن ذلــك حـــین كتـــب فــي  Hugonnetولقــد ذهـــب الجنـــرال   

حسمت قضیة العرب بصـفة نهائیـة، فلـم یبـق أمـامهم سـوى المـوت أو المغـادرة إلـى بلـد آخـر أو الرضـا بقـانون 

هل یستیقظون یوما ما لإطلاق آخر طلقـة بندقیـة؟ أتمنـى أن یحـدث ذلـك ... الأقوى أو الإذعان للعمل كأجراء

  2..."صونا لشرفهم

وحـدث التمـرد، ونـتج عـن انتصـار المسـتوطنین،  3الحكم المـدني الواقع أنه تم الإعلان عن إقامة نظام  

الـذي سـرعان "  Urbainالعزیـزة علـى قلـب " التمـدین " وعن تزاید أعـداد المهـاجرین الوافـدین، نهایـة محـاولات 

، de la Rueمـا عـاد إلـى نشـاطه فـي الصـحافة السیاسـیة، بتشـجیع مـن بعـض أصـدقائه ومـن بیـنهم الجنـرال 

  ".عمیرتالقضیة الجزائریة أساسا قضیة أسلوب حكم ولیست قضیة أسلوب " القراء بأن  مصرا على تذكیر

                                                 
للقانون المدني  815السنة وضع مصدرا للتشریع من خلاله یسمح لاهالي القطر الجزائري أن یستفیدوا في أقرب وقت من المادة في مارس من نفس _ 1

م أن تطبیق تلك المادة یعني نهایة الملكیة العربیة لعدم تجربة 1863حیث لایبقى أحد في الشئ المشاع أما لابسي واربان فقد اعلنا في  في عام 

ادارة المكاتب العربیة، مرجع سابق، : صالح فركوس: للاطلاع أكثر ینظر. یجة للقروض ذات الطابع الربوي التي یقدمها المعمرین والیهودالأهالي ونت

  .175ص
  .744، 743المصدرنفسه، ص ص 2
صالح : للاطلاع اكثر ینظر. ي م صدر قرارات تنص على الغاء النظام العسكري والمكاتب العربیة وامتیازات رؤساء الاهال1870أكتوبر24في _ 3

  .412ادارة المكاتب العربیة، مرجع سابق، ص: فركوس

  



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 113 

والحـــدیث مطـــولا عـــن " التـــزام موقـــف وســط"تلــتمس منـــه  Journal des Débatsذلــك مـــا جعـــل صــحیفة  

لــذلك الالتمــاس بكثیــر مــن  Urbainولقــد اســتجاب  Lorraine-Alsaceنین الوافــدین مــن مقاطعــة طالمســتو 

استطاع، بفضل التنازل عن بعض أفكـاره واسـتعمال بعـض عبـارات المـدیح والإطـراء، تمریـر : الفطنةالمرونة و 

رمــي البــذور فــي مهــب الــریح ثــم تنتقــل بعــد ذلــك إلــى حیــث قــدر االله أن "ره، وكــان یرمــي، فــي الواقــع، إلــى أفكــا

  1"یسوقها

وبعـد أن  2یعتبر نظام الحكم المدني، في حد ذاته، أسوأ من أسلوب الحكم العسـكري Urbainلم یكن   

 الاعتــرافاضــطر إلــى  Chanzyوgueydonعقــد الأمــل، بصــورة محتشــمة، علــى ســلوك الحــاكمین المــدنیین 

بــأن ذلــك لنظــام غیــر مكتــرث تمامــا بمصــیر المســلمین وأنــه كــان ینظــر بعــین الشــك والریبــة إلــى كــل مــن یــدافع 

  .3"لیس بالجمهوري الصالح كل من یطالب بمراعاة مصالح الأهالي : " عنهم

أسـلوبا "لو أن سیاسة الإدماج، التي تصورها بعـض المنظـرین المثـالیین فـي فرنسـا، كانـت إلـى حـد مـا   

قـــد تبناهــا لاعتقـــاده  Urbainففـــي هــذه الحــال ربمـــا كــان " یب والتعــود علـــى المبــادئ الأولیـــة لحضــارتنا للتــدر 

بضــرورة تحویــل مجتمــع الأهــالي بطریقــة تدریجیــة وتــوخي الحــذر فــي إعــدادها وبــذل جهــود متواصــلة "الراســخ 

كـان المسـتوطنون وأصـدقاؤهم أما مفهوم الإدمـاج ف.وأن تلك المساعي ینبغي أن تتم تحت رقابة فرنسا" لتنفیذها

یجب أن یجد الأهلي نفسه مجبـرا علـى الإذعـان للـدمج أو الرضـا بالفنـاء :"یحددونه كما یلي PaulBertأمثال 

  .4یوافق علیه بتاتا Urbainوذلك مفهوم لم یكن " والانقراض

تبـه إلـى أن ، للمرة الثالثة، إلى إعادة صیاغة مفهومه لمنهج سیاسـة التمـدین، ولقـد انUrbainاضطر   

لا یمكـن انقـاد الجزائـر مــن : توقـع نتـائج آنیـة لـم یعــد فكـرة مجدیـة وإنمـا ینبغــي العمـل وفـق منظـور بعیـد المــدى

                                                 
  .744المصدر نفسه، ص 1
رأي لأنه انشأت معه محاكم الجنایات واخضع الجزائریین لها كذلك حمل معه تجنیس الیهود بصورة جماعیة واجباریة  لقد كان النظام المدني في _ 2

  .413ادارة المكاتب العربیة، مرجع سابق، ص: صالح فركوس. ي اندلاع ثورة المقرانيالكثیر من الفرنسیین السبب ف
  .نفسه3
  .745المصدر نفسه، ص  4
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ولقـد قـدر أن تعتمـد حملتـه " المأزق الذي زجـت فیـه إلا بإحـداث رد فعـل قـوى فـي صـفوف الـرأي العـام الفرنسـي

 Laو Les Débatsتعالیقه في صحیفتي  Urbain الأحداث الجاریة والتاریخ، فركز: تلك على سندین اثنین

Liberté  علـى رصـد وقـائع الحیـاة السیاسـیة والإداریـة فــي الجزائـر وبـذل جهـودا حثیثـة لإطـلاع الفرنسـیین فــي

المـراد هــو " لمـاذا اللجـوء إلـى التـاریخ یـا یـرى؟. البلـد الأم علـى تـاریخ الجزائـر القـدیم وتـاریخ المشـرق الإســلامي

طف والتقـدیر تجـاه ماضـي المسـلمین وإقنـاع الفرنسـیین بـأن المسـلمین قـادرین علـى فهـم لغـة خلق مشاعر التعا

  .1غیر لغة البارود

الواقع أن معطیـات الأحـداث المعاصـرة قـد تجـاوزت ظـروف تلـك الأزمنـة التاریخیـة ولكـن الحجـج التـي   

كـان . بشـكل مثیـر للدهشـة یوردها للبرهنـة علـى صـدق مقاصـده كانـت تتمیـز بالحیویـة والواقعیـة Urbainكان 

Urbain  یخاطــب القــراء فــي البلــد الأم ولا ینــي یحــذرهم مــن مغبــة الخلــط بــین المصــالح الفرنســیة العلیــا وبــین

لا جـــدال فـــي أن أولئـــك المســـتوطنین كـــانوا یطـــالبون . المصـــالح الشخصـــیة الضـــیقة للمســـتوطنین فـــي الجزائـــر

ذلــك الانــدماج الــذي یســتثني الجمــوع "صــالحهم لــیس إلا،بالانــدماج فــي البلــد الأم ولكــن فــي حــدود مــا یخــدم م

مــن غیــر أدنــى اهتمــام ...البشــریة المؤلفــة مــن العشــائر العربیــة ویحكــم علیهــا بــالعیش فــي خدمــة المســتوطنین

، ثـم یؤكـد أنـه وجـدت منـذ ذلـك الوقـت فصـاعدا قلـة قلیلـة لا یتجـاوز عـددها مـأتي "بالتوفیق بیننـا وبـین الأهـالي

الامتیـازات ومـن المتجنسـین المتحكمـین فـي ثلاثـة ملایـین مـن الرعایـا، وكـل مـا فـي الأمـر  ألف نسمة من ذوي

" الجزائریین"أن السلطة في الجزائر كانت تحت رحمة ثلاثین ألف مقترع والبلد الأم لا یحرك ساكنا لأن النواب 

انتـزع مـن المسـلمین آخـر مـا فقـد "أما ما یتعلق بواقـع الإدمـاج .ذوي نفوذ في باریس كما هو شأنهم في الجزائر

مـع المطالبـة ...تبقى لـدیهم مـن حریـة اجتماعیـة ودینیـة وحرمـوا، فـي الوقـت ذاتـه، مـن جمیـع حقـوقهم السیاسـیة

بتسلیط أقسى الإجراءات الاستثنائیة ضدهم والحال أن تلك الإجراءات التعسفیة قد سقطت منذ زمن طویل من 

  .شرائعنا

                                                 
  .المرجع نفسه 1
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أن السیاســــة الاســــتعماریة المنتهجــــة، والمتمثلــــة فــــي تســــلیط العقوبــــات بمقتضــــى مبــــدأ  Urbain یــــرى  

المســئولیة الاجتماعیــة ومصــادرة الأراضــي وفــرض الضــرائب والإتــاوات الاســتثنائیة وتشــریع مــا یســمى الجــنح 

  .1ر للحضارةالأهلیة، إن هي إلا إجراءات قمعیة وهي بعیدة كل البعد عما یمكن اعتباره إجراء للفرنسیة أو نش

  أنجلز وماركس والجزائر -3

وكان . كتب فریدریك أنجلز عن الجزائر وهزیمة الأمیر عبد القادر وعن سجنه في فرنسا 1848ومنذ   

حبــذ القضــاء علــى مقاومــة  وقــد. الإنكلیزیــة مــن بــاریس) North Star-الــنجم الشــمالي(إنجلــز یراســل جریــدة 

وكان ذلك في عام صدور البیان ". ريالبرب"ي الأمیر لأن ذلك سیفسح المجال في نظره لتمدین الشعب الجزائر 

الفرنســــیة والأوروبیــــة، التـــــي قامــــت بهــــا التیـــــارات الیســــاریة، كالاشـــــتراكیة  1848الشــــیوعي المشــــهور، وثـــــورة 

  .يوالرومانتیكیة واللیبرالیة في المجتمع الغرب

وبعـــد حـــوالي عشـــر ســـنوات تبـــین إنجلـــز أن الفرنســـیین لـــم یـــأتوا إلـــى الجزائـــر للتمـــدین وإنمـــا للتخریـــب   

ومــا  1857وكتــب مقالــة بعــد ثــورة زواوة ســنة . ووصــف الفرنســیین بــالغزاة الــذین قــاموا بحــرب برباریــة. والتســلط

وقـد حكـم أنجلـز علـى الاسـتعمار  .وتشرید السكان، في عهد المارشال رانـدون) القرى(تلاها من حرق المداشر 

. الفرنســي بالفشــل الــذریع، رغــم الإعلانــات المتفائلــة بنجاحــه، ورغــم مــا تقولــه الصــحافة الفرنســیة فــي الموضــوع

رئیس المكتب العربي فـي تلمسـان والفضـیحة ) دوانو(وكان الرأي العام الفرنسي عندئذ مأخوذا بحادثة الضابط 

وقــــد رأى بعــــض الكتــــاب . لمستشــــري فــــي الإدارة الفرنســــیة فــــي الجزائــــرالتــــي انجــــزت عــــن محاكمتــــه والفســــاد ا

  .أن موقف إنجلز أكان معادي لهم، ولكنهم یذكرونه للأمانة والموضوعیة. الفرنسیین المتأخرین

ولـم تكـن الزیـارة للاطـلاع علـى آثـار . وقبل وفاته بحـوالي سـنة زار كـارل مـاركس الجزائـر زیـارة قصـیرة  

ت أثــار التمــدین الفرنســي فیهــا، وانمــا جــاء للعــلاج مــن مرضــه ووحدتــه، بعــد وفــاة زوجــه الاســتعمار أو إذا شــئ

فقـد كانـت الجزائـر . ن كـل مـن كـان یرغـب فـي حكـم مـاركس علـى الاسـتعمار عـن كثـبولذلك خاب ظـ. بنتهوا
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لـه  الأهلي مسـحوقا لا حركـة نموذجا لتكالب رأس المال والاستغلال والاستیطان في ذلك الوقت، وكان الشعب

ـــیس  1882فبرایـــر 20ومنـــذ وضـــع مـــاركس قدمـــه فـــي مدینـــة الجزائـــر فـــي . ولا صـــوت ـــم یغادرهـــا وضـــل حب ل

ونــزل فــي فنــدق الشــرق ثــم تحــول منــه إلــى فنــدق فیكتوریــا . جــدرانها، وزادتــه رداءة الطقــس انحباســا فــي مكانــه

بریــده عنــد صــدیق لــه ووجــد ). ســعید(وكــان قــد جــاء مــن مرســیلیا علــى ظهــر بــاخرة اســمها ). بنســیون(العــائلي 

، وكـان فیرمــي ممـن شـملهم النفـي مــن فرنسـا باعتبـاره مـن المعارضــة وقـد أصـبح قاضــیا Fermiیـدعى فیرمـي 

یقــول عنهــا . وهــو الــذي قــدم لمــاركس تفاصــیل علــى الاســتعمار الفرنســي. فــي احــدى المحــاكم المدنیــة بــالجزائر

  .بوسكي انها تفاصیل غیر باهرة

فقد كتب عنها كـارل مـاركس . ل السوداء من مقالة بوسكي إلا القلیل جداولم نعرف على هذه التفاصی  

ـــز، وأخبـــره أن الشـــرطة الفرنســـیة كانـــت  ـــى انجل ـــه مـــن  تعـــذبإل ـــى مـــا ترغـــب فی الجزائـــریین لتحصـــل مـــنهم عل

 تكـــب العـــرب بعـــض الجـــرائم الدمویـــةوإذا ار . وكانـــت العدالـــة تغمـــض عینیهـــا علـــى أنهـــا لا تعـــرف. المعلومـــات

حقـد الكولـون بـل انهـم كـانوا یشـترطون ملاحقـة اخـرین  لإشـباعلا یكفـي كان ، فان ذلك بالإعدامها قبوا علیو وع

حقیقـة أن محـاكم الاسـتئناف . علـى الأقـل مـن العـرب الأبریـاء، فیعـاقبونهم بـدورهم 6یصل عـددهم إلـى حـوالي 

وط قویة جدا ومـع كانت تعارض ذلك، حسب روایة ماركس، ولكن القضاة في المناطق النائیة خاضعون لضغ

  .1ذلك حكم ماركس بأن الانكلیز والهولندیین قد فاق الفرنسیین في الجبروت والقسوة الدمویة

. 1882وعالج ماركس صحته في الجزائر حیث بقي عند الدكتور سـتیفان إلـى الثـاني مـن شـهر مـایو   

یضــا تتهاطــل وكــذلك كــان وعنــدما رجــع إلــى مرســیلیا وجــد الأمطــار أ. ولكــن الطقــس كــان ردیئــا معظــم الرحلــة

كان یكره اللغات السامیة، ولذلك لم یتعلم العربیة عندما عـزم علـى تعلـم اللغـات الشـرقیة وأخـذ . الحال في نیس

  .بدلها اللغة الفارسیة، ولكن حروفها العربیة عقدته فاكتفى بلعنها

                                                 
1
 R.Gallissot, marxisme et Algérie, Enag éditions, 1991, p239. 
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فـــى بالحـــدیث عـــن ومهمـــا كـــان الأمـــر فـــإن الـــذین درســـوا رحلـــة مـــاركس إلـــى الجزائـــر أخبرونـــا أنـــه اكت  

لأوروبیین ومسـتوى مـا وصـلت إلیـه المناظر الطبیعیة الجمیلة، ولـم یتعـرض إلـى حیـاة الجزائـریین، وعلاقـتهم بـا

ویبــدو أنــه رجــع مــن الجزائــر كمــا جاءهــا جــاهلا عنهــا عــن كــل شــيء عــدا . الفرنســیة هنــاك" لرســالة التمدینیــةا"

الأهــــالي ووحشــــیة الأحكــــام القضــــائیة وتعــــذیب  المنـــاظر الخلابــــة ومــــا حدثــــه بــــه القاضــــي فریمــــي عــــن قــــانون

  .الجزائریین على أیدي الشرطة وشهوة الانتقام عند الكولون

انجلـز بالكتابــة حــول الجزائـر واكتشــافها بــدافع حاجتهمـا لمعرفــة العــالمین العربــي جـاء اهتمــام مــاركس و   

ئـر بالنسـبة لهمـا تنـدرج فــي ، وكانـت الجزا1957سـنة  1والعثمـاني أكثـر، وصـدرت لهمـا مجموعـة مـن المقـالات

، ومـــن أجـــل فهـــم تطـــور العلاقـــات 1853ســـیاق مســـائل الشـــرق الأوســـط، ولكـــن مـــع انـــدلاع حـــرب القـــرم ســـنة 

الــذي كــان تحــت  يالأوروبــو الدولیــة، نشــأت لــدیها الرغبــة فــي التعــرف أكثــر علــى الشــرق الآســیوي و الإفریقــي 

  2.السیادة العثمانیة

  مقال الجزائر لأنجلز 3-1

ــیــدور م   جزائــر، ر، فهــي مونوغرافیــا للحتــوى هــذه المقالــة حــول الجغرافیــة الطبیعیــة والاقتصــادیة للجزائ

ثــم یقــد معلوماتــه العســكریة . التجــارة والســكان والتــاریخ وأهــم المــدن وغیــر ذلــكیصــف فیــه الجــو والتضــاریس و 

الـذي كـان بـین فرنسـا  والملاحظة أنه حصر الحملة على الجزائر فـي الصـراع. ومعرفته حول العلاقات الدولیة

  .وبریطانیا والمساومات التي عقدت مع محمد علي باشا مصر

یذكر جاك جوركي أن المقال قد یكون لیس أصلیا وهناك شكوك بأن تكون بعض المقاطع التي كانت   

تصور فظاعة الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـر، قـد حـذفت، لأن الكتابـة التاریخیـة كانـت تسـیطر علیهـا النزعـة 

  3.البرجوازیة، والموسوعة الأمریكیة كانت ترید أن تظهر محایدة

                                                 
  .كانت هذه المقالات بطلب من الموسوعة الأمریكیة الجدیدة، وحررت باللغة الأنجلیزیة  1

2 R.Gallissot,op.cit , p 53. 

3
 J.jurquet, op.cit, pp 35-36. 
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  الجزائر في كتابات كارل ماركس 3-2

تتفـق أغلــب الكتابـات أن المعلومــات التـي وردت فــي مقــلات مـاركس حــول الجزائـر كانــت تقـدم لــه مــن   

أوردهــا مــاركس حــول ز، وهــذا ماأثبثتــه المراســلات التــي كانــت بینهمــا، وخاصــة تلــك التــي لــطــرف صــدیقه انج

  .شخصیة الجنرال بیجو والأمیر عبد القادر

، مرحلـة صـعبة مـن الناحیـة المادیـة وهـذا مـا دفعـه للاشـتغال بالصـحافة، 1858-1853مثلث سنوات   

حیث كان یرسل مقالاته إلى الجریدة الأمریكیة نیویورك دایلي تربین، والموسـوعة الأمریكیـة الجدیـدة، بمسـاعدة 

ســتخلص مــن تلــك الكتابــات، أن مــاركس كــان یریــد المقارنــة بــین الجیــوش التقلیدیــة والجیــوش ی. صــدیقه انجلــز

الاستعماریة، فإذا كان انجلز قد وصفها بمدرسة الحـروب، حیـث مثلـت الحمـلات التوسـعیة الاسـتعماریة تـدریبا 

ا مـاركس، فإنـه أمـ...لتلك الجیوش قبل خوضها للحروب الطاحنة مثلما وقع فـي حـرب القـرم والحـرب البروسـیة

حــاول أن یبــرز فــي مقالــه حــول الجنــرال بیجــو وتصــویر المواجهــات بــین الجــیش الفرنســي وجــیش الأمیــر عبــد 

، وأداة 1848القــادر، أن تلــك الآلــة العســكریة كانــت تعــد لقمــع الانتفاضــات والثــورات مثلمــا وقــع خــلال ثــورات 

لرأسـمالي والبورجوازیـة، مثلمـا وقـع مـع كومونـة للسیطرة على السلطة وتقـویض كـل محاولـة تریـد تهدیـد النظـام ا

  .باریس

، وأظهر قـدرة كبیـرة فـي معرفتـه وفي كتابات أخرى، تطرق كارل ماركس إلى قضیة العقار في الجزائر  

لواقع العقار بالجزائر أثناء الفترة الاستعماریة ومختلف التطورات التي مر بها مع السیناتوس كونسیلت وقـانون 

ل معرفتــه لواقعــه حتــى قبــل تطبیــق النظــام الاســتعماري، وهــذا یــدل أن مــاركس قــد تــزود بكــل فــارني وغیــره، بــ

ویخلص ماركس إلى أن واقع الجزائـر یمكـن أن یكـون . الأدوات التي تمكنه من بناء نظریته والمحاججة علیها

ملكیــة العقاریــة مثــل نموذجــا مــع الهنــد حــول الأشــكال الجماعیــة، لأنهــا مازالــت تحــتفظ بالأنمــاط التقلیدیــة فــي ال

كمــا یــرى مــاركس أن المجتمــع الجزائــري بطابعــه التقلیــدي لا یمــت بــأي صــلة . الملكیــة القبلیــة والملكیــة العائلیــة

للنظـــام الاقطـــاعي، وأن البرجوازیـــة الأهلیـــة تكونـــت خاصـــة مـــن الاقتصـــاد التجـــاري لـــبعض العـــائلات المســـلمة 
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ل موضـوع العقـار، تناقضـات النظـام الكولونیـالي الفرنسـي وهكذا استطاع مـاركس أن یبـرز مـن خـلا. والیهودیة

  .1المطبق في الجزائر

  جان جوریس والجزائر -4

صـعد نجمـه  الـذيكان صوت الاشتراكیین الفرنسیین یمثله جان جـوریس  مع نهایة القرن التاسع عشر  

المسـتعمرات الفرنسـیة المهتمین بقضایا شعوب كان من أوائل  ،1884بعد انخراطه في المعترك السیاسي سنة 

لقــد  .مــاوراء البحــارحقیقــة مــا یجــري فــي  لــرأي العــام الفرنســيلكــي یســمع صــوتهم ویعــرف ا الجزائــریین وخاصــة

، عندما خاطـب الكولونیـالي 1898سنة " الجمهوریة الصغیرة"مقالاته بجریدة  إحدىعبر جوریس عن ذلك في 

تحقق الاشتراكیة في الجزائر شیئین، الأول یمنح الجزائر " 3:ومعرفا دور الاشتراكیة في الجزائر، قائلا 2مورینو

واســعا، یســمح لهــا بتطــویر مقــدراتها ویفســح المجــال تــدریجیا للأهــالي بــالانخراط فــي المجــالس  إداریــااســتقلال 

  ..."حقوقهم السیاسیة الجزائریة وممارسة

. اكي كامل مثله هـو وغیـرهولم یكن جوریس وحده في ذلك ولا كان هو الأول فقد كان هناك تیار اشتر   

 .وأیـدوا اسـتغلال الشـعوب والاسـتعمار الكبـرىوسـاندوا الحـرب  مبـادئهمولكن الاشـتراكیین الفرنسـیین تخلـوا عـن 

فلــم یقــدموا أیــة خدمــة لقضــایا فــي الجزائــر والمســتعمرات،  افــي أوروبــا غیرهــمــوقفهم ونشــاطهم وقناعــاتهم  كــانو 

  .1920في مؤتمر تور الهم عن الشیوعیین سیما منذ انفص، ولاالأهالي الجزائریین

زملاؤهــم الشــیوعیون  یــرى الباحــث أبــو القاســم ســعد االله أن مواقــف الاشــتراكین لــم تختلــف عــن مواقــف  

بالثورة الروسیة ومبادئ تقریر المصیر، وتغییر وجه العالم بین  وافرغم أن هؤلاء تشجع. كثیرا إلا في التفاصیل

                                                 
1 René Gallissot, Marx et l'Algérie, in Le Mouvement social, No. 71 (Apr. - Jun., 1970), pp. 16-17 Editions 

l'Atelier on behalf of Association Le Mouvement Social Stable, URL: http://www.jstor.org/stable/3807318. 
عن  یمیني متنفذ في قسنطینة، انتخب لعدة سنوات كرئیس للبلدیة ونائبا في البرلمان الفرنسي) E.Morinaud )1865 – 1952 إمیل مورینو    2

، كان مدافعا عن مصالح الكولون في فرنسا، وشغل 1942إلى  1919والثانیة من  1902إلى  1898عمالة قسنطینة في فترتین مختلفتین، الأولى من 

لجنة التجنیس سنة عدة لجان في البرلمان كما انتقل من معادي للسامیة إلى الدعوة لمنح الحقوق المدنیة للسكان الیهود والمسلمین بالجزائر، عندما ترأس 

  : ینظر. لصالح منح المارشال بیتان السلطات التأسیسیة 1940صوت في جویلیة . 1933

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/5425 
  .Jacques Jurquet, op.cit p 73: نقلا عن  3
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وساهموا في إبقـاء الجزائـر . الحربین، فإنهم ظلوا بصفة عامة مع الإمبراطوریة الفرنسیة وضد استقلال الجزائر

انتــه الجزائــر مــن ، لأن مــا ع"الأمــة الجزائریــة"ینفــون وجــود  واوظلــ -بائــلشــعوبا وق–ممزقــة بــالمفهوم الفرنســي 

ریة التـــي لـــم یتخـــل عنهـــا درســـة الاســـتعماالمحلیـــة إنمـــا هـــو مـــن نســـیج هـــذه الم باســـم الثقافـــات دعـــوات جهویـــة

  .الشیوعیون

وقــــد حــــاول هــــؤلاء دمــــج الجزائــــریین فــــي التیــــار الشــــیوعي العــــالمي لا أن یعترفــــوا بحقهــــم فــــي الحریــــة   

الثانیـة فـإنهم ظلـوا  الكبرىوالاستقلال كشعب واحد له هویة خاصة، ورغم تعدیل مواقفهم ومواقعهم بعد الحرب 

:" 1قائلاثم یستدرك سعد االله .ُ وانتماء الشعب الجزائري للحضارة العربیة الإسلامیة بعیدین عن المفهوم الوطني

ومع ذلك یجب القول إن المدرسة الشیوعیة عموما قد أخرجـت عناصـر جزائریـة معادیـة للاسـتعمار، وسـاهمت 

  ."في تنویر الرأي العام وتجنید الشباب ضد الاستغلال والإمبریالیة

یــاب فیــرى عكــس ذلــك، حیــث كتــب فــي كــراس الحــرة الاجتماعیــة فــي عــددها أمــا الباحــث طالــب بــن ذ  

المناضـلین الشـیوعیین بـالجزائر، كـانوا یسـجلون ویؤكـدون علـى وجـود الثالث تحـت اشـراف رینـي غالیسـو، بـأن 

، كــان الجزائریــون معجبــون بحركــة كمــال أتــاتورك 1920وبعــد سـنة . تیـار وطنــي قــوي بــین الأهــالي الجزائــریین

ثـم یستشـهد بتقریـر أحـد المسـؤولیین الجهـویین . بنضال الثوار في الریف المغربي وجبل الـدروز بسـوریابتركیا و 

الشعور الـوطني بـالجزائر تغدیـه المقاومـة المغربیـة الشـجاعة ، والذي كتب بأن 1924الشیوعیین بالجزائر سنة 

، جــاء 1925ثــم بتقریــر آخــر مــؤرخ فــي ســنة . وكــذا حركــة الشــباب التونســي ضــد القــوات الفرنســیة الاســتعماریة

، لكــن مــن الخطــأ الجــزم بــأن الخمســة ملایــین ونصــف الملیــون مــن لا توجــد حركــة وطنیــة جلیــة بــالجزائر: "فیــه

مكــن الشــك فــي ذلــك عنــدما نلاحــظ ذلــك الجزائــریین لا یحملــون فــي قلــوبهم الأمــل فــي الاســتقلال یومــا مــا، لا ی

من طرف الأهالي بالأحداث فـي الریـف وسـوریا، بالـدواویر البعیـدة وبالمـدن والقـرى،  مام المتزاید والواضحالاهت

 ولــدى العناصــر الســكانیة العربیــة أو القبائلیــة، ولــدي الأمیــین والمتعلمــین علــى الســواء، الكــل یتــوق إلــى معرفــة

                                                 
  .450المرجع السابق ص أبو القاسم سعد االله،    1
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المكافحــــة مــــن أجــــل  الإســـلامیةبالتعـــاطف مــــع الشــــعوب  الإحســــاسیســــود عبــــر كــــل الجزائـــر، ...المســـتجدات

  .1"الاستقلال

وإذا كــان . كمــا أعجــب بعضــهم بــالفكر الشــیوعي .وقــد أعجــب عــدد مــن الجزائــریین بــالفكر الاشــتراكي  

أنصار الفكر الثاني قـد ظهـروا فـي شـخص وكتابـات عمـار أوزقـان ویشـیر الحـاج علـي وغیرهمـا، فإننـا لا نكـاد 

حقیقـــة أن هنـــاك معجبـــین بفكـــرة المشـــاركة فـــي الملكیـــة . لاســـیكينجـــد مـــن رســـخ الفكـــر الاشـــتراكي بمعنـــاه الك

. ومحاربة الإفراط الطبقي، ولكن هذا لا یكاد یخرج عن موقـف المعجبـین بالعدالـة الإسـلامیة وسـماحة الإسـلام

وكانت الاشتراكیة الكلاسیكیة ماتزال تعیش في النظریات، ولم یكن الجزائریون في أوائل هذا القرن یذكرون أن 

. هي التـي شـجعت علـى الاسـتعمار والحكـم العسـكري البغـیض وإرسـاء قواعـد التمـدین الفرنسـي نأنفانتارسة مد

. 1914سـنة ) ذو الفقـار(فقد كتب معبرا عن ذلك في جریدتـه . ومن هؤلاء المعجبین المبكرین نجد عمر راسم

ممـا ) صـیحة اجتماعیـة(جعـل عنـوان مقالتـه  وقـد. ولعله كان یتابع أفكار جان جوریس مـن الصـحافة الفرنسـیة

یبــرهن علــى أن نظرتــه للاشــتراكیة إنمــا كانــت نظــرة عدالــة اجتماعیــة لإنصــاف المحــرومین مــن الظــالمین، كمــا 

  .كان حال الجزائریین

فهـي التــي ترتعـد منهـا أجســام . وفـي نظـر عمـر راســم أن الاشـتراكیة قـد أصـبحت تهــز العـالم الأوروبـي  

ولا نــدري لمــاذا خــص أوروبــا بــالثراء بینمــا الكولــون فــي الجزائــر یشــربون عــرق . ائلــة هنــاكأصــحاب الثــروة الط

إلــى " صــیحته"فهــل كــان راســم فقـط یتفــادى المواجهــة والرقابــة حتـى یمــرر . مواطنیـة وقــد اســتثروا علــى حسـابهم

تمــدن مــن الجزائــر؟ وأیــن ال. هــؤلاء المــواطنین؟ وقــد اعتبــر راســم الاشــتراكیة حركــة المســتقبل للشــعوب المتمدنــة

ویقول إن الاشتراكیة هي لغز التمدن، ومعجزة الأمم حین تصل إلى درجة عالیة من الحضارة وهو لغز عجـز 

مبعـث "كمـا اعتبـر ألمانیـا هـي " حركـة مباركـة"واعتبارهـا كـذلك . صـاد السیاسـيعن حله الفلاسـفة وعلمـاء الاقت

                                                 
  :نقلا عن  1

Abderrahim TALEB BENDIAB,  La pénétration des idées et l'implantation communiste en Algérie dans les années 

1920,in, Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe / M. Al-Charif, A. Ayache, J. 

Bessis, J. Couland.[etc.] ; études coordonnées et rassemblées par René Gallissot 1978, p 136. 
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بـاقي یث استفادت منها الطبقات العاملة، كما انتشرت فـي ومنها انطلقت إلى سائر الأمم الأوربیة ح" الاشتراك

  .1العالم

  زیارة جون جوریس إلى مدینة الجزائر 4-1

یبدو أن الجزائر لم تكن من اهتمامات جون جوریس، لأن الأمور كانت محسومة فیهـا لصـالح النظـام   

ولاسـیما جـوریس حـول فكـرة التغییـر الاستعماري، إضافة إلى أن السـیاق الزمنـي قـد عـرف التفـاف الاشـتراكیون 

عن طریق ثورة البرولیتاریة، وبالنظر إلى الواقع الجزائـري، فإنـه لـم یسـمح بنشـأة وتطـور طبقـة عمالیـة كادحـة، 

كمـا أن جـوریس كـان منشـغلا فـي هـذه الفتـرة بقضـایا أخـرى، . یمكن أن یعول علیها في تلك الثـورة البرولیتاریـة

ولـذلك فـإن علاقـة وموقـف جـون جـوریس مـن الجزائـر تبقـى . تمرات الأممیـةفي إطار نشـاطه فـي مختلـف المـؤ 

  .غیر معروفة

، دامــت حــوالي شــهرا، ولكــن لا یعــرف عنهــا رالجزائــمــن المؤكــد أن جــوریس قــد قــام بزیــارة قصــیرة إلــى   

، بعــد عودتــه إلــى فرنســا، حیــث قــام المــؤرخ شــارل روبیــر آجــرون بشــر الشــيء الكثیــر، إلا مــن خــلال مــا كتبــه

  2.مقتطفات منها

 یحكي جوریس في ذلـك المقـال عـن علاقتـه الأولـى بـالجزائر، حیـث یسـرد قصـة وقعـت لـه عنـدما كـان  

طفلا في المدرسة الدینیة، سمعها من رجل الدین الذي كان یدرسه، حیث یحكي بافتخار عن حادثة وقعـت لـه 

م هـو وصـدیقه بالتوجـه إلـى هـذه المشـتلة مع أحد الجزائریین الذین كانوا یملكـون مشـتلة للأشـجار الصـغیرة، فقـا

فــي وقــت كــان مــن المفــروض أل یكــون فیــه هــدا الجزائــري، ولكنــه فاجــأهم،  ،وا بــاقتلاع بعــض الشــجیراتموقــا

مصـرخا فــي وجـوههم بإعــادة الشـجیرات لكــنهم اعتـدوا علیــه، وهـددوه، فــي حالـة مــا اشـتكى فــإنهم سیكسـرون لــه 

                                                 
  .452المرجع السابق ص أبو القاسم سعد االله،   1

2 C.R.Ageron, Jaures et l’Algérie, bulletin de la société d’études jaurésiennes, deuxième année, n°2, Juillet 

1961, p1. 
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ومتسـائلا كیـف لرجـل  الوقـت أصـبح یشـعر بالرأفـة علـى الجزائـریین، یقـول جـوریس، أنـه منـذ ذلـك. الید الأخرى

  1.ن مشاركا في ذلك الفعل، إذا لم یكن معتادا علیهك، لم یوالإعجابیحكي بتلك التفاصیل 

  أسباب الزیارة 4-2

بـــأن هـــذه الزیـــارة سیاســـیة، لأن جـــوریس حـــل بـــالجزائر بـــدعوة مـــن رئـــیس الحـــزب  یـــرى جـــاك جـــوركي  

، حیـث 1895، حـل جـوریس بـالجزائر فـي أفریـل Daniel Saurin 2الاشـتراكي بـالجزائر السـید دانیـال سـوران

یكتشف الجزائـر لأول مـرة، ولكـن فـي ظـروف جـد سـیئة، إذ یسـمع إلا الأخبـار السـیئة حـول نقابـة الانتهـازیین، 

العلـم أن الجزائـر كانـت وغیرهـا مـن المشـاكل، مـع  نجاوزات الطائفة الیهودیة وسـوء توزیـع أراضـي الاسـتیطاوت

  3...تعیش انتشار واسع للشعور المعادي للسامیة و الیهود خاصة

ویعتقد آجرون، أن جوریس لم یتمكن من الاتصال بالمسـلمین الجزائـریین خـلال تواجـده بـالجزائر، ولـم   

الجزائریین إلا نادرا، في بعض الأماكن خاصة العمال فـي بعـض الأشـغال العمومیـة وعمـال الفحـم یكن یشاهد 

كما أن الأوروبیون الذي التقى بهم، و المتعـاطفون  .في میناء الجزائر، وأنه لم یلتقي بأي مسلم جزائري مثقف

 4.مع العرب كانوا من المعادین للیهود

ن أجل حقوق العرب والمسـلمین الجزائـریین الـذین تـم تـوریطهم كان محتوى مقال جوریس كله مرافعة م  

فــي مشــكلة معــاداة الیهــود، مــن أجــل إلهــائهم وصــرف نظــرهم عــن مشــاكلهم الأساســیة، المتمثلــة فــي اســترجاع 

، وأمــا الحــل فهــو فــي تحــالف البرولیتاریــة الجزائریــة أراضــیهم المســلوبة وكــرامتهم المهانــة مــن طــرف الاســتعمار

  .لبرولیتاریة الأوروبیةالمسلمة مع ا

                                                 
1 C.R.Ageron, Jaures et les socialistes frangais devant la question algerienne (de 1895 à 1914), in Le 

Mouvement social, No. 42 (Jan. - Mar., 1963), pp. 3-29 URL: http://www.jstor.org/stable/3777110 Accessed: 

05-04-2017 21:19 UTC 
، 1895صحفي وناشر، جزائري المولد، كان بمثابة الزعیم الحقیقي للحزب الاشتراكي الجزائري، داعت سمعته سنة  Daniel Saurinانیال سوران، د  2

 بعد عقده تجمعین". الجزائر لیست فرنسا، غدا أو بعد الغد ستكون الجزائر جزائریة:" بفضل دعوته إلى انفصال الجزائر عن فرنس، حیث كان یردد

  .ناجحین في كل من قسنطینة وعنابة أراد یعقد ثالثا في الجزائر، و لیجعل منه ذا أهمیة، قرر دعوة جوریس
3 Jacques Jurquet, op.cit p63. 
4 C.R.Ageron, , Jaures et l’Algérie, op.cit, p7. 



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 124 

یمكـــن القـــول أن جـــوریس اســـتطاع أن یعـــاین بنفســـه صـــعوبة الوضـــع الجزائـــر، ولـــذلك كـــان حـــذرا فـــي   

تنقلاتــه، وتفــادى الحضــور فــي مــؤتمر الاشــتراكیین حتــى لا یتــورط فــي ظــاهرة معــاداة الیهــود، فــاكتفى بالاقامــة 

  .ائر، ولم یع مرة أخرى إلى الجز )فیفیاني(عند أب أحد أصدقائه 

  19مع نهایة ق الاشتراكیة بالجزائرانتشار الحركة مظاهر  -5

للجزائر خاصة، هجرة عدد كبیر من امة، و أعقب الاحتلال العسكري لبلدان المغرب العربي ع

ذین المواطنین الأوروبیین، ثم سمحت هذه الهجرة بتسلل عناصر أخرى مختلفة كان من ضمنهم أولئك ال

بعد مضي بضع سنوات، فكر هؤلاء الاشتراكیین في خلق منظمات استعماریة و . اعتنقوا المذهب الاشتراكي

، في الجزائر، محاولات تطبیق عدة تجارب من 1893و 1830و شهدت الفترة ما بین . ذات طابع اشتراكي

أكثر  الحداثيقرب إلى المستعمر ذلك النوع، أو التي یمكن أن ننسبها للفكر الاشتراكي، حیث اعتبروا بأنهم أ

یمكن وصفهم بالمعمرین الجدد، حیث أنهم تحرروا من الأفكار هم إلى الاشتراكیین الحقیقیین، و من قرب

  1.كانوا یهدفون إلى إقامة تعاونیات فلاحیةلممارسات الاستعماریة القدیمة، و وا

ي استحدثت في القطاع فلاحیة التكان من بین تلك التجارب، التي یمكن أن ندلل بها، التعاونیات ال

هم ، حیث نقل إلیها العمال البطالین، الذین كانت تستقطب)سان دوني سابقا(تحدیدا في منطقة سیقالوهراني، و 

تعاونیة الجالیة العسكریة في منطقة تنس، و التعاونیة المشكلة من الفوضویین ، و 1848الحقول الباریسیة سنة 

تجربة السان سیمونیین والإتحاد الفلاحي الإفریقي، ومستوطنة تارزوت، و ، )بیجو سابقا(بمنطقة سرایدي 

  . 2لاستغلال الأرض في الجزائر بطریقة تشاركیة

هدف منضبطة، للعمال الأوروبیین، بو أولا إلى إنشاء جمعیات منظمة و كانت هذه التجارب تصب

في و . لیها، وقبولهم في هذه الجمعیةبعد ذلك، یتم ضم العمال الجزائریین إو . التأقلم مع محیطهم الجدید

                                                 
1 René Gallissot, Mouvement ouvrier et mouvement national: communise, question nationale et 

nationalisme dans le monde arabe, in cahier du mouvement social, n°3.éditions ouvriers, Paris, 1978, p 13. 
2 A.Juving , Le socialisme en Algérie, Alger, 1924, p 47. 
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الواقع، فإن هذه التجارب تمثل أولى محاولات التنظیم والتقریب بین الأشخاص من مختلف الجنسیات، 

كما یمكن اعتبارها، بأنها المحاولة الأولى لسیاسة . فشكلت جالیة عمالیة جمعت بین العمل و رأس المال

  .و خدمة للاستعمار إدماج الأفراد داخل المستعمرة الجدیدة،

إنشاء هذا المجتمع الجدید، یرجع الفضل أن مهمة تنظیم و " ستعمار الجزائرا"یعتبر أنفانتان في كتابه 

حیث أن تربیة . رن التاسع عشرفیها إلى العنصر المستعمر، الذي یعتبر ذلك رسالة فرنسا الحضاریة في الق

 - لتها الأعراق الأنجلوفي أمریكا، تو ، و روسیا وانجلترا كل منتمدین شعوب العالم، كان قد تولاها في آسیا و 

... في إفریقیا، أوكلت المهمة إلى فرنساو في أقیانوسیا قامت بها شعوب أوروبیة مختلفة، رومانیة والاسبان، و 

من خلال موقف أنفانتان، یمكننا أن  1.فبفضل فرنسا، انفتحت إیالة تونس والمغرب على الأفكار الحدیثة

أنه التأكید على تصدیر الأفكار الاشتراكیة إلى المجتمعات المستعمرة، یبقى محل بحث و تقصي، نستنتج ب

بالتالي لا یمكن أن تتجسد تلك نتقال كان في ظروف غیر عادیة، و ولا بد من إعادة النظر فیه، لأن ذلك الا

  .المبادئ على أرض الواقع مثلما وقع في أوروبا أو فرنسا، لأن البیئة مختلفة

إن الكثیر من التحالیل، كانت تخلط بین ممیزات و خصائص استعمار جدید، والأسالیب و التقنیات 

الاستعماریة الجدیدة، في التنظیم، و التنظیر الادیولوجي الذي تبناه عددا من الاستعماریین الحداثیین، مع 

ار في هكذا تاهت تلك الأفكو . شركبار مفكري القرن التاسع ع المذاهب الاشتراكیة، مثلما دعا إلیها و عرفها

، )معمر(لك، حیث تحول إلى كولونأحسن مثال على ذ Warnierیعتبر الدكتور الممارسات الكولونیالیة، و 

الذي عمم الملكیة الخاصة والذي سرع عملیة نزع الأراضي من ، و 1873احب القانون العقاري سنة كان صو 

  2.الجزائریین

انتشارها، بالتطور ، و ظهور الأفكار الاشتراكیة بالمغرب العربي نعتقد أنه من الأحسن ربط مسألة

حیث شهدت هذه الفترة، ظهور . أثناء القرن العشرینغل منذ نهایة القرن التاسع عشر و الحاصل في عالم الش

                                                 
1 A.Juving, op.cit, p 71.  
2 René Gallissot, op.cit, p 13  
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ضد الید العاملة " الفرنسیین"أول بورصات العمل في الجزائر وتونس، والتي كانت تحاول الدفاع عن العمال 

بطت بالحركة التي ارتالرأسمالیة ومعاداة السامیة، و  في نفس السیاق الفكري، ظهرت موجة معاداة. الأجنبیة

عمال المغاربة كانت الإشارة إلى أن مشاركة اللكن هنا لابد من  1.التي أخذت بعدا اشتراكیاالعمالیة الناشئة، و 

في و . ما والأكثر تأثیرا على القرارالعمال الأوروبیون زمام المبادة باعتبارهم الأكثر تنظی وأخذجد محدودة، 

اشتراكیة، أخدا على عاتقهما ة أن تؤدي إلى تأسیس فكر نقابي و استطاعت هذه الحرك. بدایة القرن العشرین

النضال السیاسي، داخل المدرسة  من ثم تقدیم تكوین فيفي إطار اتحادات عمالیة، و  نقابیةمهمة التربیة ال

  2.ازدهار العمال عن طریق الإدماجالنقابة، مع التمكین للمساواة والحریة  والأخوة بین الأعراق، و  داخلو 

ا إلى التیار إذن، لم یكن بالإمكان تمییز توجه اشتراكي محدد، لأن تلك الحركات كانت تنتمي أیض

ویتضح هذا جلیا في الصحافة، التي كانت . الإنساني، أكثر منه إلى الاشتراكیة أو الرادیكالیة الاشتراكیة

  3.توصف بأنها اشتراكیة آنذاك

حیث  1908أیة حركة اشتراكیة منظمة، إلى أن حلت سنة  1905لم تعرف الجزائر إلى غایة 

ساهمت العدید من  لقد .SFIO متدادا للبنیة الهیكلیة للحزب الاشتراكيتأسست أول فیدرالیة اشتراكیة جزائریة، ا

إنشاء لمؤتمرات الاشتراكیة بالجزائر، و المنشورات الصحفیة في تطور الأفكار الاشتراكیة ومنه عقد أول ا

انعقدت أول المؤتمرات الاشتراكیة بمقاطعة قسنطینة، على الرغم من أنها تضم  4.الفدرالیة الاشتراكیة الجزائریة

نسبة قلیلة من السكان الأوروبیین و أكبر نسبة من السكان المسلمین الجزائریین، حیث كان تعدادهم حوالي 

 الجزائر اللتان تفوق فیهماعلى العكس من مقاطعتي وهران و  أوروبي، 156.861جزائري و 1.983.742

إن هذا الواقع الذي تمیزت به عمالة قسنطینة، من شأنه أن  5.نسبة السكان الأوروبیین نسبة الجزائریین

                                                 
1 René Gallissot, op.cit, p 15  
2 Ibid. p 18. 
3 Amaimia, Houcine, La Fédération Socialiste de Constantine dans l’entre deux guerres (1919-1939), thèse 

de troisième cycle : université de Tunis 1989-1990, p 10 . 
4 Ibid, p 11. 
5 A.Juving, op.cit, p 100.  
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في المغرب العربي، التي تنسب عملیة خلق الحركة  سطوغرافیا الاستعماریة الأوروبیةأطروحة الا یدحض

  1.الاشتراكیة إلى العنصر الأوروبي

ا كبیرا، في تطور المذهب الاشتراكي مقارنة بالمقاطعتین نشاطلقد أظهرت عمالة قسنطینة حیویة و 

سنة ) عنابة(بونا و  ،1895سنة و  1902أكتوبر  4، 3، 2طینة أیام حیث احتضنت مدنها، قسن. الأخرتین

. 2"ملتقى الحزب الاشتراكي العمالي الجزائري"وكان عنوانها . ، أول المؤتمرات الاشتراكیة1893سنة و  1887

المستوى التنظیمي وبعیدا عن المؤتمرات، تأسست العدید من المجموعات الاشتراكیة المنظمة، في  علىو 

الذي تأسس " مقهى القرن"جمعیات ، ویمكننا أن نذكر تنظیمات و 1895جزائریة الثلاثة منذ سنة المقاطعات ال

المؤسس " البرولیتاري"، 1895، سنة )مدینة الجزائرحي ب" (مصطفى" ، عمدة بلدیةM. Pradelleمن قبل 

والذي لم یختفي إلا في سنة  1900 سنة Approsioأیضا في العاصمة من طرف صاحب مطبعة یحمل إسم 

، النائب عن Trovin، وظهور النادي الاشتراكي بوهران بمساعدة رابطة حقوق الانسان والمواطن 1906

 تأسس بنفس التاریخ من طرف السادة ، الذي "النادي الاشتراكي لوهران القدیمة"عمالة وهران لاحقا، 

Mouchot،  Suissa، Mégias"من طرف  1904الذي تأسس في " الفجر الاشتراكيMaxime Guillon  في

ناضل عقب مؤتمر كان هذا التجمع، جد نشیطا، وتشكل بالخصوص من عناصر عمالیة، و   .3سوق أهراس

زائر، مثله في ذلك نظرائه الذین كانوا قد انضموا من أجل وحدة الأعضاء الاشتراكیین بالج) 1904(أمستردام 

  4.إلى الحركة الأممیة الاشتراكیة العمالیة

، GABIER "غابیي" لسیدا بعد ذلك ظهرت على الساحة الجزائریة شخصیة اشتراكیة جدیدة تتمثل في  

أصبح مواطنا فرنسیا بالجزائر،  ثم، Seineلمجموعة الاشتراكیة لمقاطعة السین ا في اسابقا عضو الذي كان 

، التنسیق بین جهود العمال في مختلف التجمعات الاشتراكیة 1905على عاتقه سنة هذا الشخص أخذ 

                                                 
1 Amaimia, Houcine op.cit, p 11 
2 A.Juving, op.cit, p 100.  
3 Ibid, p 100 
4 Amaimia, Houcine op.cit, p .12  
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وبعد مشاورات . "الفیدرالیة الاشتراكیة الجزائریة" متمثلة في منها وحدة منظمة یشكل، لكي بالجزائر المتناثرة

، وخاصة تلك التي كانت الجزائرالاشتراكیة بوالمنظمات  مختلف الأحزاب بأعضاء من ولقاءات جمعته

سنة  بحلولو . 1شتراكیة الجزائریةالفیدرالیة الا أثمر ذلك بتأسیس، وعنابة قسنطینة وسوق أهراستتواجد بمدن 

، المفوض من طرف الحزب MARCEL Cachin 2مارسال كاشانفیدرالي، برئاسة  ؤتمر، انعقد أول م1907

  .للقیام بأول جولة دعایة بالجزائر الاشتراكي الفرنسي

 بنشاط ممیز في المقاطعات الجزائریة الثلاث إلى غایةالفیدرالیة الاشتراكیة الجزائریة  لم تظهر

أنه  لم یسجل له أیة حركة أو منشور، مع العلم تابع للفیدرالیة المركزیةالاشتراكي الفرع الحتى و ، 1908

  . )، وقسنطینةوهران، عنابة(ي تلك المقاطعات اشتراكیة بعد ذلك ففیدرالیات أسس ستُ 

من أجل تمثیل الجزائر في  "Guillon 3غیون" السید قامت الفیدرالیة بتفویض ،1909وفي سنة 

 11والذي انعقد في الفترة الممتدة ما بین  Saint- Etienneبـــ  السادس للحزب الاشتراكي الوطني ؤتمرالم

  .4أفریل 14و

                                                 
1 Encyclopédie socialiste syndicale et coopérative de l'Internationale Ouvrière - Publiée sous la direction technique 

de COMPERE-MOREL et JEAN-LORRIS, HUBERT-ROUGER – La France  socialiste T2, député, pp 36-37.       
رجل سیاسي ذا تكوین فى الفلسفة، دخل غمار السیاسة مبكرا معتنقا المبادئ الاشتراكیة، ) MARCEL Cachin )1869-1958مارسال كاشان   2

، وبعد مؤتمر تور أصبح مناضلا في الحزب 1918انتخب كمستشار بلدي في عدة مدن منها بوردو ثم باریس، أصبح یدیر جریدة لومانیتي منذ حوالي 

 Encyclopédie socialiste syndicale et coopérative de: للمزید ینظر إلى .ئبا خلال عدة سنواتالشیوعي إلى غایة وفاته حیث أصبح نا

l'Internationale Ouvrière - Publiée sous la direction technique de COMPERE-MOREL et JEAN-LORRIS, 

HUBERT-ROUGER - La France socialiste T1, p107.                                                                                 
هو مدرس، انتقل بین العدید من البلدات والمدن الجزائریة، وكان المؤسس لأول فرع اشتراكي بالجزائر، بمدینة  Guillon Marcel Maurice غیون  3

، كما تقلد منصب 1910-1909والتابع للأممیة العمالیة الفرنسیة، ثم كان أول أمین للفدرالیة الاشتراكیة الجزائریة ما بین  1905عنابة تحدیدا سنة 

اهتم بالصحافة وكتب في العدید من . ، وكان المحرر لوثیقة سیدي بلعباس الاشتراكیة1912-1909سیدي بلعباس ما بین  مستشار بلدي بمدینة

 Abderrahim Sekfali, Les maîtres d'école du: للمزید یرجع إلى. العناوین وكان أیضا الباعث للعدید منها وخاصة في منطقة عنابة

Constantinois de 1850 A 1950, Dictionnaire biographique, Casbah-Editions, Alger 2016.p 265.                       
مكانیات للقیام بالنشاط والدعایة وتأسیس كان تدخل السید غیون في المؤتمر حول ضرورة اهتمام الحزب بالفدرالیة الجزائریة وإعطائها جزءا من الإ  4

أنه بإمكان الفروع ونبه إلى أن ممثلي الجزائر لم یتحصلوا على أبسط شيء وهو تعویض تكالیف السفر أثناء المشاركة في مؤتمرات الحزب، كما نبه إلى 

 ,Parti socialiste SFIO:نقلا عن. اعیة والاقتصادیةالاشتراكیین بالجزائر المشاركة في تسییر شؤون الجزائر واقتراح الحلول للمشاكل الاجتم

6eCongres national, Saint-Étienne les 11, 12, 13 et 14 avril 1909 : compte rendu sténographique,1909, p150.      
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أن تفرض وجودها  1912و 1905الاشتراكیة الجزائریة للحزب الموحد ما بین  حاولت الفیدرالیةلقد 

 ، وذلك عن طریق تقدیم مرشحینعلى الصعید السیاسي وتبتت قواعدها على الصعید الاجتماعي والتنظیمي

 1912سبتمبر  13بعد مؤتمر و ، 1906في الانتخابات المحلیة في ماي  مدینة الجزائر للمشاركةفي 

  . المقاطعات الجزائریة الثلاثة الفدرالیات في أعلن عن تأسیس، )فرونمؤتمر الع(

 یتین، ففيالفیدرالیتین الجزائریتین الأخر  إلى الإشارة تقبل الحدیث عن تكوین فیدرالیة قسنطینة، وجب

، 1911 ویعود إلى سنة، لكن نشاطها سبق تأسیسها، 1912 تأسست الفدرالیة رسمیا سنةمقاطعة الجزائر، 

ة في مقائها الأساسیة فروعكانت و  ،العدید من النشاطات في بعث، Cayron 1كایرون أسهمت شخصیةحیث 

عرفت ارتقاء أول رئیس بلدیة اشتراكي بالجزائر سنة  التي- (Menerville)  ، الثنیةالعفرون، رویبة كل من

 Marcel مارسیل كاشان زارهاكما .  وبلدة میزون كاري - César Boniface وهو السید سیزار بونیفاس  1912

Cachin   2ماكسونس رولدس ، وكذا1910و 1907في Maxence Roldes  و 1911و 1909في ،Louis 

Rolland  بلغ عدد مناضلیها حوالي الحرب  بعد .عضوا 200عشیة الحرب كانت تضم . 1918في سنة

جزائر ومیزون ، الOrleanville الشلف الدویرة، ،Marengo حجوط :فروع هي 5عضوا مجتمعین في  450

  . Maison Carrée كاري

                                                 
، وكانت تنتمي إلى الشبیبة الاشتراكیة جناح آلمان، وكان من 1911شخصیة اشتراكیة حلت بالجزائر قادمة من باریس سنة  Cayron كایرون  1

   A.Juving, op.cit, p 111-112: نقلا عن. المساهمین في تأسیس الفدرالیة الاشتراكیة الجزائریة
ة الحدیدیة وبالصحافة ثم دخل غمار السیاسة وناضل في صفوف اشتغل بقطاع السك Maxence Roldes 1867-1958ماكسونس رولدس   2

، وأصبح عضوا قیادیا في الحزب حیث ارتقى إلى 1905الحركة الاشتراكیة بمختلف توجهاتها إلى أن استقر بحزب الأممیة العمالیة بعد الوحدة سنة 

ربا، كما انتقل إلى الجزائر لحشد المتعاطفین مع الفدرالیة الاشتراكیة اشتهر بقدرته الخطابیة ولذلك كان یجوب البلاد شرقا وغ. نائب الأمین العام

جلس بالبرلمان . 1914في مؤتمر أمیان سنة  الجزائریة، وكان دوما یُطلب من مختلف الفدرالیات لتمثیلها في مؤتمرات الحزب حیث مثل فدرالیة الجزائر

 لهت حیاته السیاسیة بعد مشاركته في التصویت لصالح السلطات المطلقة للماریشاحیث انت 1942- 1932الفرنسي كنائب عن مقاطعة إیون ما بین 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article8236, notice ROLDES: نقلا عن. بیتان، إذ طرد من الحزب الاشتراكي

Maxence [ROLDES Jean, Baptiste, Maxence] par Justinien Raymond, Madeleine Rebérioux, version mise en ligne 

le 3 septembre 2014, dernière modification le 4 février 2019.          
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تاریخ ظهور الفیدرالیة  وهو 1910منظم حتى  لم یكن هناك نشاط اشتراكيفران، في مقاطعة وه أما

René Mouchino ،1ومن أهم الشخصیات نجد كل من  ،الاشتراكیة للشرق الجزائري
Robert Brémond ،

، المحمدیة بلعباسسیدي وهران، ما الفروع الاشتراكیة الأساسیة بالمقاطعة فكانت بمدن وأ Sicreو

)Perrégaux( وعرفت هذه الفروع بنشرها لأول صحیفة اشتراكیة بالجزائر وهي جریدة العمال .2ومعسكر"la 

lutte sociale." 1910في الانتخابات سنة  شارك بعض الاشتراكیین )Brémond (1914و )Fay  Jean (

على انتصارات  وتحصل الاشتراكیون .3عضوا 170بلغ تعداد المناضلین بها في تلك الأثناء حوالي وقد 

اتجه كل  1920في و ، )أعضاء محلیین ببلعباس 7مستشار رئیس بوهران،  1(انتخابیة كبیرة عقب الحرب 

  . ینخرط في الأمیة فرع اشتراكي جزائريبلعباس أول سیدي وأصبحت  إلى الشیوعیةالمنتخبین 

ران وضواحیها تنظم نفسها من جدید، وأصبحت تضم أخذت الفیدرالیة الاشتراكیة لوه 1923منذ 

  .أكبر عدد من المناضلین الاشتراكیین بالجزائر

ة مشاركا بطریقولكنه ، إلى حد ما حزب اشتراكي منظم بوجود لنا التأكیدمكن أعشیة الحرب، و 

جلب الاهتمام نحو برنامجه أعین الرأي العام و یحاول فرض نفسه في و  عشوائیة في الحیاة السیاسیة،

  ؟ في المستقبل لكن هل یستطیع ذلك. ونشاطاته

انها تختلف من الأوساط ، بالجزائرالحزب الاشتراكي نشاط ودعایة ما یمكن قوله حول صدى   

، صة من العمال والمدرسینالأوروبیة عنها بین السكان المسلمین، حیث استطاع استقطاب فئات كثیرة وخا

التي ربطت الكفاح ذا الطابع الوطني بكفاح النخبة المثقفة وحدها هي  فإنلكن من جهة المسلمین، و 

                                                 
كان محامي بمجلس مدینة وهران، ویعتبر من مؤسسي الفدرالیة الاشتراكیة بوهران وجریدة لا لیت سوسیال التي  Robert Brémondروبار بریمون   1

طلب من النواب الفرنسیین مساعدته في حملته بالجزائر لشرح الانعكاسات السلبیة للاستغلال المفرط . إلى اللسان الرسمي للفدرالیة 1910تحولت سنة 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article78307, notice BRÉMOND Robert (ou: ننقلا ع. لمناجم الونزة

BRÉMOND René ?) , version mise en ligne le 30 mars 2010, dernière modification le 30 mars 2010.  
2 Amaimia, Houcine, op.cit pp 13-14. 

3 Meynier, Gilbert. L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Librairie 

Droz Paris, 1981, p188. 
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یة، بینما كانت العمالیة والنقابالمرتبطة بالأفكار الاشتراكیة، فانخرط بعضهم في المنظمات  العمالیةالحركات 

ولا یستجیب كان انتشارها بشكل بطيء شتراكیة، التي بالا تهتملا جهل أو تلسكان الغالبیة العظمى من ا

ویرى شارل روبیر آجرون أن الحزب . لأهداف وآمال تلك الشعوب التي لم تكن من أولویة الاهتمامات

آنذاك  ، والشيء البارزوواضحةلم تكن لدیهم سیاسة جزائریة متجانسة  ةالجزائریالاشتراكي الفرنسي وفروعه 

 لم یجتهد بعدهو  .1الداعیة إلى دمج الجزائریین بشكل تدریجي Jaurès جوریسـسة الجزائریة لالسیاهو رفض 

الاشتراكیون الجزائریون في تطویر تلك السیاسة، حیث كانت توصیاتهم في مختلف المؤتمرات اجترار لنفس 

الحكم الذاتي مسألة  1901حیث ناقشوا في مؤتمر  .بالجزائر 1895الأطروحات المعبر عنها منذ مؤتمر 

بقیت  بینما .مجلس كولونیالي له صلاحیات التشریع في كل المجالات ماعدا الدفاع الوطني وإنشاءللجزائر 

من أجل  1902 سنة للاشتراكیین یتم عقده بالجزائرمؤتمر  إلى غایة خامس دون اهتمامالجزائریة  المسألة

دراسة وضعیة صغار الفلاحین الذین كانوا عاجزین على مواجهة كبار الملاك، والدفاع على ملكیة أبناء 

خصوصیة الوضعیة التي یوجد فیها  الكولون المولودین بالجزائر، وتم تناول حالة الجزائر وسكانها من زاویة

 ذي قدمه أمین بورصة العمل بقسنطینة السیدالعامل الجزائري الأهلي والعامل الأجنبي من خلال التقریر ال

)TRUILLOT( الذي رأى بأن العامل الفرنسي بالجزائر قد وجد نفسه غارقا وسط مجموعة سكانیة یختلف ،

في  اخصفإن المؤتمر لحول سیاسة الاشتراكیین بالجزائر وأما  .2عنها في العادات وطریقة المعیشة والأهداف

  . 3سیاسة إدماج فردیة قویة في وسائلها

                                                 
1  Charles-Robert Ageron, Jaurès et les socialistes français devant la question algérienne (de 1895 à 

1914)in, Source: Le Mouvement social, No. 42 (Jan. - Mar., 1963), pp. 3-29, Published by: Editions l'Atelier on 

behalf of Association Le Mouvement Social, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3777110, Accessed: 05-04-

2017 21:19 UTC 
2 Claire MARYNOWER,  Être socialiste dans l’Algérie coloniale: pratiques, cultures et identités d’un milieu 

partisan dans le département d’Oran, 1919-1939 – Soutenue le 4 décembre 2013 à Paris, Institut d’études 

politiques, p 72. 
زائر تجبر الجزائریین على استعمال اللغة الفرنسیة في كل مكان بما في ذلك المساجد، وتمنع حیث تمت الدعوة إلى تطبیق تعلیمات صارمة بالج  3

 Amaimia, Houcine, op.cit p15: نقلا عن. الصحف والكتابات باللغتین العربیة والعبریة



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 132 

أي جدید، ) 1904(مؤتمر أمستردام  حیث لم یحمل بالنسبة للمسألة الجزائریة نفس الوضع استمرو   

 سةإلى رسم وبلورة سیا، 1905سنة الموحد  الاشتراكيالحزب  وإنشاءكما لم یؤدي توحید الحركة الاشتراكیة 

  .ار آمال وطموحات السكان المسلمین الجزائریینبعین الاعتب تأخذاشتراكیة محددة 

الفیدرالیة الاشتراكیة  یلتفت إلىا على الحزب الاشتراكي الفرنسي أن ، كان لزامالكبرى عشیة الحرب

ق أخیرا على قبول سیاسة افتم الات حیث )العفرون(بـدرالي یفي مؤتمر ف 1912الجزائریة، والتي اجتمعت في 

 1دومینیك سیانفاراني الاشتراكیة الأستاذقسنطینة لفیدرالیة اقترحها الرئیس المستقبلي عامة  أهلیة

D.Cianfarani ، لهذا أقر الحزب الاشتراكي وSFIO  شجبسیاسة الإدماج و إلى عودة ال 1912في فیفري 

المفوض عن الفیدرالیة الاشتراكیة وهذا استجابة لدعوة ه الوطني التاسع، مؤتمر ، وذلك في الحكم الذاتيلسیاسة 

  .ةالجزائری

بل  ،الحزب الاشتراكيالجزائریة شبه غائبة في نقاشات  المسألة منذ ذلك الحین، فإنه یمكن اعتبار

، سواء بفرنسا أو بالجزائر بقیت كرسالة میتة بالنسبة للاشتراكیینحتى آمال جون جوریس ووعوده للجزائریین 

نحو بصفة عامة المغاربة  استقطابأجل من  إرادةتكن هناك لم و . ات الأخرىلمستعمر مثلها مثل قضایا ا

  .الاشتراكیة

داخل الحزب ، تشكل تیاران متعارضان 1918و 1914 أثناء اشتعال الحرب الكبرى ما بین

خاصة مع و حرب الفي  المعتدیةمع اشتراكیي الدول تكوین علاقات دولیة  ترفض أغلبیةالفرنسي،  الاشتراكي

                                                 
رسین، وتحصل على شهادة الكفاءة من مدرسة بوزریعة لتكوین المد 1905تخرج سنة ) D. Cianfarani )1886-1959دومینیك سیانفاراني   1

بدأ مسیرته المهنیة كمدرس بالقطاع الوهراني وبعد الحرب الأولى عاد إلى منطقة قسنطینة فانتقل بین مناطق بجایة وباتنة . 1907الأستاذیة سنة 

  .1937كمدرسا أو مدیرا ثم استقر بمدینة سكیكدة إلى أن تقاعد سنة 

عارض بشدة انضمام الاشتراكیین إلى . كان بمثابة المؤسس للفدرالیة الاشتراكیة الجزائریة ثم لفدرالیة قسنطینة بعد التقسیم، كما أسس فرع سوق اهراس

دیقه رینودال سنة انسحب من الحزب الاشتراكي بعد فصل ص. الأممیة الثالثة ولاسیما البندین الرابع والثامن،  وكان ملتزما بأن یكون وطنیا فرنسیا

بباریس كنائب  1954اسقر سنة . دخل غمار الانتخابات في عدة مناسبات، واستطاع أن یرتقي إلى المجلس البلدي لسكیكدة والمجلس الاقلیمي. 1934

  Abderrahim Sekfali, op.cit p 150: للمزید یرجع إلى. في الاتحاد الفرنسي إلى غایة وفاته



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 133 

أنه یجب إعادة العلاقات مع الاشتراكیین الأعداء لإیجاد حلول  ترىكانت  في حین أن الفئة الأقلیةالألمان، 

  . لوقف الحرب

متذبذبا من حیث النشاط وعدد كان الحزب الاشتراكي في الجزائر، في خضم ظروف الحرب، 

  1.، كما أن التوجه العام كان مع تیار الأغلبیةالمناضلین

  )1939-1908(وقضایا الجزائریین ما بین الحركة الاشتراكیة في الجزائر : الثالث المبحث

  1919إلى غایة  ةالجزائریالمشكلة الاشتراكیون الجزائریون و  - 1

حیث تقرر . الاهتمام بقضیة الأهالي ثمنفسه في الجزائر  أن ینظم كان على الحزب الاشتراكي  

ناطقة ؛ وتم إصدار أول جریدة Cachinشانامارسیل ك هترأس 1908في  یةالجزائر  للفدرالیةالأول  المؤتمر

الصراع "أخرى هي  ثم عوضت بعد ذلك بجریدة )Le Socialiste( "الاشتراكي"الفدرالیة وهي باسم 

 تبحث عن كانت جریدة الصراع الاجتماعي. 1909بسیدي بلعباس في ) La lutte Sociale( "الاجتماعي

تحسین ظروف الأهالي ب المطالبة مركزة عملها علىو  تجاه الجماهیر المسلمةفي اشق طریقها ل فرصة

ومما جاء في إحدى مقالاتها في جویلیة . نفسها خارج إطار القضیة الوطنیة توضع، وبالتالي فهي المادیة

فحص قضیة  نه الحزب الاشتراكي الذي آل على نفسهر إبالجزائ هناك حزب جدید ینظم نفسه" 1911:2

تراكیة الوسائل التي تستطیع بواسطتها الاشلاشتراكیة والبحث عن الإجراءات و ي على ضوء العقیدة االأهال

 فالمطلوب إذن من الأهالي هو: "ثم تضیف ".ي للطبقة الشغیلة في الجزائرو المعنالعمل على الرقي المادي و 

  . "لة العالمیة من أجل تحریر العمالخوض صراع الطبقات العظیم مع الشغی

تلك لكن هل تم تحلیل و  بالجزائر وبفرنسا، الاشتراكین تؤرق بجدلقد كانت مأساة الشعب الجزائري   

  ؟البحث عن وصفة فعالةهل تم بعمق و المعاناة 

                                                 
1 A.Juving, op.cit, p p 109-110. 

ص . 2011امحمد بن البار، شركة دار الأمة الجزائر : ، تر)1939-1919( 1محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ج : نقلا عن  2

181.  
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تعلق قبل كل شيء بنزع فتیل  الأمرالنشاط الأول للاشتراكین یبدو أن صوص و من خلال تلك الن  

هدید الوجود الفرنسي بالتالي تالجماهیر المسلمة إلى صفها و  طابقد تقوم باستق حركة وطنیة ناشئة محتملة

 1׃إلى ذلك في الحدیث عن الفلاحین بما یلي 1910نبهت الجریدة السالفة الذكر في دیسمبر و . بالجزائر

فانه السقوط  إن نحن لم نحترس لذلك ،الفلاحین الذین بدأوا یتزایدون كل یوم أكثربالنسبة لخدم الأرض و "

  ."إنها الحرب المدمرة ،وغدا ستكون الثورة ،فالیوم الحقد دفین" ׃لاحقا معلقة ثم تضیف ."إنها الكارثةو  الخرابو 

ولم یتقبل مبدأ كفاح الشعوب  عن الجزائر حقیقة القضیة الوطنیةلقد نفى الحزب الاشتراكي الفرنسي   

نسانیة في إطار من اجل تقریر مصیرها بنفسها وحصر نشاطه في الحصول على بعض الإصلاحات الإ

   !لا غیر الاستعمار

والخصوصیات التي یتمیز بها، وتساءلوا كثیرا إمكانیة  مالمسلتراكیون فهم الوسط الجزائري حاول الاش  

ورد نص أحاول المؤرخ محفوظ قداش تقدیم الإجابة عن هذا التساؤل بأن و م والشیوعیة ؟ المزاوجة بین الإسلا

ن الإسلام یقترح على بأ ،مع جریدة الإقدام امتعاون ، ویقول أنه كانالحقأبي ب حد الجزائریین یكنىلأ

فسیجد الاشتراكیون حسبه في المحیط المسلم الأرضیة . منظمة اجتماعیة شیوعیة لیسواحدا و  اهإلالمسلمین 

لا حاجة " 1919:2غدا العامل الصادرة شهر جوان Demain ثم تذكر جریدة . مهیأة تماما لنشر أفكارهم

یضیف محفوظ و  "لمحصول توقعاتكم الأكثر تفاؤلافما علیكم إلا البذر وسیفوق ا. هناك للحرث أو الاستصلاح

حیث بذل جهدا حتى یظهر أن الاشتراكیین لا  المسلمین الجزائریین،حاول طمأنة قد حمود  قداش بأن القاید

وقد ساند الاشتراكیون قانون . لى الثورةیریدون أخذ ملكیات المسلم الصغیرة ولا مهاجمة الإسلام ولا الدعوة إ

من  أوامر والتي أعطت أثناء الانتخابات لإدارة التي تعمل على عدم تطبیقهونددوا با، 19193 يفیفر  04

                                                 
  .181نفسه ص   1
  .182نفسه ص   2
  .ثم عرض على البرلمان الفرنسي الذي صادق علیه في هذا التاریخ 1918هو المشروع الذي طرحه الحاكم العام جونار على المندوبیات المالیة في   3
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وأقروا بأن الغزو المعنوي لم یتم وأن فرنسا قد أخفقت في . ما كانت الإمبراطوریة لتجرؤ علیها تزویرالأجل 

  .ناشرا للحضارةتأدیة دورها بوصفها بلدا 

إلى جانب القضایا العامة  هماتشعرون بضرورة أن تدرج في مؤتمر كان الاشتراكیون في الجزائر ی  

مصیر لي و مشكلة الأهاو  ه باستقلالیة الجزائرر خصوصیللحزب القضایا الجزائریة واهتمامهم بصفة أكث

لكن القضیة الوطنیة   1.أكثر تشدداأصبحوا غداة الحرب الجزائریین وقد أدركوا بأن المسلمین . الفلاحین

 1919فقد طالب الاشتراكیون في الانتخابات التشریعیة لشهر نوفمبر . أبدا عندهم الجزائریة لم تكن مطروحة

السكان الجزائریین وفي تحلیلها لوضعیة خمسة ملایین من  .بإلحاق الجزائر بفرنسا وإلغاء الحكومة العامة

تعتبر أن المسلمین كانوا ضحیة ) غدا( Demain كانت جریدة العرب البدو،بالمسلمین والذین تنعتهم 

للأهالي "كانت الجریدة ترى أن و . وروبییناستغلال الرأسمالیین الأثم  استغلال برجوازییهم ؛استغلال مزدوج

اكیون تر التي كان الاش، مواطنة هذا مهددا من قبل القومیةوكان حق ال "في المواطنة وروبیینحقوق الأ نفس

لك یریدون اتخاذ موقف لصالح منح حقوق سیاسیة یون كذلم یكن الاشتراك. في حالة دفاع شرعي ضدها

اسیة لن كل إجراء لتوسیع الحقوق السیب الأهالي تجربة العمل البرلماني لأن رغبة منهم في تجنی للجزائریین

الذین ما فتئوا المبرر القومي للمعمرین الأوربیین  ههذ استنتاجاتهمفي وافقوا لقد  .ةیخدم إلا القومیة العربی

فما یجب الحدیث . وما علیهم إلا طلب ذلك كتساب الحقوق والجنسیة الفرنسیةبإمكان الأهالي ا یرددون أنه

  2.هو فقط الفعل الاقتصادي مع العرب هحول

  1920سنوات  والمسألة الاستعماریة 3الثالثةالأممیة  -2

                                                 
  .182محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   1
  .183نقلا عن محفوظ قداش المرجع نفسه ص . 1919دیسمبر  21جریدة غدا الصادرة في   2
م، 1919 بموسكو في مارس لینین. إ. فة، وقد أسسها الزعیم الشیوعي تعني الشیوعیة الأممی، و Comintern، وتختصر بالكومنتیرن الأممیة الثالثة  3

  يالاتحاد السوفییتوقام  .العالمیة، لكن الحزب الشیوعي السوفیاتي فرض علیها توجهاته عن طریق المسؤولین الروسوقیادة الحركة الثوریة وذلك لتنظیم 

 لكبرىالحرب افي  همتجاهادلیلاً على الصداقة والنوایا الطیبة لأنها أصبحت عائقا أمام التنسیق مع حلفائه و م 1943 ماي 15في بحل الكومنتیرن 

  .Le petit Robert des noms propres, op.cit p 1020: نقلا عن .م1945-1939 الثانیة
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التطرق إلى موقف الأممیة الثالثة من القضیة الكولونیالیة لأن الحزب الاشتراكي رأینا من الأحسن   

 لم تغیر ثورة أكتوبرف.الفرنسي كان قد انضم إلیها كما انضمت مختلف فروعه بالمستعمرات فیما وراء البحار

أن ، بل ستعماریةة الافي الجزائر موقف الحركة العمالیة تجاه المشكل والاجتماعات الأولى للأممیة في روسیا

نظرا لأن التقریر الأول للأممیة  صدى في الأوساط السیاسیة المسلمةكان له اكبر هو الذي » سن ول« نداء 

لقد  .الأوربيفالأطروحة المقدمة كانت لا تزال خاضعة للمزاج . لم یشر إلى القضیة الوطنیة 1919في 

وقبل ذلك . هتمام أكثر فأكثر بالقضیة الإسلامیةكانت نهضة بلدان الشرق هي التي حملت الأممیة على الا

وكانت نسخة عن الرابطة التي أسسها . »الرابطة من اجل تحریر الإسلام«ء إنشا 1918تم بموسكو في 

وفي . محافظة الخاصة للشؤون الإسلامیةال قام لینین في موسكو بتنصیب 1919وفي . الألمان في برلین

ووجهت إلى العالم الإسلامي فتوى تدعو أتباعه  »كازان « الإسلامیة في نظمات عقد مؤتمر الم 1919أوت 

م تداول منشورات تحمل هذه الفتوى وت. من المؤمنین إلى اعتبار جمهوریة السوفییت صدیقة وحامیة للإسلام

  .1في الجزائر )فریقیا اللاتینیةإ( »L’Afrique latine«حسب جریدة 

كان ) 1919نوفمبر (یا الثاني للمنظمات الشیوعیة لشعوب الشرق وفي التقریر المقدم في مؤتمر روس  

قضیة تحالفات إلى تطرق و . الشعوب في الكفاح ضد الامبریالیةلینین قد توقع الدور الذي كانت ستؤدیه تلك 

 - جویلیة 23(في المؤتمر الثاني للأممیة الشیوعیة و . طبقات البورجوازیة للمستعمراتالأحزاب الشیوعیة مع ال

ح للینین المناسبة لتوضی ام الأحزاب إلى الأممیة الشیوعیة كانالذي حدد شروط انضم) 1920وت أ

شعوب المقهورة التمییز الأساسي بین ال حیث أعلن بأن، الاستعماریةملاحظاته حول القضیة الوطنیة و 

لن تحظى هذه و . الحركات الوطنیة الثوریة والدیمقراطیةضرورة مساعدة ال یجعل من الشعوب المعتدیةو 

وقد . ثوریة ولا تعارض تشكیل تنظیمات فلاحیه وعمالیة شیوعیة قةً المنظمات بالمساندة إلا بقدر ما تكون حقی

بالأطروحات الأكثر  لینین طرف تمت تكملة الأطروحات حول القضایا الوطنیة والاستعماریة المقدمة من

                                                 
  .184  183نفسه ص ص   1
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وتلك التي یز بین الأمم التي تضطهد أمما أخرى قد تطرقت من جدید إلى التمیو ). 1روي( رادیكالیة للهندي

الدعم الوطنیة مع الجمهوریة السوفییتیة و تحالف حركات التحرر لى ضرورة وحدة العمل و إ كانت مستغلة و 

  .الواجب تقدیمه للحركات الثوریة للتحریر الوطني

شرطا التي  21ن فمن بی. طرحت قضیة الانضمام إلى الأممیة الثالثة القضیة الوطنیة بصفة واضحة  

لیها نجد الشرط الرابع وخاصة الثامن إة قبولها لیكون بوسعهم الانضمام كان یتعین على الأحزاب الاشتراكی

جب تو ی ة المستعمرات والقومیات المضطهدةفي مسأل" :2، حیث نص على أنهالخاصین بالمشكلة الاستعماریة

أن یكون لها نهج عمل واضح  أخرىعلى أحزاب البلدان التي تملك برجوازیتها مستعمرات وتضطهد أمما 

یفضح بلا رحمة أفعال امبریالییه في ومن واجب كل حزب یرغب في الانتماء إلى الأممیة الثالثة أن . وجلي

ویزرع  مبریالیین الوطنیین منهابطرد الاكة تحریر في المستعمرات  وأن یطالب ر وأن یدعم كل ح المستعمرات

وأن  ي المستعمرات والقومیات المضطهدةفي قلوب عمال بلده سلوكا أخویا حقیقیا تجاه الجماهیر العمالیة ف

  ."ضد كل اضطهاد للشعوب المستعمرة مجموعات بلدهنشاطه في التشویش المنهجي بین  یتابع

 34( بعد تصویت ر على الانضمام إلى الأممیة الثالثةللجزائ فقت الاتحادیات الإقلیمیة الثلاثوقد وا     

وطلبت اتحادیات . 3دون الموافقة الكلیة على الشرط الثامن) Tours 1920في مؤتمر تور 41من  صوت

وقد صوت . 4الحركات الوطنیةمؤتمر إلى مخاطر ثورات الأهالي و تنبیه ال قلیم الجزائر من موفدیها إلى تورإ

في تدخله أثناء  أكد، و )فروسار - كاشان(ة ضیعلى عر  باعتباره ممثلا لفدرالیة وهران، جولیان أندريشارل 

تماما مع الأممیة  االحزب متفق بصفة عامة یعني بأن إفریقیاتصویت فدرالیات الجزائر وشمال  نبأ المؤتمر

الانحیاز عملیا للجماهیر المضطهدة من قبل الرأسمالیة الأوربیة الامبریالیة الاستعماریة و الشیوعیة في إدانة 

                                                 
فیما بعد تخلى عن الماركسیة حیث انتقد العدید  ، نائب هندي في المؤتمرات الشیوعیة الثاني والثالث والرابع، ولكنه1954-1887ماناباندرا نات روي   1

  .لجدیدةمن مفاهیمها الماركسیة كالحتمیة الاقتصادیة ودیكتاتوریة البرولیتاریا والمادیة الجدلیة وفائض القیمة وتحول إلى النزعة الإنسانیة ا
2 Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Presses universitaires de France, 1972, p185. 
3 Parti socialiste SFIO. 18 eme Congrès national (Tours 1920 ) compte-rendu sténographique – 1921, pp 19, 20.  

  .لا حقا 129حول مؤتمر تور ینظر الصفحة 
  . 185-184محفوظ قداش المرجع نفسه ص ص    4
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، مع دعوة الحزب للالتزام بسیاسة عادلة اتجاه الاشتراكیین ضد جمیع أشكال القهر والاضطهاد في كفاحها

  .1في المستعمرات الفرنسیة وعدم التعامل مع الأهالي بنوع من الأبوة والوصایة

یة الثورة و ترجیح أطروحة أول 1920في سبتمبر  2في مؤتمر باكو لقد أراد الشیوعیون الشرقیون  

لمساعدة كل الحركات التي تكافح في المستعمرات من أجل  الكومنترن وطالبوا على ضوء ذلك. الاستعماریة

لشمال أفریقیا أكد موافقة العالم  الكلمة باسم المنظمات الثوریة) 3خوجة انفر(أخد عندما و . التحرر الاستعماري

  4.المطالب العادلة للأممیة الثالثةالمضطهدین على و  يالشرق

تبنى المؤتمر إستراتیجیة ثوریة  ة الجدیدة في المستعمراتالثوریة الوطنی ىتحت هول تنامي القو و   

تكن للقضیة الوطنیة في الأممیة الثالثة المكانة التي كانت من  ولم. أخرت العالم الاستعماري إلى مقام ثانوي

عن  ت مواقفه في هذا الشأن رادیكالیةالذي كان) روي(وقد تأسف الهندي . ا لها أهمیتهاالمفروض أن تعطیه

 5خلال حوار له مع تشیتشیرین - ندري جولیان المناسبةوكانت لأ. لا مبالاة الموفدین الأوربیین

Tchitcherine لیس هناك شیوعیون إذ ذكر له بأنه  ،لتوضیح الوضعیة التي كانت سائدة في الجزائر

التونسیین و عداء یكاد یكون مكشوفا من الشیوعیین الجزائریین و  استحالة الاتصال مع الأهاليو  حقیقیون

ان في جولی أندريوأضاف . الشیوعیون الفرنسیون للمستعمرات الاهتمام الأفلاطوني الذي یولیهو  تجاههم

لقد . طریقة التي عولجت بها مسألة الشرقالعلى  )روي(احتجاج  احتجاجه إلى مداخلته في المؤتمر الثالث

عرف كیف یبرز امتیازات ملاك الشرق الكبار الذین استفادوا مثلهم مثل المستثمرین الأوربیین من التنظیم 

 ،وهي ترى تطلعاتها الوطنیة ،لتي تعاني بشدةوترجمة تطلعات البرجوازیة الثقافیة ا الامبریالیة الذي جلبته

                                                 
1 Parti socialiste SFIO, op.cit p 69. 

دولة  37شیوعي یمثلون  1273منذوب منهم  1891بحضور حوالي  1920سبتمبر  08و 01هو المؤتمر الأول لشعوب الشرق، انعقد ما بین   2

  ,op.cit, p 231  Jacques Jurquet:للمزید من الاطلاع ینظر. وعدم مشاركة لینین
إلى سقوط  2ور خوجة، ألباني الأصل تعلم في فرنسا وتأثر بالأفكار الاشتراكیة ثم أصبح رجل سیاسي حكم ألبانیا بعد الح ع هو على الأرجح أن  3

  .المعسكر الشیوعي
  .185نقلا عن محفوظ قداش المرجع نفسه ص . ، 1923افریقیا الفرنسیة الصادرة في فیفري   4
، كان من أشد الملتزمین بتطبیق سیاسة لینین ثم 1930بعد قیام الاتحاد السوفیاتي إلى غایة انسحابه سنة ، تولى وزارة الخارجیة دبلوماسي سوفیاتي  5

  .ستالین
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قبل  قراطیتها الإقطاعیة ذاتها ومنتداس بالأرجل من قبل أرسقمع وتُ تُ  ،وتوجهها المحافظ ،وحاجتها إلى الثقافة

ومع  ،والحرفیین المفلسین ،مصلحة مشتركة مع عمال المصانعوالتي اكتشفت أن لها  ،الرأسمالیة الأجنبیة

ترك في هذه البلدان إلى تطلع مش، و للطبقات حسب البلدان هز یمیتأهمیة هذا التحلیل في مكن ت. المزارعین

تشكیل الأحزاب  إلى ضرورة 1ودعا شارل أندري جولیان. الاستقلال ومكانة ممیزة للقضیة الوطنیةالثورة و 

في المعركة ضد وعدم الاهتمام فقط بالأوضاع الاقتصادیة  مساندة كل التطلعات الشیوعیةو  الشیوعیة

  .تتصدر الاهتمام الكبیر وجعلهاالقضایا الوطنیة  بل لابد من تقدیمالامبریالیة 

جولیان وراء العدید من  أندريومواقف  أولاه الشیوعیون للقضیة الوطنیة كان هذا الاهتمام الذي  

وذكر  ،2شفیةفي غرفة المجلس مخاطر البل فقد شجب مورینو. من ممثلي الاستعمار خاصةو  ،الاحتجاجات

ومن تلك التخوفات التي أبداھا ھؤلاء الیمینیون بأن  .ممثل الحزب الشیوعي الجزائري ،جولیانبتصریح أندري 

الثالثة حول الحركة  أطروحات الأممیة تصویت الجزائر على عریضة كاشان إنما جاء بفعل تأثیر

ولم یكن النائب . تعبیرا عن مطالبها ذاتها ونزائریالج عمالفیها ال الأطروحات التي وجد وهي ،الاستعماریة

 لقد استطاع بعض الأهالي غناء نشید الأممیة" :حیث ذكر ،یقبل أن تصل الشیوعیة إلى المسلمین )لوفافر(

   .3"فلا یمكننا التسامح مع انتشار العقیدة البلشفیة في الجزائر. ورفع الرایة الحمراء

جهة الحركة الشیوعیة وتزایدت تعلیقات زعمائهم وصحافتهم وتخندقت كل قوى الیمین بالجزائر في موا  

أندري اعتبرت مداخلة مندوب الحزب الاشتراكي التي  L’Echo d’Alger مثل برقیة الشرق وصدى الجزائر

ندد مورینو كما . لأهالي إلى الأممیة الثالثةاانضمام شغیلة جلب إلى مؤتمر تور  لأنهخطرا كبیرا جولیان 

                                                 
مؤرخ، تخصص في قضایا ما وراء البحار، ومناضل في حزب الفرع الفرنسي للأممیة الاشتراكیة كان من المؤسسین للحزب : شارل أندري جولیان  1

بدون أن یتقلد أي منصب في الحزب، اشتغل أیضا  SFIO، ولكنه انسحب منه بعد زیارته إلى موسكو، ثم انخرط في 1950الشیوعي الفرنسي سنة 

  .بالتدریس في الجزائر والمغرب وتونس وغیرها
 .186محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   2
  .12/1920/ 24الصادرة في  ,L’Echo d’Oranجریدة صدى وهران   3



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 140 

لتي جعلت من واجبات أعضائها أن یطردوا من المستعمرات الامبریالیین المفترضین القادمین بهذه الأممیة ا

  . جریمة الخیانة العظمى ضد الوطن –حسب رأیه  –لئك الذین یتبنون هذه النظریات یرتكبون و فأ .من فرنسا

  الجزائر لأطروحات الأممیة الثالثة ب نیوشتراكالاترجمة . 3

كانت جریدة حیث . الجزائر تأویل شروط الانضمام إلى الأممیة الثالثة بطریقتهمب نشتراكیو لاحاول ا  

عن الأرض  ترحیلهمما یعني  )غادر الامبریالیون المستعمراتفلی(الشعار بتبنيترید طمأنة قرائها؛  "غدا"

تبعیة بالجزائر قد اختلطت وتمازجت وتوحدت في الأعراق  ، ولكن الجریدة تعود وتذكر بأنالجزائریة

ي ذلك یرجع ن الاشتراكیین یصرحون بأن الفضل فإف ،ذا كان یوجد هناك شعور وطني عربيإ و  .اقتصادیة

. فسیختفي هذا الشعور بمجرد رحیل هؤلاء .إلى الوحدة الإداریة التي أوجدها الفرنسیونإلى الوجود الفرنسي و 

فالقضیة هنا . 1830لیست  1920إن  ׃لكنهم یسرعون إلى إضافة  ،1830وقد شجب الاشتراكیون حملة 

رفون بأن حركتهم تعنوا یوكا. ت الامبریالیة ولیس التخلي عنهاتتعلق بتخلیص المستعمرات من المنهجیا

لیس ( ن مساعدة كل حركة تحریریة أبلكنهم یوضحون   1یمكنها إن توافق حركة البرجوازیة الوطنیة العربیة

  .الأمیر خالدلا تعني إحلال سیطرة ) بالقول ولكن بالفعل

، ن أطروحات لینین حول القضیة الوطنیة كان مآلها محاربة القومیة الإسلامیةإف ،فضلا عن ذلك  

لأوربا الغربیة مع الحركة  ینالشیوعی العمالاتحاد و  ،دعم حركة الفلاحین ضد الملكیة العقاریة الضخمةو 

الوعي  العرب لعمالوقد كان هدف الحزب الاشتراكي الجزائري إعطاء ا. الثوریة للفلاحین في الشرق

في  ،وتحقیق وحدة الأعراق ،التي ترید لعب دور المحرر ،ه عن البرجوازیة الوطنیة العربیةوتحیید ،ةیبالطبق

؛ كان بالإمكان على لبعض الإصلاحات لفائدة المسلمین رتم طرح تصو قد و . ةالشیوعی علیاإطار المثل ال

فیكفیها حنفیات  ،میةلكن بالنسبة للجماهیر الأ ،لي المتعلمین في المجتمع الفرنسيقبول بعض الأها الأقل

الجزائریة قد انتقدت بعض الاشتراكیین الجزائریین،  شخصیاتبعض ال تكانو .  مدارسو  ،وطرقات ،عمومیة

                                                 
  .187نفسه صمحفوظ قداش، المرجع   1
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وهو -  وعاب دو لابوانت. "البرجوازي بالاشتراكي"الذي وصفه  تصور رانزي انتقدمبجاوي لتحدث  حیث

الشغیلة الأوربیة مع الاستغلالیین الأوربیین  الطبقة رغبته في تحقیق تحالف على رانزي -اشتراكي من فرنسا

عددا كبیرا من لكن و  ،ي المستعمرات كان القضیة الوطنیةالمشكل الأساس ف بأن هوذكر  ،ضد الشغیلة العربیة

الأهالي بألا یستمعوا إلى  "غدا"جریدةونصحت  .الاشتراكیین الجزائریین تمسكوا بنفیهم للقضیة الوطنیة

الأمة العربیة  ذأو انقا ،المحدثین اللبقین المسلمین الذین یدافعون عن حق الشعوب في تقریر مصیرها بنفسها

  .ستغلهم البرجوازیون من بني جلدهمسی وات بشریة للثورةلوا كأدن یستعمَ لأنهم بعد أ ،أو الوحدة الإسلامیة

لأن  ،انجاز المخططات الوطنیة لیس فيالنجاة فإن الحل بالنسبة للأهالي و بالنسبة للشیوعیین ولكن   

بأن أعضاء من شعب ) لورانس(وقد لاحظ . مضطهدة ومقهورة ستبقى ،الوطني في الإطار الطبقة العمالیة،

غریبة جدا عن طریقتنا في  ،تسمى وطنیة المرات بمساندتهم لآراء أحزاب عضفي ب مستعمر یصرحون

ة القومیة العربی لأن) تخیل(كلمة على ویؤكد . ي القومیة العربیةتخیل ما ه نه یحاولإ 1.فكیرالإحساس والت

أنه من المستحیل تصور قومیة  هو، ما هو متأكد منه.. بما هي وما ترید ،مازالت غیر واعیة تماما بنفسها

غادر فلی(شعار  إن. من قبل الرأسمالیة الاستعماریةمتعصبة هدامة یكون هدفها القضاء على العمل المنجز 

مستعمرة ولا من قبل لا من قبل الشعوب ال یفهم بهذا المعنى لاأیجب  ..)الامبریالیون المستعمرات

أن السیاسة الاستعماریة ، بسبلاندید قاعة سنیما قدمها في  في محاضرة جولیان أندريویذكر . الاستعماریین

   2.للشیوعیة كانت تعارض كل قومیة مهما كان مصدرها

إلى العمال  قد توجهوا خاصةرة من أجل جدب العمال الأهالي، و لقد بدل الشیوعیون جهودا جبا  

ضرب الامبریالیة في كل مكان، إنشاء خلایا بهدف هدفهم الدخول في كل مكان و كان القادمین من فرنسا و 

معركة أهالي حقیق التعاون بین معركة العمال و حیث كانوا مقتنعین بأنه لا یمكن التفوق علیها إلا بت

  .مساندة الحركة الوطنیة لبرجوازیة الأهاليرات ضد المستبدین الامبریالیین و المستعم

                                                 
  .188محفوظ قداش، المرجع نفسه ص  1

  .189نفسه ص   2
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ونددوا بالعناصر المعتدلة . الاستقلالفكثفوا من التصریحات لصالح  ،الشیوعیون عن الكفاح لم یتخل  

 أمثال ، منالمنتخبین الأهاليو  اللیبرالیین المزیفینو  الدیمقراطیین المزیفین من أحباب الأهاليفي الجزائر ك

ا حتى و لقد تجاوز . Mélia Jean2 وجان میلیا Victor Spielmann1 سبیلمانفیكتور و امي تبن  الدكتور

كان المنتخبون یطالبون حیث . أعین الأهالي حتى یفقدوهم مصداقیتهم فيالبرامج التي اقترحها هؤلاء 

فقد طالبوا بإبعاد الإطارات الفرنسیة وتعویضها  ،لشیوعییناأما  عسكریة،بالمساواة فیما یخص مدة الخدمة ال

 من قبل الشیوعیین 1929وقد دعموا المقترح الذي قدم إلى غرفة المجلس في جانفي . بضباط من الأهالي

  .والهادف إلى إعفاء الأهالي من كل التزامات عسكریة في الجیش الفرنسي ،الفرنسیین

لقد . أعلن الحزب الشیوعي صراحة من تضامنه مع مقاتلي الاستقلال ومع متمردي الجنوب المغربي  

في علاقتهم  ولم یتخل الشیوعیون. ع المتمردینطلب من المغاربة المجندین في الجیش الاستعمار بالتآخي م

الوحدة في مقترحات و  عمالیة،لقسم الفرنسي للأممیة الامقدمة في  وقد كانوا. مع الأحزاب الأخرى عن مبادئهم

حریة الصحافة والاجتماعات و إلغاء قوانین نظام الأهالي و  العفوكعلى المطالب الفوریة  موافقین ،والعمل

 ؛ لكنهم لم یتخلوا عن الخیار الوطنيالخدمة العسكریة ت والمساواة فيیوم عمل بثماني ساعاو الحق النیابي و 

فریقیا من إمن كل سكان شمال  وطالبوا. الجزائر في تقریر مصیرها بنفسها والاقتراع العام من حقو  ،الكفاحو

                                                 
هو أحد المثقفین الكولون، اشتغل مصلح أحدیة ثم ممثل تجاري وصحفي، حیث تعاون مع الصحافة الرادیكالیة ) 1938 -  1866(فیكتور سبیلمان   1

فنشر عدة خالد المعادیة للیهود ثم مع صحیفة الجزائر الشابة، وعند تقربه من الشیوعیین تعامل مع جریدة الصراع الاجتماعي، كما كان مقربا من الأمیر 

-1924"(همزة الوصل"انخرط في الحركة الاشتراكیة عن طریق رابطة حقوق الإنسان، كما أنشأ جریدة  1925جریدة الإقدام، ومنذ سنة  مقالات في

، ثم أسس دار نشر، تعبر المنشورات الصادرة عنها عن معاداة الكولون وتشجیع الایخاء )1931-1927"(لا تریبون آندیجان ألجیریان"وبعدها ) 1927

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article152320, notice SPIELMANN Victor: نقلا عن. الفرنسي-يالجزائر 

[Dictionnaire Algérie] par René Gallissot, version mise en ligne le 12 janvier 2014, dernière modification le 12 

janvier 2014.                                                                                                                           
السامي الفرنسي في سوریا  المندوبناشر وصحفي من أصول إیطالیة، تجنس بالولادة، وشغل منصب )  195؟-Mélia Jean )1871 جان میلیا  2

والتجنیس للجزائریین وبالتمثیل في المجالس المنتخبة، ساند مشروع بلوم فیولیت، كان من  بالإدماجیطالب  وفي دیوان الحاكم العم بالجزائر، كان

: حرب التحریر نشر كتاب بعنوان اندلاعوقبل " المخرج المحزن للأندیجان الجزائریین"المدافعین على حقوق المسلمین الجزائریین، ونشر عدة كتابات منها 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article121518, notice: نقلا عن". ، الوطن الجزائريداخل الوطن الفرنسي"

MÉLIA Jean par René Gallissot, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 6 juin 2016.  
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الوحیدة التي  ، وهيومساندة الأحزاب الشیوعیة) كتلة مناهضة للامبریالیة(تشكیل  المغرب إلى طرابلس الغرب

  1.الحق في الاستقلالتعترف ب

  في أوساط الحركة الاشتراكیة بالجزائر ما بین الحربینالتردد الة التذبذب و ح - 4

الحزب الاشتراكي الجزائري تزاید أعداده  عرف، بالمتروبولبعد وقف الحرب، وكما كان الحال في 

 زادف. ما بعد الحرب الغاضبینجدد من بین  من أجل كسب أعضاء التي مارسها ستقطابلابعد نجاح عملیة ا

منخرط بعد  450مشترك عشیة الحرب، إلى رقم  250، حیث انتقل من د مناضلي فیدرالیة عمالة الجزائرعد

، لكن هاته الانتصارات لم 1919، مما ساعدهم على تحقیق الانتصار في انتخابات توقف العملیات القتالیة

  . تدم طویلا

البحث عن الأسباب من زاویة طبیعة العلاقة بین القادة  ولتفسیر هذا التراجع اللافت، كان علینا

الاشتراكیین الجزائریین والقاعدة النضالیة الاشتراكیة، حیث أن أغلب المناضلین ینتمون إلى طبق اجتماعیة 

الطبقات الأكثر (هشة، كانت تعلق آمالا كبرى بعد الحرب في أن تتحسن ظروفها، ولكن هذا لم یحدث، 

، ومن جهة أخرى من زاویة التطورات التي )ا بعد الحرب، خاصة من المجتمع الجزائريتضررا من أزمة م

  .مرت بها الحركة الاشتراكیة بعد الحرب

، كانت تهتم بنسبة قلیلة بمشاكل SFIOعلى المستوى الأول، نجد أن الفیدرالیة الاشتراكیة الجزائریة    

العمال المسلمین كانوا یعتبرون من طرف الاشتراكیین الأهالي، وتتناساهم أحیانا بصفة متعمدة، لدرجة أن 

كمنافسین خطیرین، وأقل وعیا وكأداة ثانویة في ید كبار المعمرین الأوروبیین الرأسمالیین وخاصة أنهم 

، أن Agéron CH.R وفي هذا المجال، یقول شارل روبار أجرون. یعتبرون متخلفین بالنسبة للأفكار الجدیدة

. ا معنیین بالاهتمامات الانتخابیة، التي تعتبر مهمة في الغالب على مستوى الفروع المحلیةالمسلمین لم یكونو 

                                                 
    .210محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   1
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لكل هاته الأسباب، لم یكن مستقبل الشعب الجزائري یهم اشتراكیو فرنسا أو الجزائریین، عدا بعض الحالات 

  .1الفردیة

انخراط فئة من المعلمین ، و 1919انتصارات انتخابیة سنة (لكن التسلسل السیاسي لما بعد الحرب 

 2في الحزب الاشتراكي، وصعود الشباب الجزائري الثوري، ونشاط بعض الشخصیات مثل ماریوس موتي

Marius Moutet ستجبر الاشتراكیین على 1919مارس  5، خاصة مع أول ظهور للشیوعیة الدولیة یوم ،

، التي الأممیة الثالثةستراتیجیة خسارة القضیة بخصوص المعمرین، أو على الأقل التساؤل حول أسس إ

لكن هذا لن یدوم . مخرجا سیغطي ترددهم وانزعاجهم أمام القضیة الجزائریة" دكتاتوریة البرولیتاریا"اعتبرت 

الثورة یجب أن : "جدیدة هذا الخطأ السیاسي باعتماد إستراتیجیة ثوریة لینینصحح  1920طویلا، ففي جوان 

المأزق ن مخابئهم ووجدوا أنفسهم یواجهون ع الاشتراكیون الفرنسیون والجزائریو هذا صنل". تبدأ من المستعمرات

الرأسمالیین الأوروبیین، على مستعمرات ال من الإبعادهل یجب علیهم قبول هذه الفرضیة، أي فرض : "التالي

أو على العكس من ذلك، الإبقاء على سیاستهم التقلیدیة وبالتالي رفض  للنفي التلقائي والإرادي،و الدفع بهم و أ

وفي  1919هذا یمكنه أن یوضح الصعوبات التي واجهها الاشتراكیون في . وجهة النظر من الناحیة الفكریة

1920.3  

من جهة أخرى، كانت الاشتراكیة الأوروبیة في أزمة بعد الخروج من الحرب، ففي المؤتمر الثامن 

، انقسم 1920دیسمبر  30و 28، 27، 26، 25أیام " Tours"للحزب الاشتراكي الذي عقد بـمدینة  عشر

ارتبط . الاشتراكیون إلى قسمین مختلفین، الحزب الاشتراكي من جهة، والحزب الشیوعي من الجهة الأخرى

الشیوعیة الدولیة  ، والثاني أصبح جزءا فرنسیا من)SFIO(الأول بالأممیة العمالیة التي أخذ اسمه منها 

                                                 
1 Ch.R.Ageron, les comministes français devant la question algérienne (de 1921 à 1924), in politiques 

coloniales, p 179. 
، 1942-1914نائب اشتراكي من تیار جون جوریس، في البرلمان الفرنسي بغرفتیه ما بین ) Marius Moutet )1876-1968ماریوس موتي   2

  .، وشارك في عدة مفاوضات استقلال بعض المستعمرات الفرنسیة1938-1936ستعمرات ما بین تقلد منصب وزیر الم
3Amaimia, Houcine, op.cit p17.  
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)S.F.I.C( ، بعد انتخابات المؤتمر في الجزائر كما في فرنسا، كان الانفصال أمرا واقعا ودائما، إلى و

  .مجموعتین متعادیتان، هذا الحال وجه ضربات قویة للاشتراكیة في الجزائر

وفه حتى على الحفاظ في صفبالجزائر ، والانفصال، لم یستطع الحزب الاشتراكي "Tours"بعد مؤتمر 

الذي لم یفقد الأمل وتولى مسؤولیة إعادة البناء  CAYRONبینهم " أشخاص 8إلى  7"عشرة أعضاء 

كان للانفصال آثار ). بروفیسور ریاضیات معتمد بالثانویة الكبیرة للعاصمة( Paoliبمساعدة السید باولي 

  ، 1924و 1923قسنطینة یعادان من جدید سنتي لحزب الذي ترك أطرافه في وهران و كبیرة حول تنظیم ا

لكن، . تأسیسهالذي اقترن ب، 1908 عام وجد الحزب الاشتراكي الجزائري نفسه في نفس ظروف

 فيشخصا  450وبفضل طاقة بعض مناضلیه استطاع التلاحم وجلب مناضلین جدد لكي یصل مجددا إلى 

د وأنه وبعد الانفصال، لم یعد الحزب الاشتراكي ولكن على الرغم من هذا یمكننا تأكی. العاصمة لوحدها

وهم الذین تولوا على ". في البیت القدیم"هنالك فقط بعض المناضلین المناوئین، موجودون  وبقي .موجودا

  ).بناء الحزب(عاتقهم مسؤولیة إعادة بنائه من جدید 

یضاف ، و شتراكیین بالجزائربظلالها على الا وانقساماتها" Tours"التي خلفها مؤتمرزمة لأا كما ألقت

انتشار الاعتقادات الغلیان و مما أدى إلى حالة من الأزمة الإیدیولوجیة،  واستمرارمخلفات الحرب، إلیها 

  . الحزینة من جدید

، وكان أفكار یعاني من أزمات داخلیة وصراعلحزب الاشتراكي الفرنسي بعد الحرب إذن، كان ا

مشاكل الحزب، والتضامن الوطني، ولكن أهمها  في معالجة الاختلاف هو السبب الرئیسي فیها على ما یبدو

بعض النواب ومنهم السیدان  حیث اتهم. حول التصویت في البرلمان والمصادقة على دیون الحربكان 

Thomas e1وRnaudel ،وآخرون، بمساندتهم سیاسة الحرب، ومنح أصواتهم للمصادقة على میزانیة الحرب ،

                                                 
، كان المحرر لجریدتي الشعب 1899، وانخرط في الحزب الاشتراكي الثوري سنة 1871دیسمبر  19ولد في  Pierre Renaudelرینودال بیار   1

، شارك في مؤتمر أمستردام بصفة فردیة وتدخل منتقدا لمشاركة العناصر الاشتراكیة في الحكومة 1905-1904والحیاة الاشتراكیة سنتي  1901سنة 

حیث  1908سا، اختیر أثناء مؤتمر باریس للوحدة أمینا للحزب الاشتراكي كما انتدب في لجنة الدعایة إلى غایة وداعیا إلى وحدة كل الاشتراكیین بفرن

 Encyclopédie socialiste syndicale et coopérative de: للمزید ینظر إلى. أصبح عضوا في هیئة تحریر جریدة لومانیتي
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، كما اتهموا "المجزرة الامبریالیة"المشاركة في ب كما عبر عنه أحدهملسیاسة البرجوازیة، أو ومساندة وتنفیذ ا

، في تدخله Seine-et- Marneمارن - مندوب مقاطعة السین حسب رأيبالتبعیة البرلمانیة غیر الفعالة، 

یر قادرین في البرلمانیون الاشتراكیون غ: "Roumajon 1، كما سبقه أیضا السید روماجونToursبمؤتمر

ولذلك . كانت سما حقیقیا بالنسبة للفئتین، سواء الأغلبیة أو الأقلیة 21شروط موسكو الــإن ". البرلمان الحالي

أنها ا صدى دولي، لكنه یعتقد العكس و عما إذا كانت ظروف موسكو له Léon Blum" 2یتساءل لیون بلوم

  ".مأخوذة من تجربة محدودة

لا یجب أن نؤمن بتحقیق الاشتراكیة في البلد الأكثر تخلفا فكریا، سیاسیا ، أنه Jules Guesdeیعتقد 

شرط التي وضعت  21حول قبول الــ) P.O.F(واقتصادیا، ولهذا تحدث الزعیم السابق للحزب العمالي الفرنسي 

مع العلم أن  Paul Faure و Marcel Sembatهكذا كان موقف القیادیین الاشتراكیین للآخرین . بموسكو

  .3المؤتمر سینهي أعماله بانفصال آخر

الأزمة ، بسبب ینالجزائری ینالاشتراكی تنظیمب الاهتمامقادرا على الفرنسي لم یكن الحزب الاشتراكي 

 والتفكك وصراع الأفكار ،الضعف الفكري والعددي عقب الخروج من الحربالتي كان یمر بها والناتجة عن 

تُسیر  ،أرض كولونیالیة فهي، ین بها جد معقدةالاشتراكیو مشاكل الجزائر  فإن بالإضافة إلى ذلك، والعصب

                                                                                                                                                             
l'Internationale Ouvrière - Publiée sous la direction technique de COMPERE-MOREL et JEAN-LORRIS, 

HUBERT-ROUGER - La France socialiste T1, p160.                                                                                
منصب الأمین  1919، اشتغل مدرسا، وانخرط في الحزب الاشتراكي أثناء الحرب الأولى وتقلد سنة Roumajon 1889-1948روماجون ادموند   1

، لیدخل غمار الانتخابات 1922العام لفدرالیة لاكوریز، انسحب بعد مؤتمر تور من الحزب لینظم إلى الحزب الشیوعي لكنه سرعان ما عاد سنة 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article129835, notice: نقلا عن. 1940-1936البرلمانیة حیث أصبح نائبا من 

ROUMAJON Jean, Edmond par Jean Maitron, Gilles Morin, version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière 

modification le 1er août 2015.                                                                                                     
هو رجل قضاء وأدب، دخل السیاسة كوزیر في الحركة الاشتراكیة، حیث ناضل في صفوفها منذ أواخر ) Léon Blum )1872-1950"لیون بلوم   2

عندما وافق  1920ولى وتحدیدا عند قیادته لجریدة لوبوبیلار وفي مؤتمر تور القرن التاسع عشر إلى غایة وفاته، برز دوره خاصة بعد الحرب الكبرى الأ

ابات بفضل على التقسیم والاحتفاظ بالدار الكبیرة التي قال بأنها تبقى مفتوحة للذین ذهبوا في مغامرة، وفي الجبهة الشعبیة التي نجحت في الانتخ

  . لأمین العام للحزب بول فور، وأثناء تحریر فرنسا وفي بدایة الجمهوریة الرابعةالبرنامج الاصلاحي الذي قدمه بالاتفاق والتناغم مع ا

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article16964, notice BLUM Léon, André par Justinien Raymond, 

version mise en ligne le 20 octobre 2008, dernière modification le 9 novembre 2015.                               
3  Amaimia, Houcine, op.cit p19 
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، وتنظیمه وخاصة العهد الحدیثواجده وت تكوین التنظیم الاشتراكيصعوبات  وفق قوانین خاصة، زیادة على

  .ة بصفة عامةاتجاه قضایا الجزائر المستعمر غیاب سیاسة واعیة وواضحة، 

المغرب منذ تكوینها على الاهتمام في تونس و الاشتراكیة  اتلفیدرالیعلى العكس من الجزائر، عكفت ا

تطویر الوضع الاجتماعي والمادي  ، حیث حاولتإنسانیة عامةبالقضایا المحلیة، وفق مبادئ اشتراكیة 

المطالبة على ضوء الأفكار الاشتراكیة، وكذلك التندید بالاستعمار، و  الاتجاهللعمال، وكذا دراسة قضیة 

التغییر السیاسي، والاجتماعي والإداري، إضافة إلى محاولة فهم العقلیات المسلمة والتندید مجملا بسیاسة ب

 إیجادعن  بعیدةالجزائر بقیت  بینما. الإدماج والبحث عن طرق مختلفة أخرى لتغییر الأوضاع وتحسینها

العمل  ةالجزائری ةالاشتراكیلیات فدراستبعد الت ولمالجزائریة،  لخصوصیة المسألةبالنظر  امحدد ابرنامج

  . 1الوطنیة ندواتهفي الذي یقرره ببرنامج الحزب الاشتراكي الفرنسي 

، المغاربیة أنه من الصعب تطبیق برنامج مؤتمر الحزب كاملا في المستعمرات ت الفیدرالیاتعتقدوا

في الوضعیة المغاربیة، المتأثرة بالفكر الإسلامي، والبؤس، والجهل، والتي من الصعب إیجاد لها  لاسیما

تتعارض كلیا مع الحركات الوطنیة وتطرح  فهي وعلى العكس من ذلك. برنامجا اشتراكیا یتطابق معها

  .  2نیةمبادئ، تحرریة وإنسانیة في انتظار كتابة نص یتماشى مع القضایا الاستعماریة والوط

ي عرف الحزب الاشتراكفقد ، 1934فیفري  06 إلى غایة 1924ماي  11 أما الفترة الممتدة ما بین

تُهم الحزب كما ا. جد مخیبةالمختلفة في الانتخابات  ، حیث كانت نتائجهبدبالفرنسي عشرة سنوات من التد

وعجزه لمستویین المحلي والدولي، على ا التحولات والتغیرات المتسارعة مسایرةقدرته على الاشتراكي بعدم 

  .3على الوصول إلى التوفیق على المستوى الفكري

                                                 
1 Ibid, p20. 
2 Tlili, Béchir, La fédération socialiste d’Oranie au lendemain de la Grande guerre (1929–1934), in Les 

Cahiers de Tunisie, vol XXIX, n° 115–116(1981), p109. 
3 Amaimia, Houcine, op.cit, p21. 
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 وخرجات كان بادیا في سلوكات ،إلى ما وراء البحارالمضطربة إن امتداد وضعیة الحزب السیاسیة 

 موجة الانسحاب من الحزب بعدالاشتراكیین الجزائریین الذي سیعرفون نزاعات أفكار، في عدة محطات منها 

وظهور  1933 والانقسام الذي وقع سنةالجزائر، ب على الاشتراكیینوانعكاساته  Tours 1931تور  مؤتمر

  . الاشتراكیة الجدیدة

قیاسا بعدم تجدید قناعات وسیاسات ، لم یكن ایجابیاالاشتراكیة في الجزائر وفي الواقع أن تقییم أداء 

بالإدماج وربط  متمسكةكار ومواقف الاشتراكیین بالجزائر وبقیت أفالحركة الاشتراكیة اتجاه قضایا الأهالي، 

  .1الجزائر بفرنسا

الوضع الذي أوقعه فیه للخروج من ، 1926كان على الاشتراكیین بالجزائر الانتظار إلى غایة 

بعث الحیاة في صفوف الفدرالیات الجزائري، بفضل العمل الذي  إعادةتتضح الرؤیة، و ، و 1920مؤتمر تور 

التي أصبحت لسان حال كل الاشتراكیین " غدا العامل"قام السید كایرون في الجزائر حیث بعث جریدة 

بعدها مؤتمر فیدرالیات شمال و . 2في ید الشیوعیین" الصراع الاجتماعي"بالجزائر، بعد أن أصبحت جریدة 

مطالبة المجموعة البرلمانیة  الذي جاء فیه 1926ماي  16المؤتمر فیدرالیة قسنطینة في ومنها إفریقیا، 

ورفع المظالم عن العمال الأهلیین بالسماح لهم بالتنقل من مكان إلى آخر دون الاشتراكیة من أجل التحرك 

ریین، كما ناشدت ، وضرورة تحرك الحكومة الفرنسیة من أجل توفیر الظروف الإنسانیة للعمال الجزائترخیص

النقابات العمالیة بفرنسا تقدي ید المساعدة للعمال القادمین من المستعمرات وإدماجهم ضمن الطبقة 

وتطبیق  لائكي تعلیمطریق ، بل والعمل على تكوین هذه الطبقة في البلاد المستعمرة عن البرولیتاریة الفرنسیة

لیة بالتسییر المباشر في قطاعات التعلیم والنقابات والحیاة للعناصر الأه في العمل والسماحالقوانین الحمائیة 

  3...للانخراط فیه وتعلم مبادئ النضال هؤلاءالحزب أمام السیاسیة، وفتح أبواب 

                                                 
1 Tlili, Béchir, op.cit, p109. 
2 Claire MARYNOWER, Op.cit, p 131. 
3 Demain le travailleur, du 29/05/1926, p2. 
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 Clermont-Ferrandولقد جاء المؤتمر الوطني الثالث والعشرون المنعقد بمدینة كلریمون فیرون 

، لیؤكد تلك العناصر السابقة والمصادقة علیها بعد أن اجتمع ممثلو فدیرالیات 1926في نهایة شهر ماي 

، الثروة ولا یمكن للاشتراكیة نفي ذلك تغلالسوا إنتاجالمستعمرات واتفقوا على أن النظام الكولونیالي هو نمط 

منبوذا إذا كان في خدمة الرأسمالیة وقائما  بل أنه نظاما شرعیا إذا خلق الثروة المادیة والمعنویة، ویصبح

  .1على استغلال الأفراد وإدلالهم

ضهم فكرة الاستقلال أو أكد الاشتراكیون الجزائریون من جدید تمسكهم بالإدماج مع رف 1926بعد 

كما  .ةتنحیة الحكومة العام الداعي إلىنداؤهم  نهُ لیمین الاستعماري، كما بیَّ الانفصال التي كان یطالب بها ا

بضرورة  مؤتمر الجزائربتوصیات  وأكدوا التزامهم. الاتحاد مع الشیوعیین فضوانددوا بالوطنیة الجزائریة، ور 

السیاسة الفرنسیة الداخلیة كالقضایا العامة الاشتراكیة،  بمناقشةكثیرا واهتموا ، تحسین ظروف الأهالي

مشكلة الأهالي الجزائریین، التي كانوا یتجنبونها بصفة في الجزائر وأوروبا، وقلیلا ب الفاشیةوالخارجیة، وخطر 

  .2غیر محدودة وعامة، مركزین دوما على فكرة الإدماج

من أجل جمع وتوحید  3فقط عن التجمع الشعبيیتحدثون الاشتراكیون  كانفي بدایة الثلاثینیات، 

كانوا الوحیدین ات الیسار، و الأحزاب والمنظمات والجمعیات الیساریة بعد الانقسام الكبیر في صفوف قطاع

والذین یدعون إلى  الإدماج، ما بین الذین یدعون إلى انی، خصوصا حول قضیة الأندیجبذلكالمطالبین 

وهنا یجب . 4ضرورة انخراط الأهالي في الطبقة البرولیتاریة وغیرها من الحلول والأفكار السالفة الذكر

الدولیة، مثل التطورات مهتمین بأحداث المستعمرات الأخرى و التوضیح بأن الاشتراكیین الجزائریین كانوا 

الفضائح السیاسیة والمالیة للجمهوریة الثالثة، والمشكل الألماني، وعصبة الأمم، والتحالف مع الاتحاد 

                                                 
1 Demain le travailleur, du 12/06/1926, p1. 
2 Amaimia, Houcine, op.cit, p22. 

تجمیع  التجمع الشعبي، هو عبارة عن مركز للتنسیق والتشاور بین المنظمات المنخرطة فیه والتي تتحتفظ باستقلالها التام والهذف الأساسي له هو  3

 :للمزید من المعلومات ینظر. وتوحید كل القوى المناهضة للفاشیة

 Parti socialiste SFIO Congrès national (33 ; 1936 ; Paris) rapports, pp 68-75. 
4 Le Populaire, du 06/07/1931, p1. 



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 150 

أما على المستوى . یة، والحرب، والسلم، ووضع السلاحالسوفیاتي، والحرب الأهلیة باسبانیا، ومحاربة الفاش

، لكنهم نسوا عمدا قضیة الأندیجان بكل Violette 1فیولیت كان الاشتراكیون یساندون مشروع المحلي،

التي كانت أبعادها، حیث تم تجاهلها نهائیا ووضعها في طي النسیان أمام المشاكل العامة لفرنسا، وأوروبا، 

  .2ثانیةكبرى  حربترتعش أمام شبح ظهور 

  لقضیة الوطنیة الجزائریةامواجهة عمالیة في الفرنسي للأممیة ال فرعال: رابعالمبحث ال

 موقف الاشتراكیین من الاتجاه الوطني في الحركة الوطنیة - 1

من المأزق الذي یمكن للشیوعیین أن الفروع الاشتراكیة التي لم تنضم إلى الأممیة الثالثة  لقد حذرت  

طبقة برولیتاریة في المستعمرات، وذلك من شأنه عرقلة  یضعوا فیه الظاهرة الكولونیالیة المؤدیة إلى تكوین

التي لم  )براك -بلوم(لعریضة ي أغلبهم وفي بقفقد . مسار انضمام شعوب المستعمرات إلى الأممیة العمالیة

نشاط التحریر العمالي ولا القبول بین حركة ثورة الشعوب المضطهدة و ترید الخلط  Toursتكن في مؤتمر تور

 .3الأخوة والسلام ن أجلمكل ثورة  لمبادئتفجیر حرب عرقیة منافیة تشویه صراع الطبقات و  هاهدف ،ةبدعای

ن انتصار القومیة الإسلامیة سیكون فإ نياانفار سیفحسب  ،لوطنیة الجزائریة مطروحةلم تكن القضیة الذلك و 

الأهالي بعدم الاستماع إلى ) غدا(حت جریدة وهكذا نص. انتصارا للإقطاعیة الأكثر وحشیة والأكثر دمویة

التي عملت الاستعماریة تجاه فرنسا االذهاب و  ،الذین یخادعونهم والأمیر خالد،یین قالطر و الوطنیین 

                                                 
وحاكم عام على الجزائر،  محامي وكاتب صحفي ونائب وسیناتور ووزیر ورئیس بلدیة بمنطقة اللّوار) Maurice  Viollette )1870-1960فیولیت  1

، "1937- 1936فیولیت- بلوم"ورئیس الحزب الجمهوري الاشتراكي، صاحب مشروع اصلاحي في المستعمرات ومنه المشروع الذي سمي 

 ,http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article134877, notice VIOLLETTE Maurice par Gilles Candarینظر

version mise en ligne le 30 novembre 2010, dernière modification le 30 novembre 2010.                                   
2 Amaimia, Houcine, op.cit, p22. 
3  Manuela Semidei, les socialistes français et le problème colonial entre les deux guerres(1919-1939),  

 Source: Revue française de science politique, Vol. 18, No. 6 (Décembre 1968), pp. 1115-1154, Published by: 

Sciences Po University Press, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/43115243, Accessed: 05-04-2017 21:18 

UTC 
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 حد ذاته غیر مذموم لكن طرق الغزو والتسییر فهو في ،یمیزون بین الاستعماركان الاشتراكیون  1.لصالحهم

  .2الرأسمالي هي التي كانت مرفوضة

نة من اشتراكیین استدعاء لجنة مكو على  عمالیةالفرنسي للأممیة ال فرعت حرب الریف اللقد حمل  

وطلب مندوبو الأحزاب الثلاثة نشر . 1925بباریس في جویلیة  ة،انجلیزی ةعمالیشخصیة سبان و إ فرنسیین و 

محادثات تحت وفتح ال الخطابي، وإرسالها إلى عبد الكریم ،وفرنسا اوط السلام المحددة من قبل اسبانیشر 

وكان الاشتراكیون یرغبون . ووقف العملیات العسكریة والاعتراف باستقلال الریف، مراقبة الرأي العام الدولي

تدعو إلى ) غدا(جریدة جعل تواصل حرب الریف إن . 3في أن تتولى عصبة الأمم متابعة القضیة المغربیة

؛ وأرادوا الاشتراكیون بأنهم لم یتعمقوا بما فیه الكفایة في القضیة الاستعماریة وأقر. المفاوضات مع عبد الكریم

رافضین مواصلة  ،تحدید سیاستهم خارج ممارسات البلشفیة الروسیة؛ وطالبوا بلجنة تحقیق حول الریف

قد في عالمن ،في المؤتمر الوطني للحزب ،وصوت المندوبون الجزائریون. مساندتهم للحكومة في هذه القضیة

  .4من أجل السلام واستقلال الریف، 1925أوت 

عطاء حقوق سیاسیة ضرورة إب خیرواقتنعوا في الأ لقد أدرك الاشتراكیون أهمیة القضیة الجزائریة؛  

، بعد أن أصبح لدیهم في البرلمانل تمثیلأهالي أن یكون ل ه من المنطقيني أناانفار سیورأى  ،للأهالي مقبولة

التمثیل بالنسبة للجزائریین  اتامتیاز تصحیح  حاول سیانفارانيو . 5البلدیة والمحلیةتواجدا في المجالس 

في على ذلك التمثیل غیر كافي،  الإنساناعتراض رابطة حقوق اعتبر حیث . في مكانها الصحیح ووضعها

یشكل أي خطر على  یكن نل ذلك نأ هرأیوكان  ،1919جویلیة  12المؤرخ في  إطار القانون الشخصي

، كما أنه تساءل كیف یكون للأفارقة والهنود الصینییین ممثلین ولا یعطى الحق للجزائریین؟ الفرنسیة یادةالس

                                                 
  .211محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   1
  .212محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عنDemain, du 26/09/1925جریدة غدا   2

3 Claire MARYNOWER, Op.cit, p 254. 
4 Parti socialiste SFIO (France). 22 eme Congrès national (Grenoble février 1925) compte-rendu sténographique – 

rapports de la Commission administrative permanente, pp86-88.  
5 Demain le travailleur, du 17/01/1925, p2. 
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 ذاتخهكذا و . 1أهم أدنى منهم قدرة على اعتناق الحضارة؟ ألم یكن للمسلمین حضارة راقیة في الماضي؟

في  الفیدراليوصوت مؤتمرهم  نت جد محتشمة،، التي كاالاشتراكیون موقفا لصالح بعض الإصلاحات

منافیا لإعلان حقوق  واعتبروه ،لهجرة العمال الأهالي نحو فرنسا الجزائر على عریضة ضد المرسوم المحدد

ات والاعتراضات عن نزع ونشروا الكثیر من الاحتجاج ،م المرتكبة ضد المسلمینلظامونددوا بال. الإنسان

  .2وكانوا منتبهین لكل ما كان یتصل بقضیة الأهالي  ،أراضي العروش خاصة الأحباس وزوال الأملاك

 واستنكروا الدعم. بقوا مناهضین للحركة الوطنیةبالجزائر لكن مجموع المناضلین الاشتراكیین   

الحكم نفسه الذي اتخذته غالبیة  اذاتخوخلصوا إلى  ،المغربي استقلال الریف من أجل حربلالشیوعي ل

تقهقروا أمام  ووصفوا ذلك بأنهم ،شتراكیون مع الأسبان في هزیمتهمفقد تعاطف الا. الأوربیین من هذه الحرب

 الأسبانمع  ةمصلحعاطفیا و  الاشتراكیون فكان. أموال موسكوزاد من حماسه التعصب الدیني و  ،عدو رهیب

خیانة تجاه الأهالي و امن الاستعمار قلة نزاهة التحریض على التحریر وكانوا یعتبرون عمل . ضد أهل الریف

  . 3للاشتراكیة

 1,5زیادة عدد السكان من  ،مجاعة أكثر ؛ني في رسم جدول دقیق عن الاستعماراانفار سینجح   

بأن  ،نو لاشتراكیا یؤمن. 4ملك الأهالي 7 301 00هكتار من بین  5 159 000ملایین، و 05ملیون إلى 

مجموع الأمة الفرنسیة القویة بسكانها و  ،عن طریق فرنساإلا  الجزائریة لم توجد ولا یمكن لها أن توجد الأمة

. لاحقاالتي ستعلن عصبة الأمم بجنیف عن قیامها  ،دخل الأهالي في أممیة الشعوب الحرةسیُ  ،المائة ملیون

ة دینهم الذین سیطرة قساوس؛ لأن المسلمین ما یزالون تحت موقفا ضد إجلاء المستعمرات اتخذواكما 

؛ عتبرون عاجزین عن العیش مستقلینیُ  الأهاليوكان . ي الیوم الذي یكون فیه البلد حراسیحكمون مستبدین ف

                                                 
1 Ibid 
2 Demain le travailleur, du 10/04/1926, p1.  
3 Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien : 1919-1939, T1,  Alger : E.D.I.F 2000, 2010.p140. 
4 Demain le travailleur, du 21/03/1925, p1. 
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لا یقدرون على شيء بعد رحیل ، فرون به قوتهمو یشتغلون بقدر ما ی ،قدریون، متحضرون سطحیا هملأن

  1.الفرنسیین

وبعد تعدیلها عن طریق العریضة . 1926في مؤتمر الجزائر في أكثر أطروحة الاشتراكیین  تحتوض  

 ن الاستعمار في النظام الرأسماليأصبحت تمیز بی، ندوبي المارتنیك والمغرب وتونسالمقدمة من قبل م

نت العریضة وكا. وشجبت نهائیا الحركات الوطنیة للأهالي، ار المرتبط ببلد ذي نظام اشتراكيوالاستعم

النهب و  ،البرجوازي مرادف للغزو الدموي أن الاستعمار مفادهاأحدهم، و الأكثر أهمیة تلك التي قدمها 

لا یمكن تحقیق تحرر الشعوب المستعمرة إلا عندما تنتصر  ففي هذا النظام. 2الأخلاقيالفكري و  والإفلاس

الضیقة في ظل انتشار  لجوء إلى الوطنیةداعي لفلا  نإذ. الثورة العمالیة على البرجوازیة الرأسمالیة

، تكون بمثابة المخرج من الاستغلال اتسیاسیة إصلاحإلى بل  الانتفاضة،الثورة أو إلى لى إ أو ،الاشتراكیة

  .3والاستعباد

مثیل هؤلاء في كل المجالس مثل تسهیل ت، لصالح الأهالي عددةالاشتراكیین تقدیم برامج مت كان على  

في النظام ف. موجهة للمستعمرةالحرب الرفض التصویت على قروض المطالبة بو  ،السیدةالمنتخبة و 

على البلدان أخلاقیا، و  ،وضع ثروات العالم بین أیدي العمالب خل الاقتصاديیبرر حق التدفإنه  ،الاشتراكي

 الجلاءیجب علیها عدم  ،السلطة التي وصلت إلىالمتحضرة مساعدة البلدان المتخلفة؛ فالاشتراكیة 

لن یكون للاستقلال و  ،يالعمال الأهالعمال فرنسا و  ةلحصم لأن البقاء هو في ت،المستعمراوالانسحاب من 

 - كلیرمونمؤتمر في  كرةفالهذه  طرح عیدأُ قد و  4.نتصار الاشتراكیةامعنى في فترة  السیاسي للمستعمرات أي

بعض  لقد تبنى. 5المعنویة والمادیةبر الاستعمار نمط إنتاج، ینتج الثروة ، الذي اعتَ 1926سنة  فیران

                                                 
  .213محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن28/11/1925، الصادرة في Demainجریدة غدا   1

2 Mahfoud Kaddache, op.cit,  p140. 
3 Ibid,  

  .214محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن10/04/1926، الصادرة في Demainجریدة غدا   4
5 Mahfoud Kaddache, op.cit,  p155. 



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 154 

مع ، الشغیلة الفرنسیة الطبقة الأهالي مع العمال دعوا إلى وحدةو ، موظفون مسلمون هذا الطرحثقفین و الم

في إطار قوانین  ویجري ،صنیعهمحتى یكون تحررهم من ، ار منتخبیها من داخلهایمطالبة الجماهیر باخت

  1.الذي سیحققه الفرنسیون لأنفسهم دورة الرقي الاجتماعي إطار وفي ،فرنسیة حسب المزاج الفرنسي

  غموض وتناقض الاشتراكیین في التعامل مع المسألة الجزائریة - 2

الاعتراف بحق الشعوب المستعمرة  إلى، على الأقل نظریا ،1927في ،اضطر الحزب الاشتراكي  

بلوم لیون صرح  ،1927في جوان  ،النوابأثناء النقاش في غرفة و . بحقها في تقریر مصیرها بنفسهاالمنادیة 

 ،لأهالي في البرلمان الفرنسيلنرید التطرق لهذه القضیة لكن لیس في اتجاه تمثیل أوسع  ،فیما یخصنا" 2׃بأنه

مثلما هو ، الحكم الذاتي نحو ،نرغب في أن یتجه التشریع الاستعماري أكثر فأكثر وضوحا نحو الاستقلال إننا

 ،المقام الأول لأهالي مستعمراتنا وفي ،مرةعبحیث تسمح الاستقلالیة للشعوب المست، 3الدومینیوناتعلیه حال 

لسیاسة ل في وصفه ،أحد الاشتراكیینصرح  ،1928وفي . "تدریجیة سیادیة بتسییر شؤونها الخاصة مع سلطة

ممكن منح في أسرع وقت وأن یُ  ،تهبذاعرقي یجب أن یكون حرا  كل تجمع" ׃الاشتراكي للحزب الكولونیالیة

 ،متعودا على التناقضات عمالیةال للأممیةالفرنسي  فرعلما كان الو . 4"الحق في تسییر نفسه لوحده وبحریة

وفیما . الفوري عن كل المستعمراتوهي الجلاء التام و  ،البسیطة جدا الصیغة ،باسم هذا المبدأ ،نه عارضإف

ن الموقف الوحید الذي یمكن أن فإ ،على حكم نفسها كلیا تجاه الشعوب غیر القادرةایخص تحدید سیاسة 

  .5هو موقف أم تجاه صغیرها ،تتخذه فرنسا

بضرورة تعلیمهم مبادئ العمل السیاسي  بینما كان الحزب الاشتراكي في فرنسا یطالب للأهالي  

لا توجد قضیة ( :مستمرا، مثل كان الوفاء للعبارات القدیمة في الجزائر والإداري والاقتصادي، وإلغاء التجنید،

                                                 
  .214محفوظ قداش، المرجع نفسه ص: ، نقلا عن27/11/1926، الصادرة في Demainجریدة غدا   1
  .214محفوظ قداش، المرجع نفسه : ، نقلا عن1927، الصادرة سنة l’Afrique Françaiseریقیا الفرنسیة جریدة اف  2
  .، و هي الدول المستقلة الإمبراطوریة البریطانیة، و لكنها لیست ذات سیادة كاملةDominionدومینیون،   3

4 Mahfoud Kaddache, op.cit,  p141. 
5 Ibid, 
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في هذا الموضوع  ،سوق أهراسبللفرع الاشتراكي  ةیلسیاسة الأهال ؛ وكانت)وطنیة لكن بعض النوایا الحسنة

جد فیها یلا  الباحث لكن ،نها ستناقش كل المشاكل الجزائریةبأ منذ عددها الأول ،واضحة؛ فقد أعلنت جریدته

التعلیق للأهالي؛ فكانت تعید نشر بعض عرائض المسلمین و  ةوطنی رغبةحول أي  ، لاسیمابالطبع أي شيء

وهو رجل بلا  )القاید(ضد  ،قرب تبسة) قورایا(كانت مساندة سكان دوار وبهذه الطریقة فقط ، علیها ایجابیا

كل  بالاستیلاء على بصمته ،كویف التي تسمح لهاالشركة بقي علیه لأنه یتمتع بحمایة أُ  ،ولا شعبیة ،سلطة

على  1927في  ، عندما صوتیضم أي عضو مسلم فرع سوق أهراس لم یكن. 1راضي البلدیة دون مقابلالأ

قم أي لك لم یلمجر وبولونیا ورومانیا وعكس ذعریضة لصالح الضحایا الیهود للتعداد المحدد المفروض في ا

لقضیة ا حول) نيكیجیوفا(للمستشار العام  إلى خطاب الجریدة وتطرقت. أحد بانتقاد قانون الأهالي

بالحزب الاشتراكي  والثورة الانتفاضةالذي كان یدعو الأهالي إلى  الحزب الشیوعيفقد شبه  ،الاستعماریة

وشركة المناجم  ،وهم كثیرون في منطقة سوق أهراس ،هاجم كبار المعمرین كما. نصیر الإصلاحات السلمیة

طالبا ، على النظام الاستثنائي عن قبوله الإبقاء وعبر ،اليتحدث عن المحاكم الخاصة للأهو . الغنیة للكویف

مؤنسن بأنه لأهالي اقانون  كما وصف. نات للدفاع عن نفسهامإعطاء المتهم الحد الأدنى من الضفقط 

وهي ، زواج البنت المسلمة أي ،)الاغتصاب الشرعي(ونشر له في العدد نفسه مقال حول . لتستریح الضمائر

  2؟یل بلیغ على حالة تخلف الأهاليألیس هذا دل: ، ثم یتساءلفي تقریر مصیرها بنفسها لیست حرة أبدا

الذي  ،تلح على حسن صنیع الاستعمار) غدا(كانت جریدة ،1927عند اقتراب المؤتمر الفدرالي لسنة   

ولم تكن  ،لقد أصبح للعرب فورا مدافعون من بین الفرنسیین" 3׃، حیث كتبتمحاسنكله خیرا و كان یعتبر 

لا ...هونة في الجزائر بصنع حضارةر ؛ لأنها مجدا ویجب أن تتواصل مهمة فرنسا الإدارة الفرنسیة دائما قاسیة

                                                 
  .215محفوظ قداش، المرجع نفسه : ، نقلا عن28/12/1926، الصادرة في Souk Ahras socialisteجریدة سوق اهراس الاشتراكیة   1
  .216محفوظ قداش، المرجع نفسه : ، نقلا عن05/04/1927، الصادرة في Souk Ahras socialistجریدة سوق اهراس الاشتراكیة   2
  .216محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن08/01/1927 ، الصادرة فيDemainجریدة غدا   3
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لا اشتراكیة نفعیة على  إن هذه الآراء تدل". ن الحل في الجلاء الذي سیكون مفیدا للجیران الحسودینكمی

   .الزخم الإعلامي في المواعید الانتخابیة إنما من أجلع السیاسیة والاقتصادیة على حقیقتها و ائقالو إلى  تنظر

المنعقد بمدینة عنابة یوم قسنطینة لعمالة العاشر  الفیدراليفي المؤتمر  ،أكد الاشتراكیون الجزائریون  

والمؤتمر  لكولونیالیة،الذي صوت علیه المؤتمر الوطني حول السیاسة ا على القرار ،19261دیسمبر 06

وقد استهجنوا نظریة الجلاء عن المستعمرات كونها منافیة لكل . 2فریقیا بالجزائرإالمشترك لشمال  الفیدرالي

نددوا و . ریة هي تمهید للثورة الاجتماعیةالثورة الاستعما بأن ئلةاالقأي النظریة البلشفیة  ،عقیدة اشتراكیة

التي لا  الإسلامیةتعصب والقومیة ال ، مثلحركات معادیة للأجانب بالدعایة الشیوعیة المؤدیة حتما إلى

سائل و بكما طلبوا . مل تحریر بنسبة للعمال الأهالي والأوربیینولا تشكیل عا ،لتمهید لعولمة الشعوبنها اكیم

الحیاة الاجتماعیة واشتراكهم في  ،طالبوا بوسائل للتربیة لترقیة الأهالي إلى مستوى حق المواطنةو  ،تحرر

فیما یخص  ،حت سفسطة اشتراكیي الجزائرلقد أصب. للبلد في إطار القانون الفرنسي السیاسیةوالاقتصادیة و 

 ،مخطئة في ذلك وأنها لاشتراكیة بأنها نددت بالاستعمارا واواتهم. النظریة الرسمیة للحزبتمثل  ،الاستعمار

  .3فقدت الاتصال بالحقیقة الحیةقد  هم،لأنها حسب تقدیر 

وادعت أنها درست القضیة  ،الاشتراكیة لشمال أفریقیا وضع حد لكل تلك التناقضات الفیدرالیةوأرادت   

والعودة إلى الفكرة التي مفادها أن الظاهرة  .فیرون-مؤتمر كلیرمونوأعادت أطروحات  ،ایجابیةبصفة 

لا یعني  الكولونیالیة كانت مستهجنة من طرف الاشتراكیة، لكن الحضارة قد انتشرت بفضلها، فالاستعمار إذن

وعلى هذا الأساس فإنها اعتبرت الاستعمار بأنه مشروع . بالضرورة الرأسمالیة، كأسلوب لاستغلال الثروات

وكان من الممكن . إهانتهمذموما في حالة اضطهاده للأهالي و لذاته في حالة ما إذا كان منتجا للثروة، وم

  .4اعتباره جیدا لو أنه طور الثروات وخلق نشاطات جدیدة

                                                 
1 Demain le travailleur, du 04/12/1926, p3. 
2 Demain le travailleur, du15 /01/1927, p3. 

  .216محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   3
4 Mahfoud Kaddache, op.cit,  p142. 
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  الأزلي لسیاسة الإدماج كحل أوحد الاشتراكیینوفاء  - 3  

أنه من الخطر الاحتفاظ  اعتبروا عندما؛ إلى حد بعیدشمال إفریقیا ب نشتراكیو الالقد ذهب    

فالإسلام واللغة العربیة . 1)لا یمكن أن یكون تعاونا بین حضارتین یفصلهما فارق ستة قرون: (بحضارتین، إذ

وقد حارب بعض الأهالي . 2وكل ما كان یمیز الأهالي عن الأوروبیین یمثل البربریةوالتقالید والسلوكیات، 

على أعمدة  سلیم أحدهم یسمى عصمتالاشتراكیین التوجه الأوروبي المعارض للإسلام واللغة العربیة؛ فكتب 

جاء في  ، ومماتفوق الحضارة الغربیةیعترف فیه ب، مقالا 1927جوان  04جریدة غدا العامل الصادرة في 

حقا بفهم الإسلام الحقیقي، الذي یختلف عن لهم للغة العربیة ستسمح المسلمین الجزائریین إن معرفة : "آخره

سوف یأتون حینها وبأعداد  سوف یدفعهم إلى شجب ما سبق بكل حزم، شيء آخر ، ولكنالتعصب والطرقیة

لغتین العربیة والفرنسیة جوهرتان، إن ال. ئعةمتخلصین من الأحكام المسبقة، إلى الحضارة الغربیة الراو ، غفیرة

  .3تخلي عنهما أو تشویههماووجب التصدي لكل محاولة تهدف لل

إذ . كان من الممكن مناقشة قیم الإسلام واللغة العربیة، فإن الأمر لم یكن كذلك بالنسبة للوطنیة إذا  

ص لخوقد . 4كانت الوطنیة التي عبرت عنها حركة نجم شمال إفریقیا مستنكرة، وتعتبر طوباویة وخطیرة

 المنتخبین إلى نتیجة مفادها ، عندما قارن بین برنامج حركة الأمیر خالد وفدیرالیةبرنامجها سبیلمانفیكتور 

فالاستقلال . منقسمون فیما بینهم ،میزابیونو ب قبایل وعر : ا جزائریةأنه لم یكن هناك شعب جزائريٌ بل شعوب

ولاسیما ) عدم كفاءة، وخلافا، وعجزا فكریا لدى نخب الأهالي(لأن هناك  هو برنامج لكنه غیر قابل للتحقیق؛

إن العمل من أجل الاستقلال هو العمل لصالح من هم على شاكلة ، یةتلك التهدیدات الداخلیة والخارج

یعیب سبیلمان على نجم شمال إفریقیا أن له . 5'الباشاغات'و' القیاد'الإقطاعیین الكبار من موسولیني، ولصالح

                                                 
1 Ibid, p143 

  .217محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   2
3 Demain le travailleur, du 04 /06/1927, p2.  

  .218محفوظ قداش، المرجع نفسه ص   4
5Demain le travailleur, du 22/10/1927, p2.    
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الحقوق السیاسیة على  ولكنه كان یوافق على الحصول .جه الإصلاحيالتوجه الثوري والتو : توجهین لا یتفقان

  1.أدوا كل الواجبات المطلوبة منهم في ظل فرنسالأولئك الذین بالنسبة التي طالب بها النجم 

المثقفین ذوي التكوین كان الاشتراكیون، مثلهم مثل غالبیة المتعاطفین مع الأهالي، یریدون مساندة   

وعلى المتطرفین  )حسب تعبیرهم(یرینالحق )بني وي وي(ین الذین كانوا یفضلونهم على المنتخبالفرنسي، و 

برنامج المنتخبین مناسبا، لأنه یعبر عن  واوقد اعتبر . خطیرینو غوغائیین  همالوطنیین الذین كانوا یعتبرون

  .2التوافق والقوة، وینوه إلى الاستیقاظ بل إلى نهضة في الوعي الجزائري حرو 

هذا  الاعتراض عنالاشتراكیون من جدید بالتمثیل النیابي للأهالي، معتبرین أنه لا یمكن دائما  اهتم  

ولم یتم . الذي غالبا ما كان ینتهك في أحكامه الأكثر أهمیة ،الإصلاح بحجة قانون الأحوال الشخصیة

الأهالي  تحدید نسبة یجبقبل الاقتراع و  ،التطرق إلى الاقتراع العام، لأن ذلك من شأنه تشویه الانتخابات

، أمور أخرى علىوتم بالطبع التحفظ . ، والذین بإمكانهم المشاركة في الاقتراع العامالمستفیدین من التعلیم

قبل البحث  ،تمثیل أحسن في الجزائر إلىل أولا صو و حیث رأى بعضهم ضرورة العمل المرحلي من أجل ال

حتى لا  ورفع مستوى التعلیم لدى الأهالي،ین الأمیین، بتقلیص عدد المنتخِ عن طریق عن ذلك في باریس، 

هذه التحفظات أثارت ردا شدیدا من قبل ... الحصول على لقب باشاغا ونیاشین صوبیبقى هاجسهم 

لأن غدا العامل، حیث أكد بأن حجة التعلُّم باطلة، "في مقال على صفحات جریدة ، أهليمناضل اشتراكي 

  .3مسلمین فقط بل أیضا لدى بعض الأوروبیین في مختلف المجالس المحلیةالأمیة لم تكن متفشیة بین ال

لقد تبنى الحزب الجمهوري الاشتراكي برنامجا شبیها ببرنامج الاشتراكیین في الفرع الفرنسي للأممیة   

إنشاء المدارس، بعث الممثلین من الأهالي إلى البرلمان، یكلفون بطرح انشغالات جماهیر الأهالي، : العمالیة

هناك  لم توجدلكن و . لاحات اجتماعیةإصوالقیام بإلغاء المحاكم الاستثنائیة، و ویشاركون بصفة استشاریة، 

                                                 
1 Ibid, p2  
2 Demain le travailleur, du 19/11/1927, p2. 
3 Mahfoud Kaddache, op.cit, p156. 
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سیاسة إنسانیة واسعة وموفقة، مع الحذر والحزم، تساعد بكل الوسائل وأكد أن تطبیق للقضیة الوطنیة، إشارة 

  1.على المؤاخاة بین الأعراق وتضامن المصالح، وتعد كفیلة بإدخال أهالي الجزائر في العائلة الفرنسیة الكبیرة

التندید : وهي 1927و 1926 سنوات زب الاشتراكي قد حددت منذریة للحكانت العقیدة الجزائ  

 قد كانو  ،وقد توقفت مختلف مؤتمراته عند هذین المبدأین. بالوطنیة، والمساندة المعتدلة لمطالب المنتخبین

ن ، استنكر سیانفاراني م1929وفي أكتوبر . بمحاسن الاستعمار في الغالب یقابله الإشادةاستنكار الوطنیة 

الثورة و التأكیدات الشیوعیة حول الجلاء،  -ر الاتحادیة الاشتراكیة لعمالة قسنطینةمعبرا عن تفكیو -جدید 

واجب الشعوب المتحضرة اتجاه  ویعتبرهكان یمجد الاستعمار، حیث ، الممهدة للثورة العالمیة الكولونیالیة

ثم یضیف أن الاستعمار ضرورة وحق، إنه واقع تاریخي، فقد . غیر منظمة ومتخلفةتزال  الشعوب التي ما

فهو ضرورة حتى یضمن استمرار تطور  .2الصناعیة رأسمالیةال ألا وهوسبق هو كذلك واقعا تاریخیا آخر، 

الطبقة البرولیتاریة، عن طریق توفیر الشغل والمواد الاستهلاكیة، وهو حق من أجل الدفاع عن النفس 

وهكذا وصل الأمر بالاشتراكیین الجزائریین إلى  !3حضارة الغربیة وخدمة للانسانیة جمعاءوالمحافظة على ال

باعتبارها أداة للإنتاج ونظام استغلال للمواد ویكون في خدمة وتطور ، تبریر الرأسمالیة لیصبحوا من دعاتها

حیث یتساءل سیانفاراني عن مصیر أوروبا عندما تتخلى القوى الكبرى عن ممتلكاتها البعیدة؟ . الإنسانیة

  4ستضطرب الحیاة ویبقى الأهالي یصارعون مصیرهم، فیعودون إلى الحیاة البدائیة التي تشبه عالم الحیوان؟

یین یهتمون مجددا بقضیة الاشتراكقد جعل الاحتفالات بالذكرى المئویة لاحتلال الجزائر،  إن اقتراب موعد

  .5الأهالي المشكلة، وقرر الحزب حلها نهائیا ودفعة واحدة بعض الاشتراكیینالاصطلاحات، فقد أثار 

                                                 
  .219محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن09/02/1927، الصادرة في Demainجریدة غدا   1

2 Demain le travailleur, du 20/10/1928, p2.  
3 Demain le travailleur, du 27/10/1928, p2. 
4 Demain le travailleur, du 20/10/1928, p2. 
5 Mahfoud Kaddache, op.cit, p144. 
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، من 1929درالي في الحراش، المنعقد في جوان یطلب المناضل ابن الحاج في المؤتمر الفلقد   

المؤتمرین عدم تجاهل الوضعیة الحالیة للأهالي، وإنشاء توثیق من أجل تنویر الرأي العام حول المسألة 

الخطیرة للذكرى المئویة التي أثارتها الرأسمالیة الجزائریة في وقت غیر مناسب، غیر آبهة بمصالح الطبقة 

أجرى الاشتراكیون تحقیقا . وروبیة، ومن أجل التفكیر في منح برنامج إصلاحات ضروریةالعمالیة الأهلیة والأ

بین الأهالي حول عمل فرنسا في الجزائر، وكان المجیبون یشتكون من قلة المدارس، والنظام الاستثنائي ومدة 

على غریبة،  بصفة) ا العاملغد(واستخلصت جریدة. مال إلى فرنساالخدمة العسكریة والحد من هجرة الع

  1."نحن فرنسیون، ونرید أن نكون فرنسین": لسان الأهالي المسلمین الجزائریین، إلى نتیجة مفادها

ن لفرنسا حبا كِ إن الفرد من الأهالي یُ : "1930جانفي  11الصادرة في  نفس الجریدةوقد جاء في   

وطنیا، كالطفل اتجاه أمه، حبا خرافیا شبیه بالحب الذي كان ینعش الشعب الفرنسي اتجاه الشخصیة الملكیة، 

فهو یحبها اعترافا لها، لأن فرنسا . حب عقلي، لأن فرنسا تحمي الأهالي من القیاد الدباحین وكبار الطرقیین

  2."یةأحلت السلم محل الفوضى، والعدل محل القوة الوحش

یبدو أن هذا التحلیل مبالغ فیه، وصادر عن كاتب متطرف في الدفاع عن الظاهرة الكولونیالیة   

الفرنسیة بالجزائر، والتي یعتبرها الكثیر من الاستعماریین الفرنسیین المنقذ والمخلص للشعوب المقهورة من 

  .الجهل والفقر والتخلف

لا تكون دعوتهم إلى الإدماج تقتصر على ربط المستعمرة إذن، كان الأجدر بالاشتراكیین بالجزائر أن   

الجزائریة بفرنسا عن طریق إلغاء الحكومة العامة والمنذوبیات التنفیذیة ومختلف المجالس المنتخبة، وإنما 

أیضا عن طریق تطبیق إصلاحات فعلیة مثل القضاء على قانون الأهالي والضرائب العربیة ونظام المحاكم 

بل أن حتى العناصر المتجنسة لم ترتق یوما إلى . لتعلیم والمساواة في العمل وفي الأجورالخاصة ونشر ا

   ؟؟؟صفة المواطنة الفرنسیة

                                                 
  .220محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن28/12/1928، الصادرة في Demainجریدة غدا   1
  220محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : نقلا عن  2
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   الإدماج الانتقائي للمسلمین الجزائریین - 4  

شرع الاشتراكیون في التأكید على الإدماج الضروري، واتخذوا موقفا ضد مشروع مورینو الهادف إلى   

وهكذا . 1الجزائر، وعبروا عن موافقتهم الدائمة على إدماج المقاطعات الثلاث في فرنسا توسیع استقلالیة

إن مبدأ السیاسة الفرنسیة في الجزائر لا یمكنه أن یكون إلا سیاسة إدماج، وذلك بدمج : "حددوا خیارهم

الهادف إلى التوحید  الجزائر منهجیا ونظامیا في فرنسا، والاقتصاد الجزائري في الاقتصاد الفرنسي والعالمي

وأما الإدماج بالنسبة . 2"ة لاستقلالیة الجزائرالضریبي والإداري والاجتماعي وذلك بتقلیص السلطات الحالی

التجنیس، وبما أن هذا الإجراء لم یكن محبوبا لدى الجماهیر، فقد : لم یكن هناك إلا طریق واحدفهالي، للأ

ارضین للقانون الشخصي، تجنیس كل الأهالي الحاصلین على شهادة اقترح الاشتراكیون، الذین كانوا دائما مع

من وقد كثفوا من دعایتهم في وسط المنتخبین والأهالي القابلین للإدماج، . نهایة الدراسة، بقرار تشریعي

وهكذا كان علیهم دراسة قضیة التمثیل المنتخبین والعلماء الاصلاحیین، أو ما كان یسمى بجماعة النخبة، 

لقد حان الوقت لتحدید نسبة وكیفیة تمثیل المسلمین والشروط الواجب توفرها لیصبح المسلم ناخبا  3.بيالنیا

؟ هم الفئة التي هؤلاء الأهالي القابلین للإدماج هم وكان على الاشتراكیین تحدید من. وله الحق في الترشح

، حیث اقترح الاشتراكیون معلمین ومربینتعلمت في وتكونت في المدارس الفرنسیة، والذین أصبحوا بدورهم 

  .4مكافأة هذه الفئة بمنح عناصرها كل الحقوق ومساواتهم بالفرنسیین الأصلیین

إن اقتناع الاشتراكیین عامة وبالجزائر خاصة یدل على اصطفاف هؤلاء القوم وراء سیاسات   

متازت دوما بالتماطل والعنصریة، الحكومات الفرنسیة المتعاقبة في التعامل مع القضیة الأهلیة، والتي ا

فكیف نفسر سكوت ، 1930والدلیل على ذلك السیاسة التي طبقها الحاكم العام موریس فیولیت في سنوات 

 إجبار: المطبقة ضد الأهالي، ومنها على سبیل المثل والإجراءاتهؤلاء الاشتراكیین مثلا عن بعض القوانین 

                                                 
1 Mahfoud Kaddache, op.cit, p145. 

  220محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : ، نقلا عن22/02/1930، الصادرة في Demainجریدة غدا  2
  .220محفوظ قداش، المرجع نفسه ص : عن، نقلا 08/03/1930، الصادرة في Demainجریدة غدا   3

4Amaimia, Houcine op.cit, pp 162-163.  
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بطاقة تعریف ونسخة من سجلات السوابق العدلیة، تثبت عدم  لكل جزائري یرید السفر خارج البلاد بحم

فرنك،  150ووثیقة تثبت امتلاكه لمبلغ مالي لا یقل عن  !صدور في حقه أحكاما قضائیة في قضایا خطیرة

وإثبات دفع قیمة مالیة كضمان العودة إلى البلاد، وبحجة المحافظة على الصحة العمومیة، یفرض على كل 

  ...دیم شهادة طبیة أثناء الخروج ثم تخضع هذه الشهادة للتأكید أثاء الركوبمترشح للسفر تق

  

  

  

  



 والجزائر الحركة الاشتراكیة الفرنسیة ...…….………………...……………………الفصل الثاني

 

 163 

من خلال ما سبق، نستنتج أن الاشتراكیون الأوائل أرادوا تجریب مخططاتهم في الجزائر، واعتقدوا 

أنه یمكن أن تكون الجزائر الوسط الملائم لذلك، لكن الواقع أثبث لهم العكس، أمام وجود عدة عراقیل، ومنها 

لمشروع الاشتراكي، لعدم عدم وجود طبقة عمالیة عریضة، یمكن أن تؤسس لطبقة وسطى، التي هي أساس ا

وجود قاعدة صناعیة بالجزائر، بالإضافة إلى المعارضة الشدیدة لكبار الكولون الذین تحكموا في كل شيء 

لیس الكلي للمسلمین ى تطبیق سیاسة الإدماج المتدرج و واكتفى الاشتراكیون إذن بالدعوة إل. بالجزائر

بالتالي فإن الاشتراكیون و . دماج الكلي لا یمكن أن یتحققالإ الجزائریین، واختیار العناصر القابلة لذلك، لأن

  .قسموا المجتمع الجزائري المسلم إلى عدة طبقات، وهذا یتنافى مع مبادئ أغلب المذاهب الاشتراكیة
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  في الجزا�ر أ�وروبیةالحیاة الس�یاس�یة : المبحث أ�ول
   الفدرالیة �شترا�یة لعما� قس�نطینةمد�ل إلى �ريخ : المبحث الثاني

  1945ماي  8وموقفها من ٔ��داث الف�درالیة �شترا�یة لعما� قس�نطینة : المبحث الثالث
  بدایة الخمس�ی��ات في عما� قس�نطینة م�ذ ركة �شترا�یة�شاط الح: المبحث الرابع
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لقد تتبعنا المخاض الطویل والعسیر، قبل أن یثبت الاشتراكیون الفرنسیون أقدامهم على أرض الجزائر     

ویفتحون فروع وفدرالیات جزائریة، واقتحام المنافسة الانتخابیة مع الحركات السیاسیة الأخرى واقتراح الحلول 

، 1945فیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة بعد ي هذا الفصل، نحاول أن نؤرخ لإننا ففوالبدائل للمشاكل المطروحة، 

أعضاء یة التي كانت تراقب نشاط هیئات و وذلك من خلال البحث والتنقیب في مختلف الوثائق الأرشیف

من خلال مؤتمرات الفدرالیة واجتماعات  على الخصوص،. الفیدرالیة في مختلف أنحاء القطاع القسنطیني

أما الفكرة الأساسیة . ومن خلال الرسائل والبیانات المنشورة هنا وهناكالفروع وأثناء الاجتماعات الانتخابیة، 

تمرارها للدعوة سمدى اتي أصبحت تعبر علیها الفدرالیة و التي نرید تسلیط الضوء علیها هي طبیعة الأفكار ال

للأفكار التقلیدیة، أم هناك تجدید في الطرح والتوجه، بحكم طبیعة الظروف التي أصبحت تمر بها الجزائر 

 بعبارة أخرى ماتصاعد التیار الوطني الجزائري، و ، و 1945الثانیة وأحداث الثامن ماي  الكبرىبعد الحرب 

ثم نعرج  شكل الوطني ومطالب الوطنیین الجزائریین؟هي الحلول التي اقترحها اشتراكیو عمالة قسنطینة للم

على تحلیل سیاسة الحاكمان العامان الاشتراكیان في الجزائر وفهم اجراءاتهم اتجاه الوطنیین الجزائریین في 

القطاع القسنطیني الذي تمیز بحالة من الهذوء غیر المبرر بالنسبة للملاحظین آنذاك استمرت إلى غایة 

  .1954صیف 

  الأوروبیة في الجزائرالحیاة السیاسیة : المبحث الأول

عدد قلیل جدا من طرف الاهتمام إلا من ب، رنسیي الجزائر أثناء تلك الفترةلم تحظ الحیاة السیاسیة لف

الباحثین، إلى درجة أن المؤرخ لم یكن أمامه عادة إلا الخیار بین ذكریات عن النوادر التي تخص ماضیا 

ولم یكن موجودا إلا القلیل من الدراسات الوافیة . ولّى أو القراءة السریعة لحقائق سیاسیة زاخرة بالأحداث

إلا القلیل من  نجاز، كما لم یتم إمثلا ینة الجزائرمد ما اقتصر علىوالكافیة حول مواضیع محددة إلا 
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وكان القیام . 1لشیوعیین أو تیار الیمین الجدیدماعدا تلك التي خصصت لالأعمال في مجال العلوم السیاسیة 

خاصة مع تسارع  خطوط عریضة لحیاة سیاسیة تتطلب الكثیر من التحالیل اللازمة یستدعي رسم ذلكب

  .19302ها وبالخصوص منذ مطلع الأحداث وتشابكها وتعقد

  توزیع القوى السیاسیة  - 1

تبدو بعض  1936و 1919من خلال التمعن في نتائج الانتخابات التشریعیة التي جرت بین 

لیدي ، حیث نلاحظ بوضوح التقسیم التقالقوى السیاسیة وحركتها البطیئة المسائل البدیهیة فیما یخص توزیع

بین قوى الیمین وقوى الیسار، على الرغم من أننا لا نلاحظ تكتلا فعلیا لمكونات الیسار بالجزائر بنفس 

  .الأحزاب الیساریة كانت تقتحم غمار المنافسة الانتخابیة بمرشحیهاالشكل الحاصل في فرنسا، حیث أن 

ائبان اثنان من الیسار كانت الجزائر قد أرسلت ستة نواب إلى البرلمان منهم ن 1919في عام 

 ،وأربعة نواب من الوسط) E.Lefèbvre 4رفلوفیأوجین و  H.Fiori 3فیوريهنري  نالرادیكالیین الاشتراكیی(

 5تومسونغاستون و  E.Morinaud  مورینوإمیل وهما  ،اثنان منهم تحت لون الحزب الجمهوري الدیمقراطي

G.Thomson فریسننغ- وهما بیتي ورو ،واثنان من الاتحاد الجمهوري . 

                                                 
المقصود به هو تلك القوى التي تشكلت وتحالفت مع الفكرة الكولونیالیة في الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى واستقرار هذه القوى : الیمین الجدید  1

نیون في تجمعین هما كما تحالف الیمی. نهائیا بالجزائر، وانتظم المتطرفون الیمینیون في رابطة العمل الفرنسیة، حیث كانت دعوتهم أساسا إلى الأخوة

  . 1928نذ الفدرالیة الجمهوریة والتحالف الدیمقراطي، واستطاع الیمین أن یتحصل على أغلبیة المقاعد المخصصة للجزائر في الانتخابات التشریعیة م

، 299ص ص  L’Algérie et la France, Dictionnaire coordonné par Jeannine Verdès-Le Roux: للمزید من التوسع ینظر

300 ،301.  
2 Robert MONTAGNE, la fermentation des partis politiques en Algérie, in politique étrangère, revue publiée 

tous les deux mois par le centre d'études de politique étrangère (2° Année) N° 2. — Avril 1937, p 125. 
، بدأ 1942و 1919نائب في البرلمان الفرنسي ممثلا للجزائر عن الحزب الرادیكالي الاشتراكي ما بین ) Fiori  H. )1881-1963هنري فیوري  3

ة حیته المهنیة في سلك الجمارك ثم تحول إلى الصحافة حیث كتب في عدة عناوین صادرة بالجزائر وبعدها بعث عناوین صحفیة خاصة به مثل جرید

  http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/3012: ینظر. Le Papalouetteلو بابا لوات 
، مناضلا في الحزب 1921إلى غایة وفاته في جویلیة  1919شغل نائبا لمدة قصیرة، من نوفمبر ) E.Lefèbvre )1868-1921أوجین لوفیفر   4

: ینظر). منطقة حرة(الجمركي واقترح بدیلا عنه جعل میناء الجزائر مفتوحا الرادیكالي الاشتراكي، كان معارضا لضم الجزائر إلى الاتحاد

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7686  
إلى غایة  1877كان ینتمي إلى الحزب الرادیكالي الاشتراكي، نائب عن منطقة قسنطینة من ) G.Thomson )1848-1932غاستون تومسون   5

   http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7055 :ینظر. 1938
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س النواب مع ولم یتغیر، فلقد أعید انتخاب نف كما كان سابقاظل توزیع المقاعد  1924وفي عام 

وبعدد أصوات یقارب جدا عدد Lefèbvre رفمحل لوفی A.Mallarmé 1حلول مالارمي استثناء واحد تقریبا

  . 19192الأصوات المحصل علیها في عام 

ففي عمالة الجزائر . لم یكن الإیمان بفكر كارتل الیساریین قد تغلغل آنذاك في الجزائر بشكل عمیق

في الواقع كان الشیوعیون والاشتراكیون  - » كتلة الیساریین«دخل المرشحان اللذان فازا فیما بعد تحت لون 

یمین كان المرشحون یتقدمون بید أنه في معسكر ال - الاشتراكیون یتصارعون صراعا عنیفا_والرادیكالیون

ما سمي  أو 3»حزب فرنسا الكبیر في الجزائر«المنضویة تحت لواء » الكتلة الوطنیة«للترشح باسم 

  .4الرادیكالیین الوطنیینب

قد تلاشت، ولكن استمر التأكید، من باب العادة » الیساریة«كانت أسطورة الجزائر  1924ومنذ عام 

  .5یساریة نابعة من المنفیین المهجرین في ظل حكم الإمبراطوریةالتي ترسخت، على وجود أغلبیة 

بریار، (، كان نصیب الجزائر تسعة نواب عینت منهم أربعة من الیمین 1928وفي انتخابات عام   

-مورینو، تومسون، رو(هم عهداتنوا كلهم من النواب المنتهیة وأربعة من الیسار، وكا) مول، ریتشي، لاكیار

وكانت هزیمة الیسار من . ونائب واحد من الاشتراكیین الرادیكالیین وهو جیل كیتولي) فریسننغ، مالارمي

الحساسیة بمكان إلى درجة أن النائب الوحید المنتخب، جیل كیتولي، وهو شقیق عضو مجلس الشیوخ بول 

وحتى مدینة الجزائر كان لها نائبها من الیمین، . ى الصراعكیتولي، لم یكن یظهر بمظهر الرادیكالي النزّاع إل

                                                 
، كان أستاذا بكلیة الحقوق بجامعة الجزائر، كان یبدو مدافعا 1939و 1924نائب لأربعة عهدات ما بین ) A.Mallarmé )1877-1956مالارمي   1

حمل حقیبتین . عن قائمة الجمهوریین الیساریین إلى صف المعمرین 1924نتخابه سنة عن حقوق المسلمین الجزائریین لكن سرعان ما تحول بعد ا

:  ینظر. صوت لصالح منح المارشال بیتان السلطات التأسیسیة 1940وزارة التربیة، وفي  1934وزارة البرید والمواصلات وسنة  1930وزاریتین، سنة 

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/4931  
2 Mahfoud Kaddache, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, ENAG éditions, Alger 2009, pp 46, 103. 
3 La dépêche de Constantine du 14/05/1924, p1.   

آجرون، شارل روبیر، : نقلا عن. كان اللون الرادیكالي الوطني هذا یشمل برنامج الدفاع عن المصالح الاقتصادیة الجزائریة، ویقوده كبار الكولون  4

ار الأمة، ، ترجمة محمد حمداوي وإبراهیم صحراوي، شركة د2، مج1954م إلـى انـدلاع حـرب التحریـــر 1871من انتفاضـة  تاریخ الجزائر المعاصرة

  .574، ص 2013الجزائر، ط 
5 L'Echo d'Alger du 08 mai 1932, p 3. 
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ریمون لاكیار، الذي عرف كیف یهز مشاعر النزعة الاستقلالیة الاستعماریة باحتشام مع أنه كان یؤكد 

  .Poincaré 1مناصرته لبوانكاري

نائبان ، تراجع الناخبون عن رأیهم السابق إلى حد ما، حیث لم یصبح للیمین إلا 1932وفي عام 

بید أن الیسار ) يمفریسننغ، مورینو، تومسون، مالار - رو(واحتفظ الوسط بأربعة نواب ) بریار وباراس(اثنان 

ومع ذلك، لم . 2)المستقل فیوري والرادیكالي كیتولي والرادیكالي الاشتراكي غیستافینو(كان نصیبه ثلاثة نواب 

مقارنة  1936نسیة في الجزائر حق قدرها إلا في عام یكن من الممكن تقدیر مدى أصالة الهیئة الناخبة الفر 

وبینما كانت فرنسا تحتفي بانتصار الجبهة الشعبیة ولو بفارق قلیل، . بالوضعیة السیاسیة في فرنسا البلد الأم

ناخب  202000فمن ضمن عشرة نواب منسوبین إلى . فإن الجزائر لم یجرفها التیار الحساس نحو الیسار

 ریجیس(اثنان منهم كانا اشتراكیین  ،RPF منهم یعلنون انتسابهم إلى التجمع الشعبيفرنسي كان أربعة 

وانتخب . كانا مدعومین من الرادیكالیین) فیوري، غیستافینو(بید أن الإثنین الآخرین ) ماریوس ، دیبوا3مارسال

خب الآخران وهما أكثر انت٪ من الأصوات، على التوالي، و 43٪ و58النائبان الأولان في الدور الثاني بنسبة 

٪ على التوالي، وعین خمسة نواب من الیمین ومن الیسار في الدور الأول 51.5٪ و58.5بنسبة  اعتدالا

أن انتصار الجبهة الشعبیة الباهر في عمالة الجزائر حیث كان  غیر. وعین النائب السادس في الدور الثاني

. للیسار مقعد إضافي بفضل زیادة مقعد في دائرة كثیرة العدد سكانیا، لا ینبغي أن یحجب النتائج الإجمالیة

٪، وفي 55.4أما في عمالة وهران، فلقد عادت الأغلبیة للیمین بشكل لا جدال فیه، بنسبة أصوات بلغت 

                                                 
 Fredj (Maâtoug), La gauche française et la question:ینظر. 1926الذي أصبح رئیس حكومة الوحدة الوطنیة سنة   1

palestinienne de 1948 à nos jours, thèse de doctorat en Histoire, Sous la direction de Jacques Thobie. 

Soutenue en 1993 à paris1, p81.                                                                                                   

  
2 L'Echo d'Alger du 07 mai 1932, p 1. 

- 1936موظف في مصالح الضرائب المباشرة، نائب برلماني عن عمالة الجزائر ما بین ) RÉGIS Marcel )1892-1946مارسال ریجیس   3

 Jean-Marc Valentin, les:  نقلا عن. ، عضو في المجموعة البرلمانیة الاشتراكیة وعضو في المجلس الأعلى للحكومة العامة بالجزائر1940

parlementaires des départements d'algérie sous la IIIe république,   l'Harmattan, Paris, 2010, p 186.        
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٪ من 58.5، نسبة 1الانتخابیة الثالثة حاز النائب المنتخب، بول سوران، المرشح عن الصلبان الناریة الدائرة

  .19342٪ في الانتخاب التكمیلي في عام 54.5الاقتراع في الدور الأول وكان قد حصل على 

ولئك أبین الجبهة الوطنیة و  1935وفي خضم الصراع الذي احتدم منذ الانتخابات البلدیة في عام 

ممثلة للیسار ، ثم الجبهة الشعبیة إلى التجمع الشعبي لتالتي تحو و  ،الجبهة المشتركةانتظموا فیما عرف ب

 ولاحظ .3الذي دخل المعركة الانتخابیة مشتتا، بین كانت الحركات الیمینیة محافظة على تحالفها وتماسكها

حزاب والمنظمات الیمینیة التي اكتسبت المتتبعون للوضع السیاسي الأوروبي بالجزائر تصاعد شعبیة الأ

بعد استخلاص العبرة من الانتخابات البلدیة في  La Lutte Socialeصحیفة متزایدة، حیث عبرت  زبونیة

وأظهرت فئة من السكان ... إن الناخبین الأوروبیین عبروا عن تیار جارف نحو الیمین": ما یأتي 1935عام 

وفي الانتخابات المتعلقة برؤساء البلدیات، : "وأضافت أیضا. "في الجزائرن یالعرب تعاطفا كبیرا مع الفاشی

فحیثما كان المنتخبون الأوروبیون منقسمین على أنفسهم كان المستشارون من الأهالي قادرین على القیام 

سبة حافظ الیمین على ن 1936وفي الانتخابات التشریعیة في عام . 4"بدور الحكم وترجیح كفة الفریق الفاشي

 ،في ثلاث دوائر انتخابیة من ضمن أربع في عمالة الجزائر 1932الأصوات التي كان قد أحرزها في عام 

مورینو (فلقد انتخب أما عمالة قسنطینة، . وحسنها في دائرتین انتخابیتین من ضمن ثلاث في عمالة وهران

  .5عن الیسار الرادیكالي )Serdaساردا( وانتخب الثالث الجمهوریین الوطنیینعن قائمة ) Devaudودیفو

 ، عندحیاتها السیاسیة تقالیدحافظت على قد العمالات الثلاث  الدوائر الانتخابیة فيویمكن القول أن 

ففي منطقة الجزائر حیث كان الموظفون والعمال والمستخدمون أكثر عددا . بعضببعضها النتائج مقارنة 

                                                 
میزیلمون، -هي جمعیة كانت تهذف إلى التعایش بین المسیحیین والمسلمین بالجزائر في إطار الایخاء الفرونكو  (Croix-de-Feu)لنارصلبان ا   1

 ,José-Alain Fralon: وكان من أشهر المنتسبین إلیها شخصیة جاك شوفالیه، اتهمت في الثلاثینیات بانتمائها في أحضان الفاشیة؟ للمزید ینظر

Jacques Chevallier l’homme qui voulait empêcher la guerre d’Algérie, Fayard 2012, pp43-52.              
2 L'Echo d'Alger du 05 mai 1936, pp 1 et 8. 
3 Mahfoud Kaddache, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, p 266. 

4 La Lutte Sociale 576، 575المرجع السابق، ص ص آجرون، شارل روبیر، : نقلا عن.  
5 L’Echo d’Alger du 27/04/1936, p1. 
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وتنظیما وحیث كان نموذج فرنسا الأم هو النموذج المتبع، ظلت هذه المنطقة تنتخب على الیسارین أكثر من 

أو  1928غیر أن ذلك لم یمنع هذه الهیئة الانتخابیة الحساسة من أن تمیل نحو الیمین في عام . غیرها

حیث كان الناخبون  وفي منطقة وهران،. 1935تنتخب في العاصمة رئیس بلدیة من الیمین في عام 

وا وكانوأغلبهم من أصول اسبانیة ولم یكن یسمح لهم بالانتخاب،  ،المجنسون بالجنسیة الفرنسیة أكثر عددا

فلم ینجح أي رجل سیاسي من الیسار في الوصول إلى النیابة قبل  هم،نفوذالذین بدأ یتزاید ن یالمزارع من

الدور فوزه في  حقق حیث، 1936في عام ، Dubois 1حرزها المعلم الاشتراكي، دیبواالتي أ» المعجزة«

والتي عاقبت الیهودیة بالمنطقة، و  تن الاسبانیةعندما استفاد من تصویت الجالی، لانتخاباتمن ا الثاني

وفي منطقة . القس لامبیر نافس الآخر فكانموأما البسبب عنصریته، غاتوین  المترشح الیمیني السید

نفوذها في  على منطق قسنطینة، كانت الشخصیات النافذة القدیمة التي تغیر ألوانها في كل مناسبة تحافظ

  .2كل استشارة انتخابیة

یسار، -وهكذا فإن الفضاء السیاسي الأوروبي بالجزائر قد كان خاضعا للثنائیة التقلیدیة یمین

للسیاسة العامة بالمتروبول، ومن النادر جدا أن نجد تحالفا بین ممثلي وتخضعه فیه عملیات الحسم 

تباطها ر المجموعتین إلا ناذرا، وفي الغالب فإن قوى الیمین هي التي كانت تسیطر على أهم المؤسسات، لا

ین على وهذا المشهد لن یتغیر بعد الحرب على الرغم من سیطرة الاشتراكی .بالقوى المالیة والإعلامیة بالجزائر

  .الولایة العامة بعد ذلك

                                                 
بمدینة  1924، اشغل مدرسا ومدیرا في عدة مدارس بالقطاع الوهراني، استقر به المقام سنة )DUBOIS Marius )1890-1976ماریوس دیبوا  1

. 1912اكیة، مع العلم أنه كان منخرطا في الفیدرالیة الاشتراكیة الجزائریة منذ وهران وأسس أول فرع اشتراكي هناك وأصبح الأمین العام للفیدرالیة الاشتر 

حیث انتخب مستشارا عاما لعمالة وهران وكان ذلك  1931شارك في العدید من المناسبات الانتخابیة لكنه فشل في الحصول على انتصارات، إلى غایة 

إلى  1936، لینجح بعد ذلك في الظفر بعهدة نیابیة استمرت من 1935تخابات البلدیة سنة أول فوز للاشتراكیین بالعمالة، ثم فشل بعدها في الان

انتقل إلى فرنسا أثناء الحرب منخرطا في المقاومة، ولكن بعض الإشاعات لاحقته مما دفع بالحزب لفصله نهائیا، وفي كل مرة كان یحاول . 1940

-http://maitron-en-ligne.univ: نقلا عن. ى حیاته بمسقط رأسه بمنطقة الأردیش، وقد أنه1956العودة یقابل طلبه بالرفض إلى غایة 

paris1.fr/spip.php?article23064, notice DUBOIS Marius, Casimir, dit MARIUS-DUBOIS par Gilles Morin, Justinien 

Raymond, version mise en ligne le 25 octobre 2008, dernière modification le 26 mars 2012.                      
  .576آجرون، شارل روبیر، المرجع السابق، ص   2
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  الشخصیات والأنصار - 2

رأي عام وحیث ینعدم نفوذ المثقفین أو یكاد، فلم یكن للأسماء السیاسیة والبرامج  في بلد لا یوجد به

وكان الدور الحاسم للمال في . الانتخابیة الأهمیة التي كانت عادة للشخصیات السیاسیة والأنصار السیاسیین

وكان أحد المؤرخین . غنى عن الإثبات وكان معترفا به لدى جمیع المعاصرین لتلك المرحلةالانتخابات في 

قد كتب على سبیل  Gabriel Esquer 1اسكي بریالئر، غاالجادین الذي قضى حیاته المهنیة كلها في الجزا

بذل المبالغ الطائلة، ن بها، من خلال عیَّ یُ لم یجد أحد رجال السیاسة في ثروته الكبیرة إلا وسیلة ": المثال

ویمكن أن تنطبق هذه السیرة على . 2"منتخبین في عمالته أقل ما یقال عنهم أنهم یدینون له بالولاء قبل غیره

 3دیروجاك وفي عمالة الجزائر وهما عضوا مجلس الشیوخ » أرباب المال والأعمال«الأقل على اثنین من 

)Duroux (4وبورجو)Borgeaud( الذي داع صیته بعد الحرب الكبرى الثانیة.  

                                                 
ولد بوسط فرنسا وعاش في عائلة عرفت بخدماتها الجلیلة في سبیل الإمبراطوریة الكولونیالیة ) Gabriel Esquer )1876-1961غابریال اسكي   1

كانت اهتماماته الأولى فنیة، إذ انخرط في المسرح دون أن یحترف فیه ثم . الفرنسیة، في  الهند الصینیة، حیث قدمت عدة ضباط سامین في الجیش

حط الرحال بالجزائر العاصمة وسكن بشارع میشلي  1909سنة . صبح حرفته التي لازمها حوالي نصف قرن من عمرهاهتم بالأرشیف المكتبي الذي أ

وأثناء ذلك كان یقدم دروسا في كلیة . 1948وبالمكبة الوطنیة بالجزائر إلى غایة  1942اشتغل بالحكومة العامة أرشیفي مكتبي إلى غایة . إلى أن توفي

ألف اسكي العدید من الأعمال . بالجمعیة التاریخیة وتعاون في تحریر المجلة الإفریقیة 1910ساعدة للتاریخ كما انخرط منذ الآداب حول العلوم الم

، 1923سنة  Les commencement d’un empire, la prise d’Alger: العلمیة حول الجزائر، واهتم خاصة بزمن الحملة ومن أهم مؤلفاته

L’expédition  للمزید من الاطلاع ینظر. یرهما، وغ1930سنة :L’Algérie et la France, Dictionnaire coordonné par Jeannine 

Verdès-Le Roux  350، 349، 348ص ص.  
  .577آجرون، شارل روبیر، المرجع السابق، ص    2
ن بالجزائر، كان أبوه جندیا في الجیش الافریقي وتوفي بها، من أكبر رجال الأعمال الكولو ) الجزائر(ولد بالحراش ) Duroux)1878-1944دیرو   3

بدأ نشاطه في صناعة المرایا وبعدها اشترى مزرعة . تحصل على شهادة اللیسانس في الحقوق بعد مسار دراسي بالجزائر وباریس. فاستقر بالجزائر مبكرا

كاري، وبعد الحرب انتخب عضوا في المجلس العام -میزون ارتقى إلى مستشار بلدي ببلدیة 1912سنة . كبیرة ثم أصبح عضوا في الغرفة التجاریة

في مجلس الشیوخ الفرنسي ممثلا عن الجزائر وعن  1921، انتخب سنة 1937إلى غایة  1926وأصبح رئیسا له من  1919لعمالة الجزائر سنة 

خاصة ولذلك شارك في عضویة عدة لجان ومنها البحریة  ، كان مهتما بالقضایا الاقتصادیة1938الیسار الرادیكالي والرادیكالي الاشتراكي إلى غایة 

أمام مالارمي في انتخابات مشكوك في أمرها مما دفعه للانسحاب من الحیاة السیاسیة  1938فشل في انتخابات ...والتجارة والصناعة والعمل والبرید

-https://www.senat.fr/senateur-3eme: نقلا عن". صدى الجزائر"كان یملك ثروة كبیرة بالإضافة إلى جریدة . 1939سنة 

republique/duroux                                                                                                                    
باسطاوالي، تحصل على تكوین في " لاتراب"من عائلة سویسریة استقرت بالجزائر وسیطرت على مزرعة ) Borgeaud )1895-1964هنري بورجو  4

واسمنت " باستوس"المجال الزراعي بباریس لیتفرغ لتسییر المزرعة العائلیة، بعد الحرب أصبح یسیطر على عدة نشاطات اقتصادیة ومنها شركة التبغ 

، ارتقى مستشار للجمهوریة وعضو 1962واستمر في ذلك إلى غایة  1930انتخب رئیس بلدیة الشراقة سنة ". لادیباش كوتیدیان"وامتلك جریدة " لافارج"
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، یرغبون في أن یكونوا من الجمهوریین 1936كان النواب الذین یقال عنهم نواب الیسار، إلى غایة 

، حیث كانوا یقتحمون المناسبات التقلیدیین والمناوئین للنظام الكنسي والأوفیاء للتقالید الجمهوریة في الجزائر

وأما بالنسبة للقضایا التي  ات تسمیات جمهوریة، ویرفعون دوما شعار الدولة اللائكیة،الانتخابیة في قوائم ذ

توسیع ب تهممطالب ن ذلكم، وعلى العكس وعاء انتخابي واحدمن أجل  تهم الأهالي، فإنهم لم یناضلوا بجدیة

ل الیسار هؤلاء من وعلى الصعید الاجتماعي، كان رجا. كانت دوما في المقدمة للجزائر الاستقلالیة المالیة

وكان زعیم الیسار كله في منطقة الجزائر هو  .أشد المحافظین وكانوا یعملون على تجاهل مسألة الأهالي

حیث كان یمتلك أكبر  ،عضو مجلس الشیوخ الرادیكالي جاك دیرو الذي یعتبر أغنى أغنیاء الجزائر قاطبة

ومزارع » سفن الشحن الجزائریة«لشركة البحریة الشركة الجزائر للطحانة واإلى جانب مطحنة في الجزائر 

الشخصیة السیاسیة الأكثر نفوذا في  هذا السیناتوروكان . الكروم الممتدة على مساحات مترامیة الأطراف

الذي أطاح بالحاكم العام فیولیت، وقاوم بشراسة النزعة الوطنیة  ، حیث كان یفتخر بأنه هوالبلاد كلها

غیر أن تحالفه من باب المصلحة مع  1.الإسلامیة، ووقف في وجه التصویت على القوانین الاجتماعیة

 Andréمالارمي انهزم أمام أندري 1938الجبهة الشعبیة كان الضربة التي قضت علیه، ففي أكتوبر 

Mallarmé 2من الأصوات بفارق بسیط.  

، 1924كان مالارمي، أستاذ الحقوق في كلیة الجزائر، قد انتخب نائبا عن كتلة الیساریین في عام 

وتقلد . وظل ضمن تیار الوسط مدة طویلة ،وأعید انتخابه كجمهوري یساري ثم عضوا عن الیسار الرادیكالي

وأعید انتخابه تحت اللون . 1936ي منصب وزیر لمرات عدة قبل أن ینتقل إلى الیمین في عام ممالار 

حركة الصلبان الناریة، من قبل هیئة ناخبة  ودعم رعایة على الرغم من أنه كان تحتالرادیكالي المستقل، 

                                                                                                                                                             
كا تقلد عدة مسؤولیات سامیة في القطاعین . مثلا عن التجمع الجمهوري ثم عن تجمع الشعب الفرنسي 1958إلى  1946في مجلس الشیوخ من 

  http://www.senat.fr/senateur-4eme-republique/borgeaud_henri0389r4.html: عننقلا . الاقتصادي والإداري
  .577آجرون، شارل روبیر، المرجع السابق، ص   1
  نفسه،  2
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" الجزائر الاشتراكیة"له، وضمنها فئة من الیساریین كانوا یعتقدون بأنه یساري، مما جعل جریدة  ظلت وفیة

تعدد وقوف هذا الرجل ضد مصالح الفئات الاجتماعیة الهشة عن طریق الدخول في تحالفات من أجل منع 

اللسان الناطق باسم لارمي اوكان م. 1تبني قوانین اجتماعیة، وكان بذلك سببا في سقوط عدد من الوزارات

، 2انتقادهم بالتبعیة للشیوعیینو الضاریة باستمرار لمطالب الأهالي  مناوئتهالمصالح الاستعماریة وظل یظهر 

وزارتي  في، ثم Tardieuتاردیو الحكومتین اللتین شكلهما  في عهد تمكن من تمریر وجهات نظره ولا سیماو 

Flandin وفلاندان Doumergue دومرغ
3 .  

 المنتمي للحزب Paul Cuttoli 4عضو مجلس الشیوخ بول كیتوليوفي عمالة قسنطینة، كان 

بخصوص المسألة  یةفرنسالحكومات الأحد المسؤولین عن الجمود الذي طبع سیاسة من ، رادیكاليال

سة ، حیث رد في أحد المناسبات في البرلمان الفرنسي بشدة على موریس فیولیت عندما انتقد سیاالجزائریة

تومسون ) بونة(ونائب عنابة  Morinaudإلى جانب النائب ورئیس بلدیة قسنطینة مورینو  ،5كبار الكولون بها

Thomson .6وكان النائب جیل كیتولي Jules Cuttoli  من أنشط العناصر التي كرست الدفاع على مصالح

حل محل في مرحلة لاحقة و . مورینوفي مواجهة  بول كیتولي شقیقهإلى جانب الكولون وتدعیمها، كما وقف 

                                                 
1 Alger socialiste, du 29 avril 1932. P1. 
2 Charles-Robert Ageron, de l’Algérie française à l’Algérie algérienne, les Editions Bouchène, Paris, 2005, 

p412.     
  .578آجرون، شارل روبیر، المرجع السابق، ص   3
ولد بالجزائر من أب كان یشتغل كاتب ضبط بمحكمة الجزائر، عمل كمحامي بناحیة قسنطینة ونائبا ) Paul Cuttoli )1864-1949بول كیتولي    4

، 1940-1920وعة البرلمانیة للحزب الجمهوري الرادیكالي والرادیكالي الاشتراكي، ثم سیناتور ما بین ومسجلا في المجم 1919- 1906عنها ما بین 

   .Jean-Marc Valentin, op.cit, pp 177,178: نقلا عن. فرئیس بلدیة سكیكدة وعضوا في المجلس العام وفي المجلس الأعلى لحكومة الجزائر
5 Mouton Marie-Renée. L'Algérie devant le Parlement français, de 1935 à 1938. In: Revue française de 

science politique, 12eannée, n°1, 1962. pp. 93-128. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1962_num_12_1_403366 
ولد بقسطینة، اشتغل مثل أخیه في سلك القضاء، أسس وترأس فیدرالیة الجماعات الكورسیكیة  )Jules Cuttoli )7118-2194جیل كیتولي    6

ومسجلا في المجموعة البرلمانیة للحزب الجمهوري الرادیكالي والرادیكالي الاشتراكي،  1936-1928ین بشمال افریقیا، نائبا عن عمالة قسنطینة ما ب

  ,ibid p  Jean-Marc Valentin   177:للمزید ینظر. فرئیس بلدیة باتنة وعضوا في المجلس العام وفي المجلس الأعلى لحكومة الجزائر
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فال نائبا  وأصبح جیل Jules, Eugéne Valleل این فجمورینو والشقیقین كیتولي الشقیقان الآخران جیل وأو 

  .فیما بعد وأما أوجین فصار مندوبا مالیا ورئیس بلدیة قسنطینة

مدینة الجزائر متهمین  حارب قادة الیمین بالحجة والمبررات المؤسسة رجال السیاسة التابعین لكارتل

والمحتال في مادة القمح  سكانوع الجَ ، مُ - دیرو لصاحب المطاحن–إیاهم بكونهم مخلوقات سیاسیة تابعة 

كان له زعیمه أیضا في مدینة الجزائر وهو  غیر أن الیمین. بیع الخبز بثمن باهظیالذي یشتریه بثمن بخس ل

ولم ینتسب هذا . »ریمون البغیض«لقب  یونعلیه الیسار الذي یطلق  Raymond Laquière 1ریمون لاكیار

إلى  1924ولكنه ترأس باستمرار، من  1928الأخیر إلى غرفة النواب إلا أثناء الفترة التشریعیة لعام 

، الاتحاد الجمهوري الدیمقراطي والاجتماعي الجزائري الذي كان عبارة عن آلة انتخابیة ذات نفوذ قوي 1935

كما استمرت الحیاة السیاسیة لریمون لاكیار . 2لتحالف الدیمقراطي والاتحادیة الجمهوریةجدا، تحت رعایة ا

الصحافة «وظل نفوذه بفضل جریدته . المجلس الجزائريفي ظل الجمهوریة الرابعة، ولا سیما في رئاسة 

زعماء یحظى به  كانلات الثلاث، یعادل نفس النفوذ الذي االتي كانت تباع في العم La presse libre» الحرة

الأسیاد كانت تنشط طبقة من رجال السیاسة المحلیین  یمنة ونفود أولئكوفي ظل ه. وأرباب المال والأعمال

من شتى الولاءات، ولكن أغلبهم كان من الرادیكالیین، وكانوا جمیعهم متمسكین بشدة بمناطقهم المحلیة، مثل 

وادي (نكرمان ا، وري ب)قدیل حالیا(یر بسان كلو ، وبورد)یاالشلف حال( فروجي ببوفاریك، وروبیر بأورلیانفیل 

وصار هؤلاء مستشارین  .سكیكدة إلخب، ولویس موریل )حاسي ماماش حالیا(، وسوران بریفولي )رهیو حالیا

سیاسیة بصفة ال تهحیا ، غیر أن القلیل منهم فقط نجح فيبلدیین أو عامین، ومندوبین مالیین في الغالب

  .صفة نائب في البرلمان لكون شؤون الجزائر یجب أن تحل في عین المكان یحتقر أغلبهم ولذلك كان ،نائب

                                                 
ومسجل على القائمة البرلمانیة  1932-1928محامي ونائب عن عمالة الجزائر ما بین ) Raymond Laquière )1881-1973ریمون لا كیار   1

-Jean: للمزید ینظر. 1954، مندوب مالي ثم رئیس المجلس الجزائري سنة ت أوجینثم رئیس بلدیة سان" مجموعة العمل الدمقراطیة والاجتماعیة"

Marc Valentin, ibid p182.                                                                                                                 
  .579آجرون، شارل روبیر، المرجع السابق، ص   2
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لما یقوم الملاحظ بمعاینة الصراعات السیاسیة عن كثب یصاب بالدهشة : "ویضیف المؤرخ آجرون

مرشح «وصارت عبارة . أمام المكانة التي كانت تحتلها الماسونیة، على الأقل في المستوى السیاسي

وكان الوطنیون یهاجمون دون تردد مرشحي الیسار ومرشحي . عبارة عن قالب انتخابي جاهز» المحافل

تلك الجمعیة السریة  ،على أنهم رجال الماسونیة 1935الكارتل ومن ثم مرشحي الجبهة المشتركة في عام 

  . 1"التي أفسدت الأخلاق السیاسیة في البلاد

 تخفي وأ تسترتالجزائر ب ةالماسونیمنتمیة إلى مختلف المحافل الشخصیات البارزة والكن تلم 

بأعداد كانوا و وهذا خاصة بعد الحرب الكبرى الأولى التي أدت إلى القضاء الفكر المعادي للسامیة، ، اقناعاته

بتهم الانتماء إلى الماسونیة  التقاذفعلى الرغم من فإن و . في كل الأحزاب تقریبا ینشطونفي الإدارة و  كبیرة

في العدید من المرات، لما كان أحد رجال السیاسة من الیمین یهاجم أحد خصومه كانت بقي منتشرا، ف

وصادف . لقراء بأن كلا الرجلین ماسونیان ولكنهما ینتمیان إلى محفلین مختلفینلصحیفة ما مطلعة تكشف 

هاجم تسییر شؤون البلدیة من قبل  Luciani 2ائر، لوسیانيحتى أن رجل السیاسة الرادیكالي في مدینة الجز 

نزعة  هناك من الملاحظین من یقر بوجودو . ینتمون إلى محفل كان هو نفسه أحد المنتسبین إلیه» إخوة«

یرى أنه و  ،أسطورة لا أساس لها لكن المؤرخ آجرون یعتبرها ،"استعماریةماسونیة "في متكتلة سیاسیة أحادیة 

توصیة من  ةطبق في أرض الواقع أیلم تبل أنها  ،الحكم على مدى فعالیتها السیاسیةمن الصعوبة بمكان 

عن الدولة أو » الكنیسة«التوصیات التي كانت تصاغ في المؤتمرات الماسونیة في مجال فصل الدین 

                                                 
  نفسه  1
ینحدر من عائلة كورسیكیة ارتبطت بالجزائر وإدارتها منذ السنوات الأولى للاحتلال،   Jean-Dominique Luciani (1851-1932)لوسیاني  2

، ثم استطاع أن یسطر مسار مهني حافل في الادارة حیث تقلد عدة 1870كان عمه الكاتب العام لعمالة قسنطینة، حل بالجزائر في حوالي حیث 

ومسؤول مكتب بالولایة العامة ثم مدیر مصلحة الشؤون الأهلیة لدى الوالي العام سنة مناصب، منها نائب مسؤول المكتب السادس المكلف بالأهالي 

وبالموازاة مع نشاطه المهني درس الحقوق واللغة العربیة والأمازیغیة وتحصل . 1912، وبعدها مستشار ونائب مقرر بمجلس الوالي العام سنة 1907

تولى عدة مسؤولیات محلیة ومنها  1919وبعد تقاعده سنة . مؤلفات من العربیة إلى الفرنسیةعلى شهادة اللیسانس من جامعة أكس فألف وترجم عدة 

نائب رئیس الجمعیة التاریخیة  1923كما كان منذ . 1931رئیس بلدیة الأبیار لمدة عشر سنوات، وعضو بالمندوبیات المالیة ثم رئیسا لها سنة 

  http://cths.fr/an/savant.php?id=125410: نقلا عن. الأثریة بقسنطینةوعضو الجمعیة  1927الجزائریة ثم رئیسا لها منذ 
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مدیر شؤون  Mirante 1نتالسیاسة المتعلقة بالأهالي، أو حتى القطیعة الرسمیة مع الزوایا التي حاول میرا

قلب علیه نخلسة وبرعونة الساحر الذي ا أن یمررها Bélizaireالأهالي ورئیس المحفل الماسوني بلیزار 

مثل ما یدعو إلیه  ولما كان الیسار یطالب ویدافع عن تطبیق اللائكیة والإصلاح الاجتماعي 2.سحره

انتقاد  من لهجته في ، خاصة عندما كان یشددبالتواطؤ مع الماسونیة، فإن البعض اتهموه 3الماسونیون

  4.زعماء الیمین ومعاداتهم للسامیة» شوفینیه«

للإدانة والشجب من  واولكن دور الشخصیات الماسونیة سرعان ما اختفى بالجزائر، حینما تعرض

ریدة طرف نظام فیشي، الذي قام بحل جمیع المحافل الماسونیة والتشهیر بأسماء رؤسائها على صفحات الج

  5.الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة

  الثانیة الكبرىالفیدرالیات الاشتراكیة الجزائریة وعملیة التطهیر بعد الحرب - 3

سقوط باریس في قبضة المحور، انضم حكام الجزائر المستعمرة إلى حكومة فیشي، فكان مصیر  بعد

الحركة الاشتراكیة، تشتت المناضلین وتراجع عددهم والتحاق البعض منهم بصف المارشال بیتان، وملاحقة 

  .أصبحت بكماء البعض الآخر وتوقف نشاط هیاكل الفیدرالیات

لروح تدب من جدید في جسم الفیدرالیات الاشتراكیة الجزائریة، حیث ، بدأت ا1943ولكن في حوالي 

ة وبعدها أنشأت فیدرالیة وهران لجن ،"لجنة للعمل الاشتراكي المشترك"شكلت فیدرالیتا قسنطینة، والجزائر 

 07خاصة بها، ثم بدأت عملیة تفعیل نشاط مؤسساتها، حیث عقدت فیدرالیة قسنطینة مؤتمرها الفدرالي في 

لكن آثار الفترة السابقة ما زالت تلقي . انعقد المؤتمر الفدرالي لوهران 1944أكتوبر  26وفي  1943تمبر سب

                                                 
ومؤلف 1916في حوالي " أخبار الحرب"مترجم عسكري ومدیر الشؤون الأهلیة، ومدیر جریدة   Jean Mirante (1868-1950)جون میرانت   1

  .1930بمناسبة مئویة الاحتلال سنة " فرنسا والانجازات الأهلیة"كتاب 
  .580آجرون، شارل روبیر، المرجع نفسه، ص   2

3 L'Oued-Sahel (l’Avenir de Bougie) du 15/05/1924, p1. 
  .آجرون، شارل روبیر، نفسه  4

5  L'Echo d'Alger, du 13/08/1941, p01. 
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بظلالها، فكانت العودة محتشمة، یسودها جو من عدم الثقة والارتیاب، فكانت الحركة تحتاج إلى إعادة 

مارسال : عن الجزائر ووهران التشكل من جدید، لأن المناضلین انفضوا من حولها بسبب إعلان النائبین

تمسكهما بالمارشال بیتان، حیث شاركا في  Marius Duboisوماریوس دوبوا  Marcel Régis ریجیس

  1.المصادقة على منح المارشال بیتان كل الصلاحیات

ویعبر راؤول  بورا عن تلك الحالة بأن الاشتراكیین بالجزائر كانوا یعانون من القطیعة مع المیتروبول، 

لواجب الذي یفرض نفسه علیهم هو تقدیم ضمانات وتطمینات للمناضلین والرفقاء بأن الحزب أصبح مطهرا وا

كما أن  .2وبالتالي على المسؤولین تأكید هذه الضمانات ،ومجددا وصلبا وخاصة بفضل المقاومة الثوریة

المضادة التي شنها ضدها الحركة الاشتراكیة كانت تعاني من صعوبات لاسترجاع حیویتها بسبب الدعایة 

جهون هجومات عنیفة ضد الأنهم كانوا یو  ،محاولات في إقامة لجنة وفاق معهمالشیوعیون، وفشلت كل ال

أما في عمالة وهران، فقد  .المتعاونین الاشتراكیین مع حكومة فیشي، وخاصة في عمالتي قسنطینة والجزائر

ولكن قیادة الحزب الاشتراكي، استدعت المشرفین " شتراكيالوفاق الشیوعي الا"شكل الشیوعیون والاشتراكیون 

على فیدرالیة وهران وطلبت منهم الانسحاب فورا من هذا الوفاق، لأن الشیوعیون هم الذین كانوا یسیطرون 

علیه، بالإضافة إلى أن مواقف الأعضاء الاشتراكیین، كان یشوبها نوع من الغموض، حیث صرح بعضهم 

تراكي بوهران لیست لها أیة علاقة بالحزب وقیادته السابقة، مما جعلهم مجبرین على بأن لجنة العمل الاش

الإجابة على عدة تساؤلات، تقدیم تفسیرات للقیادة المركزیة في باریس، لأن الشكوك كانت تحوم حول عدد 

من أجل  الحركة الشیوعیة كان منفي عمالة وهران  نالاشتراكیو ویرى بعضهم، أن تقرب  .3من المناضلین

إلى المقاومة والتخلص من الصفحة المشینة، فكان ذلك تكتیكا محلیا،  بالانتساب اعترافالحصول على 

                                                 
1 Claire MARYNOWER, op.cit, p800. 

مكتبة المركز الجامعي للبحوث . 1944/ 09/ 20رسالة مؤرخة في  SFIOالمراسلات بین الأمین العام لفیدرالیة قسنطینة واللجنة المدیرة  لحزب   2

  .OURSالاشتراكیة 
3  Fabien Lascaux, la SFIO et la décolonisation de 1945 à 1951, thèse de doctorat3eme cycle, université 

Maine 1986, p181. 
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وصعبت عملیة رأب الصدع، وسرعان ما انفجر  الانقساماتومع ذلك استمرت . لجأت إلیه فیدرالیة وهران

صفوفه شخص هنري  ، عندما رفض فرع وهران في1945مارس  30الوضع خلال إحدى الاجتماعات في 

یة البحریة للمدینة، والأمین العام مناضلا عادیا، بل نائبا عن الضاح ، الذي لم یكنHenri Bertrand 1برتراند

عضویته في الاتحاد  تدفجم فیشي واتهمه أحد الشیوعیین بالانتماء إلى ،السابق لاتحاد العمالة للنقابات

CGT لمدة عشر سنوات.  

 06حیاة  إنقاذأنه ساهم في ب لا یفوت أیة فرصة للتذكیر الدفاع عن نفسه، حیثحاول هنري برتراند 

عناصر شیوعیة من الموت، بعدما حكمت علیهم المحكمة العسكریة بالجزائر واستطاع الحصول على العفو 

 كان رده هذا عندما اتهم بأنه كان مقربا من أنصار فیشي وأنه أقام علاقات قویة معهم عندما. لصالحهم

لكن هذه التبریرات لم تشفع له، حیث كان حضوره في . مكث في الجزائر العاصمة مدة من الزمن

الاجتماعات یثیر الفتن وحالة عدم الارتیاح لدى زملائه، بل یحدث الانقسام فیما بینهم، ثم قام بالتشكي إلى 

  .2ى العفو المنشودالمكتب الفیدرالي، ولكن الإدانة قد فصل فیها، فلم یتحصل من هذا المكتب عل

كانت حالة هنري برتراند جد معقدة، فهل كان متعاون حقیقي مع فیشي أم كان مقاوما حقیقیا؟ لقد 

لكن كثرة المتعاونین مع المصور بعمالة  ،SFIOكان بإمكان المكتب الفیدرالي السماح له بالعودة إلى أحضان 

  .وهران، ومن الاشتراكیین، جعلهم یتحفظون على ذلك

بعد فشل محاولاته، قرر هنري برتراند الاستثمار في الانقسامات التي دبت في جسم الفیدرالیة، وقرر 

واستطاع . إنشاء فروع تابعة له في ضواحي مدینة وهران، باستمالة رفقاء لآخرین تعرضوا للفصل من الحركة

                                                 
أمین نقابة المدرسین  1929مدرس ومدیر مدرسة، انخرط في الحزب الاشتراكي من بدایة العشرینیات، أصبح سنة  Henri Bertrandهنري برتراند   1

 CGTنقابات  أصبح أمین عام 1936منذ فیفري . ولكنه انهزم أمام الشیوعیین 1936و 1932بعین تموشنت، شارك في الانتخابات البرلمانیة سنة 

. 1943مع فیشي حیث كلفه الطرد من النقابة العمالیة سنة  1940تعاطف سنة . CGT-CGTUفیما عرف بــ  بالقطاع الوهراني بعد اتحاد النقابات

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article99795, notice BERTRAND Henri [Dictionnaire: نقلا من

Algérie] par F. Soufi, version mise en ligne le 4 janvier 2017, dernière modification le 4 janvier 2017.           
2 Fabien Lascaux, op. cit, 169. 
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ماریوس : ة، المتمثلة في شخصیاتتكوین حوالي ثلاثة فروع، كما ربط الاتصال مع القیادة السابقة للفیدرالی

یتمتعان بشعبیة كبیرة، وما  ، اللذان كاناLeon Carmillet 1دوبوا، الأمین العام السابق ونائبه لیون كارمیلي

  .2في الحركة الإدماجفتيء كل واحد منهم المطالبة بإعادة 

حیث تمیزت . بمدینة وهرانإن تحالف هؤلاء القیادین الثلاثة، قد شكل فعلا قوة اشتراكیة انفصالیة 

وحاولت ربط الاتصال بالمناضلین القدامى، . بالتنظیم والقیادة، وعدد لا بأس به من المناضلین والمتعاطفین

وبمناسبة أول ماي، وزعت منشور بعنوان ). Au vieux parti" (في الحزب القدیم"فأرسلت لهم نشریة بعنوان 

  .3"من أجل المصالحة الفرنسیة"

، ولكن بعد ذلك، بدأ 1946ضیة هنري برتراند في تسمیم حیاة فیدیرالیة وهران طیلة سنة استمرت ق

الانفصالیون یفقدون تأثیرهم ومصداقیتهم حیث فشلوا في تكوین الحزب الاشتراكي بالجزائر، وقضي على 

4محاولاتهم نهائیا بعد عودة السید موریس رابیي
 Maurice Rabierتنظیمهادة ، وتسلمه زمام الأمور، وإع 

لقد دامت حالة الفوضى وعدم الثقة، وروح الانتقام والإقصاء، في صفوف الاشتراكیین في  .5للفیدرالیة

، مثلما شهدتها SFIOالجزائر، حوالي ثلاث سنوات بعد تحریر باریس، وأخطرها تصفیة الحسابات داخل 

والعودة إلى النشاط السیاسي، إلا بعد جهد الحركة في وهران، ولم تتمكن من تضمید الجراح واستجماع القوى 

  ؟جهید، فهل فعلا تحقق ذلك

  نضال المنتخبین الاشتراكیین من أجل قانون خاص بالجزائر - 4

                                                 
  )Léon Carmillet )1900-1977لیون كارمیلي   1

2 Fabien Lascaux, op. cit, 171. 
3 Fabien Lascaux, op. cit,  p171. 

، ثم نائب 1929سنة ) المحمدیة(Perségaux لمدینة  SFIO، ولد بمدینة وهران، شغل منصب أمین عام فرع )1999، 1907: (بیيموریس را  4

مقررا  1947، وعین سنة SFIOأنتخب نائبا في البرلمان الفرنسي عن  1956 – 1945، وما بین 1943أول لرئیس بلدیة المحمدیة، ثم رئیس لها سنة 

-http://maitron-en-ligne.univ: للمزید یرجع إلى. في الحزب 1947للجنة القانون الخاص بالجزائر سنة 

paris1.fr/spip.php?article7871, notice RABIER Maurice [Dictionnaire Algérie] par René Gallissot, Fouad Soufi, 

version mise en ligne le 30 juin 2008, dernière modification le 28 février 2014.                                               
5 Fabien Lascaux, op. cit,  p 172. 
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، تأكدت الطبقة السیاسیة الفرنسیة بأن العنف والاضطهاد لیس هو الحل 1945ماي  8بعد أحداث 

بأنها تعتزم اعتماد قانون خاص بالجزائر، وإعطائها الطابع  لدیغو للمشكلة الجزائریة، ولهذا صرحت حكومة 

 Tixier 1أدریان تكسیي الخاص الذي تتمیز به عن بقیة المستعمرات الفرنسیة، وتم تكلیف وزیر الداخلیة

الاضطلاع  André le Troquer 2للتفكیر في ذلك، لكنه بعد أیام توفي، فحاول خلیفته أندري لوتروكي

ة إلى الجزائر، ولكن على ما یبدو أو الوقت لم یكن مناسبا لدراسة الوضع في الجزائر، لأن بذلك، فقام بزیار 

المؤسسات الفرنسیة كانت لدیها أولویات أخرى، حیث أن المجلس الوطني التأسیسي كانت لدیه انشغالات 

شاكل مقاطعات ما أخرى، ولم یدرج المسألة الجزائریة في جدول أعماله لمدة سنتین تقریبا، زادت خلالها م

، ولكن أیضا 1947نهایة المطاف، وضع الملف أمام المجلس الوطني في جوان  فيو . وراء البحار تعقیدا

  .الوقت لم یكن مناسبا لمناقشة القضیة

وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الاشتراكیة قد قامت بصیاغة نص حول الموضوع، اعتمده المجلس 

. ، ولكنه لم یكن واضحا، وطغت علیه العمومیات1947مارس  20و 19الوطني للحزب في اجتماعه یومي 

                                                 
حیث  1920مناضل اشتراكي من المشاركین في تأسیس المكتب الدولي للعمل سنة ) TIXIER Adrien, Pierre )1894 -1946أدریان تكسیي   1

 بعد سقوط باریس راسل بیتان یدعوه لعدم الاستسلام والاستمرار في المقاومة، انتقل إلى واشنطن وأصبح هناك. تقلد فیه عدة مسؤولیات بمقره بجنیف

عینه دیغول وزیرا للعمل  1944وفي سنة . لجزائر وعین محافظا للعمل والاحتیاط الاجتماعيإلى ا 1943ممثلا لحكومة فرنسا المكافحة، استدعي سنة 

حاول بعد الحرب تطهیر جمیع الإدارات والأجهزة الأمنیة من بقایا فیشي، ونظم أول انتخابات بلدیة وبرلمانیة في . ثم وزیرا للداخلیة في الحكومة المؤقتة

-http://maitron-en-ligne.univ: للمزید ینظر إلى. بالشمال القسنطیني ودافع عن زمیله شاتینیون أشرف على القمع. 1945ماي وأكتوبر 

paris1.fr/spip.php?article132760, notice TIXIER Adrien , Pierre par Gilles Morin, version mise en ligne le 23 

septembre 2013, dernière modification le 29 août 2015.                                                                             
مناضل في الحزب الاشتراكي منذ التوحید، اشتغل بالمحاماة ثم انتخب كمستشار بالمجلس ) André le Troquer )1884-1963أندري لوتروكي   2

ت الخط الادیولوجي للحزب الاشتراكي بعد مؤتمر تور، وهو خاصة الانضمام إلى ، كان من العناصر الأساسیة التي رسم1919البلدي لباریس سنة 

انیة الا عام الأممیة الاشتراكیة وعدم الخضوع للاملاءات القادمة من موسكو أو غیرها ونبد القوة في نشر الدمقراطیة، لم ینجح في الانتخابات البرلم

اتخد موقفا واضحا ضد فیشي أثناء الاستسلام ودافع علنیا عن لیون بلوم سنة . ع المدني والجنائي، حیث انتسب إلى لجان الملاحة الجویة والتشری1936

انتقل إلى  1943، وسنة CNR، مما جعله محل ملاحقة القیستابو فلجأ إلى السریة ثم دخل لندن حیث انضم إلى المجلس الوطني للمقاومة 1942

ثم كلف بإعادة تنظیم الجیش في افریقیا . الجزائر وكلفه دیغول بالاشراف على محافظة الحرب والجو إلى جانب عضویته في المجلس الاستشاري المؤقت

عین في . على الأقالیم المحررة دخل باریس مع كتیبة الجنرال لوكلرك وعین بعدها وزیرا في الحكومة المؤقتة الحرة 1944أوت  25الشمالیة، وفي 

للمزید ینظر . 1954نائبا لرئیس البرلمان لعدة سنوات ثم انتخب رئیسا له في جانفي . وزیرا للداخلیة وفي دیسمبر عینه بلوم على الدفاع 1946جانفي 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article50715, notice LE TROQUER André, Lucien, Alexandre: إلى

par Justinien Raymond, version mise en ligne le 14 juin 2009, dernière modification le 11 décembre 2018.       
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ومن المقترحات التي جاءت فیه إنشاء مجلس جزائري منتخب من طرف الوعائین الانتخابین وبمقاعد 

متساویة بین الأوروبیین والمسلمین الجزائریین، وتكون مهمته المصادقة على المیزانیة ومراقبة الهیئات 

دارة، إلغاء الحكومة العامة بالجزائر وتعویض الوالي العام بوزیر یمثل الجزائر، مهمته تعیین التنفیذیة والإ

  .1الولاة في العمالات ویمكن للمجلس الجزائري إقالته

وكما نلاحظ فإن المشروع لم یكن ثوریا وجدیدا، وإنما یعبر فقط عن رغبة وإرادة قیادة الحزب 

یادات قد تقلدوا مناصب لمشكلة الجزائریة باعتبار أن عددا من هؤلاء القالاشتراكي المشاركة في حل محتمل ل

. منتخبیه في البرلمان ارتفع عددشعبیة الحزب، و  تادازد حیثفي الحكومة الفرنسیة بعد نهایة الحرب، اعلی

استمرت الجزائر مادة دسمة في المناقشات والاجتماعات لدى الدوائر الفرنسیة الحزبیة الحكومیة، ولكن كما 

برمجتها في جدول أعمال المجلس الوطني تأخر كثیرا بسبب التعارض والتناقض بین الأعضاء الاشتراكیین 

حكومیة والقیادات الأخرى في بینهم وخاصة بین أولئك الذین یشغلون المناصب ال مالانسجاأنفسهم وانعدام 

بول ) رئیس المجلس(ورئیس الحكومة  Maurice Rabierوخاصة بین موریس رابیي. الحزب خارج الحكومة

الذي أصبح یدافع عن وجهة نظر الحكومة ولیس على مقترحات حزبه، حیث  Paul Ramadier 2رامادیي

ضته لجنة الحزب، كما أنهم یعارضون عر  الذيیصرح بأن وزراءه یعارضون تصویت النساء في المشروع 

دور الحاكم العام، وطلب من لجنة الحزب بأن تأخذ ومجلس الحكومة و  تشكیلة الوعاء الانتخابي الأول،

ولكن  ،لكذرابیي، بأنه یتمنى  سیورد علیه مور . النقاط كلوتتراجع عن موقفها بشأن ت ،بملاحظات الحكومة

وأثناء المناقشات في لجنة ! في قناعة اللجنة أن البرلمان سیناقش مشروعین ویختار احدهما بكل دیمقراطیة

الداخلیة بالبرلمان، تمسك كل طرف بمقترحاته، وعلى الرغم من تراجع المجموعة البرلمانیة الاشتراكیة عن 

عام، إلا أن الحكومة بقیت متمسكة بعض النقاط مثل صلاحیة المجلس الجزائري بان یقیل الوالي ال

                                                 
1 Parti socialiste, Compte rendu sténographique, Conseil national 19 et 20 mars 1947, pp121-123. 

، وفي 1956 – 1948، تقلد عدة حقائب وزاریة ما بین 1947رئیس الحكومة الفرنسیة سنة ): Paul Ramadie )1888 - 1961بول رامادي   2

  .1947عهده تم اعتماد القانون الخاص بالجزائر 
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بمقترحاتها، مما جعل المجموعة البرلمانیة للحزب الاشتراكي في ورطة ومأزق بسبب تصارع أعضاء من 

، ونجد أن أغلب أعضاء اللجنة تساند SFIOالحزب، حیث أن رئیس الحكومة وبعض الوزراء ینتمون إلى 

باعتباره الناطق الرسمي  Léopold Senghor 2سنغور دوفي هذا الاتجاه، صرح لیوبول. 1طرح موریس رابیي

إذا لم : "ما یمكن أن یقترح للجزائر، قائلا) الحد الأدنى(أبسط البرلمانیة، بأن هذا المشروع هو باسم اللجنة 

نصادق على مشروع أحباب البیان، لا یعني أننا لا نتفق معهم حول المبادئ، ولكن الأمر راجع لأسباب 

انتهازیة، لأننا نشعر بأنه لیست لدینا الأغلبیة في البرلمان، ونرید أن یمر القانون الخاص منفعیة ولیست 

  .3"بالجزائر عبر مصادقة الأغلبیة الساحقة من الجمهوریین

إن مشروع لجنة الداخلیة، ملائم ولكنه هزیل ومتواضع، وكما هو فإنه یمثل فقط مرحلة، بل مرحلة 

را، في تدخله أمام البرلمان عن بعض الأسف كما عبر السید راؤول بو  ".یةصغیرة في الطریق نحو الفیدرال

واللوم المبطن للحكومة وأعضائها الاشتراكیین الذین فوتوا فرصة تاریخیة من أجل تحقیق التقارب بین 

  .4المسلمین الجزائریین والأوروبیین

الحكومة من أجل توقیف بالثقة ضد  ترابیي سوى اللجوء إلى طلب التصویلقد بقي أمام موریس 

تطبیق المشروع، لكنه منع من ذلك في مؤتمر الحزب، إضافة إلى أن بعض الموالین له بدأوا ینفضون من 

حوله، فساد الغموض والضبابیة، في خطابات قادة الحزب، حیث نستنتج ذلك من الكلمة المطولة التي ألقاه 

البرلمان، حیث غلب علیها العمومیات، وأطال الحدیث  وزیر الداخلیة أمام Edouard Depreux 5إدوارد دیبرو

                                                 
1 Journal officiel, documents parlementaires, AN 1947,  n° 103 du 26 aout 1947,  p 4629. 

مناضل اشتراكي وكاتب وصحفي ونائب عن السنغال وموریطانیا في المجلس ) Léopold Senghor )1906-2001سنغور  د سیدارلیوبول  2

، ولكن معارضته لتوجه الحزب في التعامل مع قضایا 1947، عضو في قیادة الحزب بباریس سنة 1958- 1946التأسیسي والبرلملن الفرنسي ما بین 

 -http://www2.assemblee:للمزید ینظر. 1948الأقالیم فیما وراء البحار دفعته للانسحاب سنة 

nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6385                                                                                  
3 Journal officiel, Débats à l’assemblée nationale, AN 1947, N° 98 du 20 / 08/ 1947, p 4428. 
4 Fabien Lascaux, op.cit, p 162.  

محامي معادي للظاهرة الكولونیالیة، كان مناضلا في الحزب الاشتراكي وعضوا هیئته ) Edouard Depreux )1898 -1981إدوارد دیبرو   5

-http://maitron-en-ligne.univ: للمزید ینظر. 1948-1946، كما تولى وزارة الداخلیة ما بین 1958إلى  1944القیادیة، وبرلماني من 
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عن انجازات فرنسا في الجزائر، وأن هذا القانون الخاص سیكون الضامن للتقدم والصداقة بین المسلمین 

  .1والفرنسیین

ا الانسداد، تقرر توقیف أشغال البرلمان، وفتح المجال أمام عقد اجتماع سري ذوللخروج من ه

ا ذولكن لا شيء تسرب عن فحوى ه بدون حضور النواب المسلمین الجزائریین،و  البرلمانیة،للأغلبیة 

لك، ثم استمرت المناقشات بإعلان رئیس الحكومة أن النصوص التي ذعد بلأنه لم یصدر أي بیان , الاجتماع

النص المقترح بل ، وقُ لا 276مقابلصوت  نعم 312بـ اقترحها تعتبر أرضیة للمناقشة، وبعدها تم التصویت

وبعد أیام اعترف السید جون . دیي، كما صوتت المجموعة البرلمانیة الاشتراكیة بنعمامن طرف بول رام

وهكذا فإن الأمل  3بأن الحكومة قد قایضت القانون الخاص بالجزائر بالقانون البلدي 2Jean Rousروس

ئد نهائیا، حیث باءت محاولات كل من برالي وتحرري قد وُ یالذي كان معقودا على تزوید الجزائر بقانون ل

في تمریر بعض التعدیلات بالفشل أمام  Gaston Defferre 4يراؤول بورا وموریس رابیي وغاستون دیفیر 

  .5تجاهل زملائهم لها

وبعد نهایة المناقشات صوت كل أعضاء المجموعة البرلمانیة الاشتراكیة على مشروع الحكومة ماعدا 

الاتحاد الفرنسي، ولم یستطیع النواب الاشتراكیون الصمود أمام مبررات رامادیي ممثل بنین داهومي، في 

رابیي خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد قبل أیام من  سیلك حزبهم الذي ساند مشروع مور ذوساندوه، معاكسین ب

                                                                                                                                                             
paris1.fr/spip.php? article22336, notice DEPREUX Édouard, Gustave, Hector par Gilles Morin, version mise en 

ligne le 25 octobre 2008, dernière modification le 1er septembre 2009.                                                 
1 Fabien Lascaux, op.cit, p 162. 

2
، اهتم بقضایا الاستعمار، ولم یتفق مع 1944ریق المسیر للحزب الاشتراكي الفرنسي منذ عضو في الف) Jean Rous  )1985– 1908جون روس 

 Mohamed Lotfi Chaibi, Socialistes français et: للمزید یرجع إلى .1948زملائه حولها فأدى بانسحابه من الحزب سنة 

nationalistes tunisiens: histoire d'une rencontre (1945-1956),  Tunis, 1997, pp 258, 259.                                  

3
  .8896ص  1947/  09/  06الصادرة في  JORFج ف،  ر ، ج1947سبتمبر  5المؤرخ في  1733 – 47رقم : القانون البلدي 

 .، قادها في المنفى1933سنة  SFIOانخرط في ) 1986 –1910( غاستون دیفیري 4
5 Fabien Lascaux, op.cit, p 162. 
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جدید عن وإن تغیر الموقف بهده السرعة، والخروج عن الطاعة لیس ب. افتتاح مناقشات المشروع بالبرلمان

  .1المجموعة البرلمانیة الاشتراكیة بل هي عادة قدیمة ترفع إلى عهد الجمهوریة الثالثة

یقدمون كانوا ن یكولونیالیة فإن النواب الاشتراكیفي كل مناسبة تناقش فیها المسائل الأنه إن الثابت  

لك إلى ذحیث جرهم التي تمیزت بكثرة الاضطرابات،  1947الدعم اللازم للحكومة، وخاصة خلال سنة 

لك حتما بدافع ذها الحكومة الاشتراكیة، ولم یكن تنتهجالتي ا) الكولونیالیة(الدفاع عن السیاسة الاستعماریة

حیث تجنبوا المشاركة في مناورات لإسقاط حكومة رفیقهم،  ،تضامنیةالمبادئ وإنما لدواعي تكتیكیة و القناعة و 

ي البرلمان، لیس فقط حول المسائل المرتبطة بالسیاسة وجه التصویت فا السلوك قاعدة تُ ذأصبح هف

من  مادیي على عزل الوزراء الشیوعیینالكولونیالیة وإنما أیضا في مسائل أخرى مثلما حدث عندما أقدم را

فإن إستراتیجیة  وبالتالي. على الرغم من معارضة منظري الحزب له بخصوص السیاسة الاقتصادیة ،الحكومة

النواب الاشتراكیین لا تتعلق فقط بالمسألة الاستعماریة وإنما هي إستراتیجیة عامة من اجل حمایة الحكومة 

  .في البرلمان ي یتمتعون بهذالوالنفوذ والسلطة 

 التزویر الانتخابي والحوار المستحیل: الحیاة السیاسیة في إطار القانون الخاص - 5

خاصة بعد و لجزائر، باسیاسة الحكام العامون الاشتراكیون الذین تعاقبوا على الولایة العامة  ترتبطا

الثانیة، بالسیاسة العامة للحكومة الفرنسیة، ویمكن تقسیمها إلى ثلاث مراحل، على الرغم من  الكبرىالحرب 

، 3وإدموند نیجلان 2أن المدة الزمنیة التي حكم فیها هؤلاء قصیرة جدا، ونقصد بذلك فترة حكم إیف شاتینیون

سیة مباشرة في مواجهة ، وتتمیز بعدم دخول الحكومة الفرن1946 - 1945فالمرحلة الأولى تمتد ما بین 

، التي تعتبر منعرج خطیر في تاریخ الظاهرة الكولونیالیة 1947الحركة الوطنیة، ثم المرحلة الثانیة سنة 

                                                 
1 Fabien Lascaux, op.cit, p 162. 

  ).1948فیفري  11إلى  1944سبتمبر  8(إیف شاتینیون   2
  ).1951مارس  9 – 1948فیفري  11(إدموند نیجلان   3
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طالب الوطنیة الجزائریة بما بالجزائر، حیث ظهرت سیاسة التعنت لدى الحكومة الفرنسیة، وعدم الإصغاء للم

  .مطالب بعض ما أسموهم بالمعتدلین فیها

، حیث جاء تعیین الحاكم العام الاشتراكي نیجلان للقیام 1948المرحلة الأخیرة وهي الممتدة من  وأما

  .1بمهمة محددة وهي قطع الطریق أمام الوطنیین في الجزائر، بشتى الطرق والوسائل

ن برالي، وإنساني، ولكیعرف بعض الكتب والبیوغرافیات الفرنسیة الحاكم العام شاتینیون بأنه رجل لتُ و 

الظروف الصعبة التي واجهته في الجزائر عند استلامه الولایة العامة، هي التي جعلته یضطرب في تنفیذ 

، وما صاحبها من قمع وتعسف، مما نسف مشروعه في 1945ماي  8أفكاره ومبادراته، حیث واجه أحداث 

   2!!!التقریب بین المسلمین الجزائریین والفرنسیین

یة العمیقة التي قادتها ولم یسجل له بأنه قد حاول توقیف الآلة العسكر فامتازت مواقفه بالغموض، 

وفال قائد المدفعیة والقوات البحریة والجویة، والذي جعل القطاع القسنطیني معزولا عن باقي الجنرال د

ولكن الأمر الغریب الذي یحسب على شاتینیون، هو كیف سمح لأن یتم حبس فرحات عباس . الجزائر

  ؟ هل كان ضعیفا إلى درجة أنه أصبح لا یحكم؟!!عدان بمكاتب الولایة العامة بالجزائروالدكتور س

الصادرة في " Le populaire " »الشعبي«مقال له بجریدة الحزب  حاول شارل أندري جولیان في

لا یمكن لأحد أن یشك في الفكر التحرري "الأعذار لرفیقه، عندما كتب  البحث عن، 1945جوان  28

وإنسانیة شاتینیون، ولكن الأمور خرجت عن سیطرته لأنه بقي محاطا بعدد قلیل من المخلصین، كل 

  .3"الإطارات الإداریة كانت قلبا وقالبا مع العسكریین، وكبار الكولون من أجل كسر مطالب الجزائریین

                                                 
1 Fabien Lascaux, op.cit, p 197. 

، تعریب المنجي سلیم وآخرون، الدار التونسیة للنشر والشركة -الفرنسیةالقومیات الإسلامیة والسیادة  -إفریقیا الشمالیة تسیرشارل أندري جولیان،   2

  .333، ص 1976الوطنیة للنشر والتوزیع، 
3 Fabien Lascaux, op.cit, p 197. 
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الكتاب الفرنسیین، الذین تعاطفوا مع السید شاتینیون، كتبوا بأن الظروف الصعبة  كما أن بعض

لردع سیاسة اجتماعیة واقتصادیة  إتباعوالعصیبة التي مر بها في بدایة عهدته بالجزائر، هي التي دفعته إلى 

استطاع خلال فترة ویدلل أحدهم على ذلك، بأن الحاكم العام . ، وخاصة اتجاه المسلمین والجزائریینالسكان

الجفاف التي اجتاحت البلاد، تجنیب الجزائریین من مجاعة كانت محذقة بهم، لأنه طبق برنامجا لترقیة 

ثم حاول إعادة . وتنویع منتوجاتها، وتجهیز الفلاحین وتوعیتهم ورفع مستوى التأهیل لدیهم" الأهلیة"الزراعة 

 .1زیادة مساحة الأراضي المنتجةتأهیل بعض الأراضي، ووضع برنامج للسقي، من أجل 

كما أضاف أحدهم بأن الحاكم العام، قد فتح عدة وظائف سامیة أمام المسلمین الجزائریین، كما أنشأ 

مراكز بلدیة، یتمرس فیها الجزائریون شؤون التسییر إلى غایة ترقیتها إلى بلدیات ریفیة، كما مد جسور 

ن الجزائري، التي استطاعت الفوز بكل الانتخابات التي جرت في التواصل مع حركة الاتحاد الدیمقراطي للبیا

  .عهد هذا الوالي العام

لم تكن سیاسة شاتینیون، ثوریة، وجریئة، وإنما كان هدفه تقریب وكسب النخبة الجزائریة المسلمة غیر 

ن یعلم جیدا بأن حیث كا. التقلیدیة، من أصحاب المهن الحرة وبعض التجار، المنفتحین على الثقافة الفرنسیة

هذه النخبة كانت معجبة بحزب فرحات عباس، الذي لا یخشى من مطالبه، التي لم تكن انفصالیة ومتطرفة، 

وبالتالي فإنه یضمن تحقیق الأخوة الإسلامیة الفرنسیة، ولتفادي الانقسام في الجزائر، ویفسح المجال لإمكانیة 

اب الأوروبیة الیساریة والیمینیة المعتدلة، وهو یدرك جیدا بأن إتحاد الوطنیین الجزائریین المعتدلین مع الأحز 

  .2، سیؤدي إلى تحول فرحات عباس وأنصاره إلى اتجاه وطني أكثر رادیكالیةUDMAإتباع سیاسة عنیفة مع 

                                                 
  .339شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  1

2 Fabien Lascaux, op. cit, p 198. 
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تینیون ینظرون بعین الرضى إلى سیاسة شاوهكذا أصبح المتتبعون في الحكومة الفرنسیة في باریس، 

في المجلس " Depreuxإدوارد دوبرو "حتى قال فیه وزیر الداخلیة . 19471، 1946، 1945خلال سنوات 

بصر، عیب تربما كان لهذا الرجل الفذ والمثقف، ولهذا الجمهوري المتحمس، ولهذا الوطني الم: "الوطني

  .2"هو أن المسلمین یعبدونه لأنهم یأنسون فیه صدیقا مخلصا: واحد

ن، كانوا له دوما بالمرصاد، فناصبوا له العداوة ووصفوه بشتى أنواع لكن المعمرون الاستعماریو 

، ففي رسالة مفتوحة إلیه من طرف جاك شوفالییه، الأوصاف المشینة، حتى یدفعوه إلى الانسحاب والاستقالة

ذكره فیها بفشل سیاسته بالجزائر التي ستؤدي إلى الخراب " صدى الجزائر"منشورة على صفحات جریدة 

مة الفرنسیة قررت الإبقاء على وعلى عكس مما كان یأمله أولئك، فإن الحكو . 3صراحة إلى الرحیلودعاه 

  .4تینیون في منصبه، لمواصلة السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة التي باشرها بعزم وحزمشا

، وبفضل رجلهم في الحكومة المتمثل في شخصیة نضغط المتطرفین الأوروبیین على شاتینیو  استمر

عن عمالة قسنطینة، الذي أقنع رئیس الحكومة روبار شومان وبدعم جول موش، تم  بالمنتخمایر  نيرو 

وسكو، واستدعاء وزیر التربیة الاشتراكي مارسال إدموند وتعیینه سفیرا في م نالاتفاق على تنحیة شاتینیو 

، هو اقتراب انتخابات نشاتینیو ویبدو أن السبب الرئیسي في عزل . 5نیجلان لتولي الولایة العامة في الجزائر

، والتخوف من اكتساح مرشحي حزب حركة الانتصار 1948المجلس الجزائري التي كانت مقررة في أفریل 

  .الدیمقراطیة المجلس والفوز بأغلبیة المقاعد

رف نایجلان بصلابته، وهو أصیل منطقة الألزاس والرافض للانفصال،  وقد أبلى في ذلك بلاء لقد عُ 

كان یعي جیدا بأن الوطنیین الجزائریین في . عندما انضم إلى المقاومة الفرنسیة وحارب النازیة بشراسةحسنا، 

                                                 
1Fabien Lascaux, op. cit, p 198. 

 .333دري جولیان، المرجع نفسه ص شارل أن  2
3 L'Echo d'Alger, du 21 novembre 1947, p1. 

  .968آجرون، شارل روبیر، المرجع نفسه، ص   4
  .354شارل أندري جولیان، المرجع نفسه، ص   5
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حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، هدفهم هو الاستقلال، فینبغي علیه أن یحول دون تقدمهم مهما كانت 

ریدة المغرب العربي من خطابات التهدید وجسدها بمنع جإطلاقه لحیث سبق یوم الانتخاب . التكالیف

مترشحا من حركة الانتصار ومنع تنظیم تجمعات  33الصدور، وحملة المداهمات والاعتقالات لحوالي 

أما و . للحملة الانتخابیة وإرسال دوریات عسكریة خاصة في منطقة القبائل من أجل تخویف الجماهیر الشعبیة

أوراق الانتخاب الخاصة  وإخفاءكاتب التصویت یوم الانتخاب فتمیز بطرد مندوبي حركة الانتصار من م

هذا  تنفیذ، حیث خلف للأوامربالحركة وملء الصنادیق مسبقا وإطلاق النار على المنتخبین الذین لا یمتثلون 

 .1أكثر مئة آخرینأشخاص وجرح  10التهدید مقتل حوالي 

لقد جاءت نتائج الانتخابات في دورها الأول كارثیة بالنسبة لأنصار الجزائر الفرنسیة حیث انتصر 

ولكن نتائج الدور الثاني كانت عجیبة، وبعیدة عن الواقع . الوطنیون الجزائریون، في الوعاء الانتخابي الثاني

السائرون في فلك الإدارة ة المستقلون ولا یمكن أن یوجد لها تفسیر، حیث تحصل في الهیئة الانتخابیة الثانی

والمقعدین الآخرین عادا إلى مستقل من  مقاعد، 08 على والبیانمقاعد  09 على MTLDالـــمقعدا و  41على 

. وبدت النتائج مفاجئة، وتدل على حبكة سیاسیة متقنة من طرف الإدارة. 2أنصار الفیدرالیة، واشتراكي مستقل

  . 3، والبیان مقعد من ثمانیة09أربعة مقاعد من  MTLD، خسر 1951ري وبعد التجدید الجزئي في فیف

یجلان، تزویر بعد تزویر، حیث أفرزت اهكذا كانت الانتخابات التي جرت في عهد الوالي العام ن

نتائج غیر مفاجئة للإدارة، ومخیبة للوطنیین  1951المجلس الوطني الفرنسي في جوان  انتخاباتنتائج 

  .4فكانت مهزلة بأتم معنى الكلمة. والشیوعیین

                                                 
د ابراهیم مهدید جامعة .الدكتوراه، اشراف أأطروحة لنیل شهادة ، 1956و 1948الجمعیة الجزائریة و قضایا الجزائریین فیما بین حمري لیلى،   1

  .112- 11، ص ص 2016أحمد بن بلة  1وهران
2 L'Écho d'Oran, du 13/04/1948, p1. 

  .357شارل أندري جولیان، المرجع نفسه، ص   3
  .222، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، ص لیل الاستعمارفرحات عباس،   4
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یجلان التنكر عن فعلته، وطلب من أي أحد یملك دلیلا على التزویر أن یأتي ابعد سنوات، حاول ن

یحتلوا كل مكاتب الاقتراع في التراب الجزائري  ، قد أصدر أوامر لأعضائه بأنMTLDبه، حیث یذكر بأن 

وبالتالي فأوامره كانت واضحة، منع هؤلاء الأفراد من دخول مكاتب الاقتراع، لكن . من أجل تزویر الانتخابات

یجلان مجبرا عند توفیر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات على تزویر االسؤال الذي یطرح، هل كان ن

 1!النتائج؟

البرلمان الفرنسي  جلسات في ، ولاسیما الشیوعیین منهممداخلات النواب الممثلین للجزائر من خلال

الوظیفة العمومیة والعهدة البرلمانیة، والتي كانت  خلال مناقشة مسألة الجمع بین، 1950أكتوبر  20یوم 

خصیصا لحالة الحاكم العام نایجلان، في مشروع مقدم من الحكومة من أجل السماح له بالاستمرار في 

حامیة، وعدد أولئك النواب كل الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها  تتسییر شؤون الجزائر، كانت المناقشا

المواعید الانتخابیة، ولم تشفع مساندة بعض النواب له خاصة من اللوبي المالي ذلك الوالي خاصة خلال 

كان یملك بالتالي فإنه . 2المسیطر في الجزائر ولا حتى بعض الاشتراكیین مثل راؤول بورا من تمریر المشروع

لكنه على وتعایش سكانها على اختلافهم،  ةالدیمقراطیكل الصلاحیات والوسائل لحكم الجزائر في جو من 

العكس من ذلك فإنه خلق مجالس منتخبة بالتزویر وفاقدة للشرعیة بل أن جلساتها كانت تجري في فوضى 

عارمة وتعسف في حق المنتحبین الوطنیین بمنعهم من التدخل أو عدم تدوین كلماتهم على سجلات المجلس 

  .3الجزائري، فكان الحوار الطرشان هو السائد كما عبر عنه محفوظ قداش

 :أمام الحركات الوطنیة SFIOالحزب الاشتراكي الفرنسي  - 6

الأولى، لم تكن الحركة الاشتراكیة الفرنسیة تنظر بعین الارتیاح إلى تصاعد  الكبرىبعد نهایة الحرب 

التیار الوطني في الأراضي التابعة للاتحاد الفرنسي، وخاصة في إفریقیا الشمالیة وفي الجزائر على وجه 

                                                 
  .125لیلى، نفس المرجع ، ص حمري   1

2 JORF, Débats Parlementaires,  Année 1950. — N° 103 A.N, du 20/10/1950, pp 7046-7059 et 7066-7077. 
3 Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien : 1939-1951, T2,  Alger : E.D.I.F 2000, 2010.p779. 
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لمثالیة، ولم یكن أحدهم ، حبیسي أفكارهم اSFIOالخصوص، حیث بقي الاشتراكیون الفرنسیون المنتمین إلى 

نحو المطالبة بالوطنیة الشعوب بدأت تسیر باسم مبادئ الحریة والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان،  یتوقع أن

وعلى الرغم من أن جوزیف  .1لصاعدةفوجدوا إذن أنفسهم في مواجهة هذه الحركات الوطنیة االاستقلال، و 

مع  يقد نبه زملاؤه بضرورة تغییر سیاسة الحزب الاشتراك، 1946منذ سنة بیقارا الاشتراكي بالجزائر 

عبر هؤلاء الاشتراكیین عن تخوفهم من انتشار و  .2الوطنیین الجزائریین إلا أن قیادات الحزب لم تستجب لذلك

فكان رد .  على الإتحاد الفرنسي االمستعمرة حوله، مما قد یشكل خطر الشعور الوطني، والتفاف الشعوب 

مثیري الفوضى : المسؤولین في الحزب عنیفا، حیث وصفوا قادة هذه التیارات الوطنیة بعدة أوصاف مثل

. والعنصریین، واتهموهم بالانتماء إلى الفئات الأهلیة الغنیة التي ترید جر شعوبها إلى طریق المغامرة

لهم امتدادات  ،لة أولى لإفشال هؤلاء الوطنیین، حاول الاشتراكیون البحث عن قادة وطنیین آخرینوكمحاو 

لقد كانت المعركة بین  ".الوطنیین الجیدین"شعبیة وأكثر اعتدالا لقیادة هذا التیار، وأطلقوا علیهم تسمیة 

ذر الاشتراكیون من ذلك عن الاشتراكیین والوطنیین شرسة، حیث تبادل الطرفان الاتهامات الخطیرة، وح

طریق التذكیر بأن السیادة الفرنسیة لابد أن تكون كاملة على أراضي الاتحاد، لأن ذلك هو استمرار لعظمة 

  .3فرنسا

  :شجب الاتجاه الوطني1- 6

 لم على الرغم من أننا ،هم بناء إتحاد فرنسي، عادل وأخويكان الاشتراكیون على یقین أنه بإمكان

على محاولات للتقرب من الأهالي لإیجاد محاورین ذوو مصداقیة لدى شعوبهم لحل مشاكل  نعثر

المستعمرات، وبقي الاشتراكیون في زاویة الكولونیالیة، حیث عبروا على أن فرنسا هي التي تحرر هذه 

ن بعد مدة ولك. ولذلك فإنها لم تعر أیة أهمیة للقادة الوطنیین في تلك البلدان. الشعوب ولیس مقاومتهم

                                                 
1 Fabien lascaux, op.cit, t1, p64. 

  .344شارل أندري جولیان، المرجع نفسه، ص   2
3 Fabien lascaux, idem. 
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قصیرة، عبر بعض الاشتراكیین عن إعجابهم ببعض الشخصیات مثل فرحات عباس وهوشي منه، ووصفهم 

یادة الرسمیة للحزب كانت تردد ي جولیان بالمعتدلین، كما عبر عن أفكار جدیدة وجریئة، ولكن القر شارل أند

بها، وخاصة في المجلس التأسیسي ا بأن التیار الوطني لا یمكن أن یكون مفیدا لهذه البلدان وشعو یمرس

مارس  20و19في المجلس الوطني المنعقد في  العلنیة، واكتفوا وتفادى أغلبهم الانتقادات والدوائر الرسمیة،

، بالتعبیر، على أنه في الظروف الحالیة، فإن الانفصال سیرهن فرص تحقیق الدیمقراطیة في 1947

الوطنیة التي ظهرت في المستعمرات والمحمیات، إلى غایة سنة  التكتم علىالاشتراكیون تعمد  .1المستعمرات

، ویبدو أن اختیار " حركة الوطنیات"، عندما أصدرت لجنة ما وراء البحار في الحزب بیانا بعنوان 1949

ولذلك فإنه یمكن یفهم بأن الحزب . 2"الحركات الوطنیة"العنوان كان مدروسا، حیث كان من الأجدر أن یكون 

  .بهذه الحركات الوطنیة التي یدل معناها على وحدة من هیبة وطنیة لتلك الشعوب لا یعترف

إن حركة الوطنیات هو عامل حاسم لتطور شعوب ما وراء البحار، فهو یعبر : "ومما جاء في البیان     

ر من عن وعي وطني یسمح لتلك الشعوب بأن تقرر مصیرها في التطور والارتقاء تدریجیا إلى السیادة والتحر 

  .3"ویتطابق هذا المعنى تماما مع النموذج الاشتراكي. ال الاضطهاد الاستعماريككل أش

لكن فكرة الوطنیة قد تنفرد بها بعض : "إذن هذا التطور بفصله عن الشق السیاسي، حیث یتابع البیان

الحركات أو الأحزاب الوطنیة فتشوهها وتحرف مبادئها، فعوض أن تكون أداة للتحرر، فإنها تقوم باستخدامها 

  .4"كوسیلة لتقویة قوى الاضطهاد العنصري والدیني والاجتماعي والسیاسي

ویواصل بیان اللجنة في وصف ممیزات ومحتوى طبقات الأحزاب الوطنیة وینعتها بأنها قریبة من 

  .الإقطاعیة البرجوازیة، وبالتالي فإنها قوى رجعیة ولیست تقدمیة

                                                 
1 Parti socialiste, Compte rendu sténographique, Conseil national 19 et 20 mars 1947, pp82,83. 
2 Parti socialiste SFIO, bulletin intérieur avril-mai 1949, n°41, annexe au rapport présenté par la commission 

d'outre-mer,  p58. 
  Fabien Lascaux, op.cit, p66    :نقلا عن .1949ملحق التقریر المقدم من طرف لجنة ما وراء البحار، النشربة الداخلیة للحزب، أفریل ماي   3
  .نفسه  4
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البحار وكأن الأمر یتعلق بفرنسا الحزب الاشتراكي في تحلیل الأوضاع في مقاطعات ما وراء  استمر

حلول غیر ملائمة لواقع تلك المقاطعات، وفق مفهومه للحضارة، ویدعو إلى إقامة  نفسها، حیث أراد تطبیق

وبالتالي فإن المفهوم الصحیح لتحرر الشعوب إنما . مؤسسات سیاسیة بها وفق أفكاره وفلسفته في الحریة

  .1یكون حسب ما تراه فرنسا

كل حركة أو زعیم وطني،  بسهولة إن هذا المفهوم یكفي لأن یجعل الحزب الاشتراكي یشجب وینتقد

تحلیل سطحي تصدر بیانات الحزب منددة بأولئك القادة الوطنیین واتهامهم بأنهم یریدون  دبعحیث أنه 

استغلال شعوبهم مرة أخرى عند المطالبة برحیل فرنسا، وأما إذا كان من الحركات الدینیة فیوصفون بأنهم 

عض المناصب في الإدارة الفرنسیة فإنهم یتهمون بالسعي متطرفین، وأما إذا كانوا الشخصیات التي تتقلد ب

  .2إلى إقامة إقطاعیة بدیلة عن الاستعمار، لأنهم من صنیع الاستعمار

إن الرأسمالیة الاستعماریة قد شكلت تحالفات وطنیة باستغلال : "وفي مكان آخر من ذلك التقریر نجد

بدا إلى إقامة طبقة متضامنة مثلما تسعى الاشتراكیة شعور تضامن العرقیات أو المذاهب الدینیة، ولا تهدف أ

فالنضال من أجل الاستقلال وتقریر المصیر، الذي تؤمن به تلك الشعوب قد . لإیقاظه لدى تلك الشعوب

  .3"ینقلب إلى خدمة إقطاعیة محلیة أهلیة إلى امبریالیة خارجیة تبقي على استقلال الشعوب

ببلدان إفریقیا  ةالوطنییقصد بها الجماعات " الإقطاعیات المحلیة الأهلیة" عبارةیبدو أن و 

، وأما الإمبریالیة الخارجیة فهي الجامعة العربیة، خاصة وأن الملك فاروق )الجزائر، تونس والمغرب(الشمالیة

من كما هاجم الحزب سلطان المغرب المنتفع . في مصر ما فتىء ینتقد السیاسة الفرنسیة في الجزائر

، فلا نفع المبادرات الخیریة الفرنسیة والذي تحول إلى حامل لواء حزب الاستقلال الذي یبقیه في السلطة

                                                 
1 Fabien lascaux, op.cit, p67. 
2 Idem,  
3 Idem, p68. 
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قدهم لسلطان المغرب على الرغم من مشاعر عدم نثم ینقد باي تونس ولكن بأقل حدة . 1لشعبه من ذلك

 .2الارتیاح اتجاهه من طرف الاشتراكیین

الوحید من مرحلة الرأسمالیة الوطنیة هم البرجوازیین والإقطاعیین  ویرى الحزب الاشتراكي أن المنتفع

  .3الذین بدؤوا یدافعون عن مصالحهم بالالتفاف حول الجامعة العربیة من أجل تحقیق المزید من الثراء

إذا كان هؤلاء الزعماء الوطنیین عادة أغنیاء وأرستقراطیین، ففي نظر الاشتراكیین فإنهم أیضا 

هو حزب یساري بتقالید لائكیة  بل معادي  SFIOیات أخرى وهي قناعاتهم الدینیة، حیث أن یتمیزون بسلب

بسبب  في هذا المجال، حیث یجعل سلطان المغرب زعیم المغرب دیني تنازلاتللدین، كان لا یقبل أن یقدم 

للحریات الدیمقراطیة بالجزائر فیعتبر  زب الاستقلال وحزب حركة الانتصار، وأما مناضلي حتمسكه بالدین

وحشر " الدیني"قناعاتهم نابعة من المبادئ الإسلامیة ویتهمهم باللعب على الوتر الحساس أفیون الشعوب 

 4شارل دوما(وفي هذا الشأن صرح أحد قادة الحزب الاشتراكي . الجماهیر في فكر التطرف ورفض التعایش

Charles Dumas( یرید سلطان المغرب أن یجعل نفسه خلیفة من : "ن المغرب قائلافي حدیثه حول سلطا

  .5"أجل كسب المشروعیة لدى الجماهیر والمتدینین

والأمر نفسه بالنسبة لحزب الاستقلال حسب رأیهم، حیث تكمن أسباب عداء الاشتراكیین له في 

یون الفرنسیون یبحثون عن اكذا أخذ الاشتر هلو ، الأكثر تعصبا وتدینا طابعه الانفصالي واتجاهه الإسلامي

                                                 
1 Idem,  p69. 
2 Idem, 
3 Idem, 

محامي وصحفي ترأس فریق تحریر جریدة الحزب الاشتراكي لوبوبیلار، نائب بالبرلمان الفرنسي ما ) Charles Dumas )1883 -1955شارل دوما  4

كان مستشارا . 1949، قاد المقاومة الفرنسیة بمنطقة الشمال مما جعله أن یكون عضوا بالهیئة المدیرة المؤقتة للحزب إلى غایة 1914-1910بین 

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article111277, notice: للمزید ینظر إلى. 1955- 1947بالاتحاد الفرنسي ما بین 

DUMAS Charles, Antoine par Justinien Raymond, Georges Rougeron, version mise en ligne le 24 novembre 

2010, dernière modification le 28 janvier 2019.                                                                                
5 Idem, p69. 
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حیث كانت تمثیلیة  .)PDI(معتدل من بین الأحزاب المغربیة، فاهتموا بالحزب الدیمقراطي المستقل  محاور

  .1هذا الحزب غیر مهمة بقدر طابعه اللائكي الذي لا یقف حاجزا أمام نشر المبادئ الاشتراكیة العلمانیة

  :الوطنیون الجیدون2- 6

الاشتراكیین بضرورة التصدي للوطنیین الذین یحاولون الانفصال عن فرنسا،  على الرغم من قناعة

یة لشعوب إلا أنه یوجد اتجاه آخر داخل هذه الحركة كان یفتش عن عناصر وشخصیات یمكن أن تكون تمثیل

لوقوف إلى جانبها، ولكن بعد دراسة برامج وأهداف هذه الشخصیات جیدا والتأكد االمستعمرات، وتدعیمها و 

  .2من الضمانات التي تتوفر في تلك العناصر ومخططاتها

بعد تحریر فرنسا، والأجواء الاحتفالیة التي صاحبت ذلك، اهتم الاشتراكیون ببعض القادة الوطنیین 

الذین مازالوا قابلین للاسترجاع، حسب اعتقادهم ومنهم فرحات عباس، رئیس حزب الإتحاد  نالتقلیدیی

بالوطني "الدیمقراطي للبیان الجزائري، والذي كان معروفا على الساحة الجزائریة، والذي كان یوصف 

ش عن الأمة ، حیث شد الاشتراكیین تعبیر فرحات عباس حول الأمة الجزائریة، عندما صرح بأنه فت"المعتدل

كان فرحات عباس یمتلك الملمح المناسب الذي یبحث عنه . االجزائریة في كل مكان ولم یعثر على أثر له

المحاور المناسب وخاصة بأسلوب حیاته الفرنسي، وأفكاره الدینیة المعتدلة، ومكانته  هوف ،الاشتراكیین

من أصوات الناخبین  %72ل حزبه على الاجتماعیة، وشعبیته المقبولة بین الأوساط الشعبیة، حیث تحص

، 3وعلى إحدى عشر مقعدا من ثلاثة عشر، 1946سنة خلال الانتخابات التشریعیة المعبر عنها  یینالجزائر 

 Yvesإیف شاتینیون "هذا ما جعل عددا من الاشتراكیین یسعون إلى التقرب منه وخاصة الوالي العام و 

Chataigneau ،أشار علي الوالي العام شاتینیون، ملوحا بأنه لو قبلت كرسیا في : "4حیث یذكر فرحات عباس

                                                 
1 Idem, p70. 
2 Idem, p74. 

  .198ص  المرجع السابق،فرحات عباس،   3
  .199نفسه، ص  4
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وفتح، المجال ..." اتب دولة لأتیح لي أن أعمل من الداخل أكثر ما أعمله في الخارجالحكومة الفرنسیة كك

أمام حزبه للنشاط في الجزائر، لأنه یضم في صفوفه نخبة جزائریة سلیمة متكونة من أطباء ومحامون 

كما أن أغلب . یؤمنون بضرورة ترقیة مستوى معیشة ووعي المسلمین الجزائریین ...وتجار صغار وأساتذة

عناصر هذه النخبة یحملون ثقافة فرنسیة ولا یطالبون باستقلال الجزائر وإنما بإجراءات تحقق اللامركزیة 

تغیر كل شيء  1947مع حلول سنة لكن، . 1للجزائر في مقاطعاتها الثلاث وفي إطار الإتحاد الفرنسي

. بول إلى وطني مشبوهعندما اقترح مشروع القانون الخاص بالجزائر، وتحول فرحات عباس من وطني مق

هل تحالف فرحات عباس مع مصالي الحاج؟ هل تسربت إلى حزبه عناصر : تساءل الاشتراكیون فیما بینهمو 

لرغم من أن حزب فرحات عباس قد وهذا على ا 2؟ هل بإمكانه الانضمام إلى الجامعة العربیة؟MTLDمن 

 استقبله وأثناء تواجده بباریس مع مجموعة من أعضاء حزب البیان،. تضرر سیاسیا من تزویر الانتخابات

بفرنسا ي إقامة جمهوریة جزائریة مرتبطة عن رغبة حركته فله  الرئیس الفرنسي في قصر الإیلیزي حیث عبر

 الجمهوریة وكان رد رئیس. 3شؤون الخارجیة والعسكریةلا تتدخل في الو مع مجلس تشریعي وصلاحیات 

لم تكونوا أبدا دولة، والدولة الفرنسیة قدمت لكم خدمات جلیلة، : "شدید اللهجة عندما قال له  Auriolأوریول

لقد ! كما اعترفت بنفسك، فإنكم كنت عبارة عن قبائل متناحرة، وأنت تمثل بحق مثال حي عن فضائل فرنسا

تحاد الفرنسي ماذا یریدون أن تغذیتم من حلیبها ومن ثقافتها، إذن فأولئك الذین یریدون قطع الصلة بفرنسا والإ

  .4"یفعلون بدونها

كان فرحات عباس إصلاحیا ومتفتحا، فهو الشخص المناسب للاشتراكیین للتعامل معه والرفع من 

شكل خطرا عندما تحول إلى ید ذلك أصبح شخصا غیر مرغوب فیه و قدره في الدوائر الفرنسیة، ولكنه بع

                                                 
1 Fabien lascaux, idem, p74. 

: للمزید یرجع إلى. 1945هي تخمینات وتساؤلات كان قد طرحها وزیر الداخلیة الاشتراكي تیكسیي في إحدى مناقشات البرلمان الفرنسي سنة   2

JORF, Débats de l'Assemblée consultative provisoire, Année 1945, n°59 du 19/07/ 1945, p 1407.                       
  .216ص  لمرجع السابق،افرحات عباس،   3

4 Vincent Auriol, Journal du septennat, 1947-1954, v1, p302-303, cité par ; Fabien lascaux, idem, p75. 
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منافسه مصالي الحاج، وخیبة أمله من السیاسة الفرنسیة رجل وطني بسبب ضغط قاعدة حزبه وتهدید 

لاحظ الاشتراكیون تطور مواقف . بالجزائر مما دفعه إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد الظاهرة الكولونیالیة

  .1فرحات عباس ولذلك بدؤوا یتراجعون مسافات معه خاصة بعد أن انضم إلى جبهة التحریر الوطني

للسید فرحات عباس فشل سیاسة الاشتراكیین اتجاه الوطنیین المعتدلین،  یمثل هذا الموقف الرادیكالي

وهكذا دفع الاشتراكیین السید فرحات عباس إلى اتخاذ موقف صریح من مستقبل الجزائر، عندما عمدوا، 

الإدارة  مرشحيإلى تقریب  Marcel Edmond Neigelenبواسطة الحاكم الاشتراكي مارسال إدمون نیجلان 

خابات واستبعاد المعتدلین، ففوت الاشتراكیون فرصة ذهبیة لمساندة شخصیة جزائریة مؤثرة كان في الانت

 . 2بإمكانها أن تقدم خدمات جلیلة للتواجد الفرنسي بالجزائر خلال تلك الحقبة التاریخیة الحاسمة

هذا الفشل الاشتراكي في استمالة الشخصیات الوطنیة بأقالیم ما وراء البحار تجسد في لقد تجلى 

، Ramadierالمأزق الذي وقع فیه الوزراء الاشتراكیون في الهند الصینیة وخاصة في عهد حكومة رامادیي 

شخصیة مغمورة ، حین حاولوا استمالة Jules Mochالصدیق الحمیم للأمین العام الاشتراكي جول موش 

، ولكن القوى Bao-Daïالمقرب من باوداي  Xuanوغیر معروفة لدى الفیتنامیین، والمتمثلة في الجنرال 

الكولونیالیة المساندة للإمبراطور السابق وحاكم البلاد استطاعت إفشال المشروع الاشتراكي مع تزاید وتصاعد 

  .3وعیة بقیادة هوشي منهالمد التحرري الوطني بقیادة الحركة الرادیكالیة الشی

                                                 
  .362ص  تسیر،إفریقیا الشمالیة شارل أندري جولیان،   1

2 Daho Djerbal, « La question démocratique dans le Mouvement national (1945-1962) », Insaniyat / إنسانیات, 

25-26 | 2004, pp162-163. 
3 Le Couriard Daniel. Les socialistes et les débuts de la guerre d'Indochine (1946-1947). In: Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, tome 31 N°2, Avril-juin 1984. La France et ses colonies. p 348. 
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ویمكن الإشارة إلى أن هذه السیاسة الاشتراكیة في استمالة الشخصیات التي اعتبروها معتدلة، لم 

، حینما استطاع الاشتراكیون ربط علاقات متینة مع تكن فاشلة على طول الخط وإنما نجحت نسبیا في تونس

     .1المؤدي للاستقلالعدد كبیر من الوطنیین بفضل الدعوة إلى الحل السیاسي 

  رالیة الاشتراكیة لعمالة قسنطینةالفدمدخل إلى تاریخ : ثانيالمبحث ال

  تأسیس الفدرالیة الاشتراكیة لعمالة قسنطینة  - 1

 29ظل اشتراكیو عمالة قسنطینة مرتبطین بالفدرالیة الجزائریة إلى غایة مؤتمر العفرون المنعقد في 

، 1912دیسمبر  29، حیث تم الاتفاق على إنشاء فدرالیة قسنطینة التي تأسست رسمیا یوم 1912سبتمبر 

، Camille Deleuze  على إثر مؤتمر تأسیسي تم فیه انتخاب الأمین العام، ممثلا في شخص كامیل دولوز

  . 2سطیفطینة وفلیب فیل وبجایة وبون وسوق اهراس و قسن: المؤتمر التأسیسي ممثلین عن مدن ضم هذاو 

، الذي نظم أول )عنابة(بون كان فرع قسنطینة قبل التأسیس من أنشط الفروع بفضل مجموعة 

لكن الحرب و . في البرلمان الفرنسي كان لذلك صدى كبیر، و 1910بإثارته قضیة الونزة سنة   الإضرابات

  .3أدت إلى تشتت الجمیع

بعدة صعوبات كانت  S.F.I.Oمرت فیدرالیة قسنطینة للحزب الاشتراكي بعد الحرب الكبرى الأولى 

سحاب لعدد معتبر من المناضلین، حیث شهدت موجة من الان Tours أبرزها ناتجة عن ما خلفه مؤتمر تور

حیث  هو أهم فروع الفدرالیة،إلى الحزب الشیوعي و ) عنابة(بون انضمام فرع كانت الضربة الموجعة هي و 

                                                 
1 Ben Hamida Abdesslem. Les socialistes français de Tunisie à l'époque coloniale entre assimilationnisme 

et antiracisme. In: Cahiers de la Méditerranée, n°61, 1, 2000. Politique et altérité. La Société Française face au 

racisme (XXe siècle) [Actes du colloque de Nice, décembre 1999] pp. 65-66. 
 Camille et Théophile Deleuze, Hugon, Richard, Castor, Pely et Massia, de Constantine ; Gaston: كان المؤسسون هم  2

Fenech, de Philippevilïe ; Mariani et Haublmann, de Sétif ; Brocard et Cianfarani, de Bougie ; Allouche et 

Giovachini, de Bône ; Ledrappier, de Souk-Ah ras.                                                                               
3Alexandre Jüving,  Le Socialisme En Algerie, Ancienne Maison Bastide - Jourdan  Jules Carsonel, Alger 1924, 

PP 114-115. 
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الذي هو و  ،هو الأمین العام لهذا الفرع Giovacchini 1كان السید جیوفاكینيو . منخرط 80كان یضم حوالي 

 تم حل الحزب الشیوعي فلم یعد في عنابة لا مجموعة 1922لكن سنة انظم بدوره إلى الحزب الشیوعي، و 

في المقابل بقیت شخصیة جیوفاكیني على الساحة بسبب ارتباطه بالحركة العمالیة اشتراكیة ولا شیوعیة، و 

التي أعلنت بأنها و  1924في أفریل )   L’étincelle( 2النشیطة بالمنطقة، حیث قام بإصدار جریدة الشرارة

. م انتقلت إدارتها إلى مدینة قسنطینةث 1936، استمر صدورها بمدینة عنابة إلى غایة جریدة الوحدة العمالیة

، للتعریف بمبادئ الحزب الفیدرالیةواهتمت الجریدة بنشر المقالات والدراسات للمناضلین والقیادیین في 

  .3الاشتراكي وبرنامجه

هو إعادة بناء هیاكلها وجمع شمل  فیدرالیة قسنطینةبالتالي فإن الرهان الأول بالنسبة لمسؤولي و 

الذي استطاع  D.Cianfaraniهو الدور الذي قام به السید دومینیك سیانفاراني الأوفیاء من منتسبیها، و 

. ایة وسطیف و باتنة وغیرهابجو ) Bône( عنابةظیم فروع الفدرالیة في قسنطینة و بصعوبة كبیرة إعادة تن

                                                 
1
، التحق بالدرسة العادیة 1902ولد بجزیرة كورسیكا، ن عائلة استقرت بمدینة عنابة سنة ) Dominique Giovacchini :)1886-1951جیوفاكیني   

وكان من بین   SFIOانخرط مبكرا في حزب. بقسنطینة، ثم انتقل بصفته مدرسا إلى عدة مدن منها سوق اهراس وعین البیضاء لیعود إلى مدینة عنابة

، عندما عین أمین رابطة حقوق الانسان، وشارك في العام نفسه في بعث 1911المؤسسین للفدرالیة الجزائریة، حیث بدأ نضاله من سوق اهراس سنة 

المیدالیة  1918حرب الكبرى، قلد سنة في اضراب عمال السكك الحدیدیة، وبعد ال 1913شارك سنة , لسان حال المدرسین والمدرسات بالجزائر

مسرحا لها مما " لوریفاي بونوا"إلى هجمة صحفیة شرسة من طرف أعدائه السیاسیین بالمنطقة، حیث كانت أعمدة جریدة  1921تعرض سنة , العسكریة

 1931الحفاظ على مقعده في انتخابات من الظفر بعهدة في المجلس العام، واستطاع  1925لكن تمكن سنة  .1921كان سببا في فشله في انتخابات

مستشارا بالمجلس البلدي لمدینة عنابة على قائمة التجمع الجمهوري لتجمع الشعب الفرنسي الدیغولیة على حساب القائمة  1947انتخب سنة , 1937و

مستقرا  1951ب نهائیا من العمل السیاسي سنة وهكذا انسحب جیوفاكیني من الحزب الاشتراكي ثم انسح, الاشتراكیة بقیادة رفیقه السابق راؤول بورا

  ,جنوب فرنسا Mentonبمدینة مونتون 

  Louis P Montoy, La presse de Bône (1919-1962), Bibliotheque AOM//B 6483, Octobre 1983, pp 65-66: نقلا عن
، ثم أسبوعیة للفروع 1926-1925، ثم أسبوعیة إشتراكیة ما بین 1925-1924جریدة أسبوعیة للوحدة العمالیة ما بین : L’étincelle جریدة الشرارة  2

تداول على رئاسة . 1955إلى  1934من  SFIO، وبعدها اللسان الرسمي لفدرالیة قسنطینة لحزب 1933-1932الاشتراكیة بمقاطعة عنابة ما بین 

ضعف التمویل،  بسب كان صدور الجریدة بشكل متقطع. 1955-1932وراؤول بورا ما بین  1932-1926یني ما بین هیئة تحریرها كل من جیوفاك

 L.P.Montoy, Ibid pp 59-60. لذلك فإنها تتحول أحیانا إلى نصف أسبوعیة وأحیانا أخرى إلى نصف شهریة
ص ، 1984رسالة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة قسنطینة ، 1939إلى  1930الحیاة السیاسیة في قسنطینة من سنة كریمة بن حسین،  3

  .64-63ص
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بطاقة  440تم إحصاء حوالي  1922بحلول سنة طاقة انخراط، و ب 210ستلام حوالي بعد مدة قصیرة تم او 

  1.انخراط

  التوزیع الجغرافي لفروع و نشاط الأممیة الاشتراكیة بالشرق الجزائري - 2

قسنطینة : متواجدین في مدنفرعا  14حتى بلغ عدد الفروع النشطة حوالي  1928ما إن حلت سنة 

وسوق اهراس وتبسة وسدراتة وبسكرة )  Philippeville(  سكیكدةوبجایة وسطیف وباتنة و ) بون(وعنابة 

  . عین البیضاءوخنشلة وبرج بوعریریج وقالمة و 

في أغلب مدن الشرق ما عدا جیجل من ذلك یبدو جلیا بأن الحركة الاشتراكیة أصبحت متواجدة 

التوسع ذا الانتشار و وبالتالي فإن ه. صلها بعد خطوط السكك الحدیدیةهي المدن التي لم تو ... والقالة والقل

قد اتبع امتداد هذا النوع من النقل البري، مع العلم أن جزء مهم من المناضلین كانوا عمالا في شركة 

SNCF  ى الحركة ینشطون في الفروع النقابیة ذات التوجه الاشتراكي، باعتبار أن أغلب المنتسبین إلو

  . لطبقة الوسطىالموظفین أو كما یطلق علیهم باالاشتراكیة من العمال و 

مبر  نوف 26في ) L’étincelle(نشرت جریدة الشرارة  1936عشیة انعقاد المؤتمر الفدرالي سنة و 

فرعا،  14كان هناك  1928شهر جانفي :  2عدد المنخرطین بالأرقام الآتیةحوصلة عن تطور عدد الفروع و 

 350فروع و 09هناك كان  1936ر أفریل منخرط، شه 270فروع و 05كان هناك  1934ر جانفي شه

  .منخرط1050فرعا و 18كان هناك  1936أكتوبر  منخرط، شهر

رها الانشقاق الذي وقع كان أخطالخطیرة بقیت تلاحق الفدرالیة و  على الرغم من ذلك فإن المشاكلو 

كان بمبادرة أنشط س، و یلفرنسي والذي عرف باتحاد جون جور رالیة الحزب الاشتراكي ابتأسیس فد 1934سنة 

                                                 
1  Onassa, Siari, Presse socialiste et implantation de la S.F.I.O dans l’Est Algérien à la veille du front 

populaire, in revue algérienne des sciences juridiques économiques  et politiques, volume 19 n º 02 juin 1977. P 

267. 
  .267نقلا عن وناسة سیاري المرجع السابق ص  ، 1928جانفي  20لیوم   L’étincelleجریدة الشرارة  2
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 .Eآلارو  D.Cianfaraniمثل سیانفاراني   ...سطیفاضلین في الفدرالیة من قسنطینة وسكیكدة و المن

Allard  میلي وC. Millet  ماتیرا وMattera  كاربونالو Carbonel ،الي الذین عقدوا مؤتمرهم الفدر  وغیرهم

الصادرة بمدینة  Le Peuple Socialisteجعلوا جریدة الشعب الاشتراكي ، و 1934جوان  03بقسنطینة في 

هذه المناورة  ىنظم إلیولم لكن فرع مدینة عنابة المهم من الناحیة العددیة، . كدة لسان حال لهذه الفیدرالیةسكی

 بعد الحربكان الحال بقسنطینة كثیرا مثلما  العمالیةللأممیة  فدرالیة الفرع الفرنسي تتأثرلم لذلك و  الفاشلة،

 .التذبذبرت بفترات صعبة ما بین التراجع و من ذلك كله أن الحركة الاشتراكیة قد م الملاحظو  .الأولى كبرىال

ولها، حیث المناضلین من حدورا كبیرا في نفور المتعاطفین و الاجتماعیة دیة و كما كان للأسباب الاقتصا

غیرها من ار و الاستهلاكیة خاصة الغذائیة وانتشرت المضاربة في الأسع أسعار الموادارتفعت نسبة البطالة و 

  .العوامل التي جعلت ظروف المعیشة قاسیة بالجزائر عموما

استطاع الحزب إلى السلطة، و  1التحالف الاشتراكيحیث ارتقى فیها  1936استمر الوضع إلى غایة و 

سترجعت فروع الفیدرالیة نشاطها ، فا1936الفوز بعدد كبیر من المقاعد في الانتخابات التشریعیة لسنة 

شهدت توافد عدد كبیر من المنخرطین فدخلت في مرحلة جدیدة جعلت بعض قادتها یطمحون إلى و وحیویتها 

  .بمدینة عین ملیلة 23التي عرفت تأسیس الفرع رقم منخرط قبل نهایة السنة، و  1500ب استقطا

إنما اتجهت إلى المدن یدة لا تقتصر على المدن الكبرى و لقد أصبحت عملیة تنصیب الفروع الجد

 Duvivier بوشقوفو  Mondovieالناشئة في المراكز الكولونیالیة التي أقیمت حول سهل عنابة مثل الدرعان 

بالقرب من سكیكدة مثل عزابة و  ،القرب من قالمة مثل وادي زناتي وسدراتهبو  Duzer-villeالحجار و 

Jemmapes  لمة العوالمدن الأخرى مثل میلة وجیجل و  ،روشالحوSaint-Arnoux  2.غیرهموتبسة و  

                                                 
وفازت في . الرادیكالي الاشتراكي العمالیة والحزب للأممیة ضمت الحزب الشیوعي الفرنسي والفرع الفرنسيو  1936عام تشكلت  :الجبهة الشعبیة  1

بلوم أول  لیونوشكل . الفرنسیة مجموع مقاعد الجمعیة 618مقعدا من أصل  376وحصلت على  1936ماي  3الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

  .حكومة اشتراكیة
2 Onassa, Siari , op.cit p 268. 
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عبر  التجاريالكبرى ذات النشاط الاقتصادي و  میدانیا إلا في المناطقإن هذا التواجد لم یكن فعلیا و 

اسمیا، حیث تأسس الفرع لتجمعات الصغیرة فكان رمزیا و و أما في باقي القرى الموانئ و السكك الحدیدیة و 

  .لا اجتماعاتبالتالي لم یكن هناك انخراط و و  دائیة أو الأهلیة،على ید مدرس أو ممرن في المدرسة الابت

لمكان الملائم لكسب من خلال هذا التواجد لهیاكل الفدرالیة الاشتراكیة، یمكننا القول بأن المدن هي ا

حتى ة أثناء المناسبات الانتخابیة، و المناضلین الجدد، بل أن أغلب المهرجانات الدعائیة، خاصالمتعاطفین و 

جمعیة المرأة الاشتراكیة، لحزب كحركة الشبیبة الاشتراكیة و المنظمات التابعة لتلك التي تنظمها الجمعیات و 

  .تتم برمجتها في المدن

   11939ماي  21المؤتمر الفیدرالي في  - 3

الأولى، وددنا التوقف عند  كبرىقبل التطرق إلى نشاط فیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة، بعد الحرب ال    

، والوقوف عند 1939 ماي 21الذي انعقد في و  - قبل اندلاع الحرب الكبرى الثانیة- ر فیدراليآخر مؤتم

القضیة الأهلیة، كما عبر عنها المؤتمرون، لأن النشاط الحزبي في تجمد أثناء الحرب، والتحق أغلب 

  .باالمناضلین الاشتراكیین بجبهات القتال، خاصة بأورو 

الثانیة وأثنائها  الكبرىكانت أغلب الفیدرالیات الاشتراكیة الجزائریة منشغلة منذ اندلاع الحرب     

بالمشاكل الداخلیة التي كادت أن تعصف بها، حیث توقف نشاط بعضها، وشتت شملها، بین مناصر للفاشیة 

نسا، عانت هذه الفیدرالیات من آثار وبعد تحریر باریس وفر . في صفوف المقاومة الفرنسیة متنفدوالنازیة وبین 

وبینما الحال . الحرب، وخاصة حالة عدم الثقة التي انتشرت بین المناضلین، مثلما وقع في فیدرالیة وهران

هذه اندلعت أحداث القطاع القسنطیني كالنار في الهشیم لتزید من الأزمة في صفوف الاشتراكیین وتؤخر 

  .عملیة البناء وترصیص الصفوف

                                                 
1Archives de la wilaya de Constantine, Fond SLNA Partis politique SFIO  ماي  21تقریر حول المؤتمر الفیدرالي المنعقد في

1939 
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د عبر أغلب المتدخلون في المؤتمر عن خیبة أمل المسلمین الجزائریین، من الحزب الاشتراكي لق    

، ولم یحاول الاستجابة لتطلعات المسلمین الجزائریین، ولا الالتزام 1939الفرنسي، الذي كان في السلطة سنة 

زائریین في صفوف هذه بالوعود التي كانت تمنح لهم، ولهذه الأسباب بقي عدد المناضلین المسلمین الج

كما ذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأنه لو تمت المصادقة على مشروع فیولیت حینه، . الفیدرالیة الاشتراكیة قلیلا

، وهو مستشار Brifa 1وقد صرح السید بریفا. لاستطاع الحزب الاشتراكي استقطاب كل الجماهیر المسلمة

طلعون أن یعاملوا معاملة عادلة ومتساویة مع الفرنسیین، بلدي في مدینة سطیف، بأن هؤلاء الجزائریین، یت

لأنهم یتعرضون للكثیر من الإهانة من طرف أعوان الإدارة، حیث یورد حادثة وقعت لأحد المناضلین 

الاشتراكیین المسلمین المتجنسین، الذي اشتكى من سوء معاملة أعوان المراقبة أثناء عودته من فرنسا برفقة 

  .2"بالحمار الجحش"أحدهم ، إذ وصفه زوجته

كما عبر ممثل في مدینة باتنة عن معاناة سكان قبائل الأوراس، حیث لاحظ، أثناء جولته بین دواویر     

تلك المنطقة، وقوف المسلمین الجزائریین عند مرور رجل الإدارة، وتحیته تحیة عسكري، اعتبر ذلك إهانة 

  .بل هي معاملة العبید. وإذلال لهؤلاء السكان

ولكن موقف هذا الممثل لم یخلوا من المناورات السیاسیة، حیث یذكر بأنه حاول الدفاع عن قضیة     

الأهالي في المجلس العام على مستوى العمالة، آملا أن یلقى الدعم من المنتخبین المسلمین، ولكن هؤلاء 

الإدارة، معتقدا أنه  ، كان مستعدا للانصیاع لجمیع قراراتجلولخیبوا ظنه، حیث یذكر بأن الطبیب بن 

 . 3بإمكانه الحصول على استجابة مرضیة دون دعم الاشتراكیین

                                                 
1
، ثم اشتغل أستاذا لمادة الریاضیات 1918تخرج كمدرس من المدرسة العادیة ببوزریعة سنة ): Brifa (Jean Amédée)  )1898-1993بریفا  

، ثم عین سنة 1935تحت مظلة الحزب الاشتراكي، استطاع الفوز بمقعد مستشار بلدي بمدینة سطیف سنة . 1920بمدرسة الذكور بمدینة سطیف سنة 

قلد عدة أوسمة آخرها وسام الشرف سنة . 1949تخب عضوا في المجلس العام لعمالة قسنطیة إلى غایة كرئیس للمنذوبیة الخاصة، كما ان 1945

     .Abderrahim Sekfali, Op.cit p 88       :للمزید یرجع إلى .1993استقر بعد استقلال الجزائر بمدینة أكس حیث توفي في أوت . 1959
2 Archives de la wilaya de Constantine, Op.cit. 
3 Idem, 
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، كلفت بإعداد تقریر عن القضیة الأهلیة وخاصة مسألة المواطنة، ورفعه إلى 1ثم قرر المؤتمرون تشكیل لجنة

  .الحكومة

ذاك، وهي القضیة اللائكیة، كما درس المؤتمر مسألة أخرى، تعیر من صمیم اهتمام الاشتراكیین الفرنسیین آن

 2:مادة، جاء في بعضها 20ئحة ضمت حیث صادق الاجتماع على لا

  ستانتیة، الإسلامیة، والعبرانیةتغلق المدارس الحرة، الكاثولیكیة، البرو... 

 إلغاء المیزانیة المخصصة للشؤون الدینیة. 

 تكوین المدرسین مدرسةي المدارس الحرة من الدخول إلى منع تلامیذ أو خریج 

)L’écoleNormale(.  

بعد الانقسام الذي أفرز وفي الأخیر دعا المتدخلون في المؤتمر إلى ضرورة رص صفوف الفیدرالیة     

الثانیة، ودعا المناضلین إلى  الكبرىمتصارعتان، والتأكید على تجاوز الخلافات، عشیة الحرب  فرقتان

لك ذات التوجهات الانسحاب من المنظمات والجبهات التي تسهم في اتساع الصدع داخل الفیدرالیة وخاصة ت

 .وغیرهم "المحفل الماسوني"و "أحباب الاتحاد السوفیتي"و" النجدة الحمراء: "الشیوعیة مثل

 19443جانفي  14و 13المؤتمر الفیدرالي في  - 4

المؤتمر بتقریر عن الوضع السیاسي الذي مر به الحزب الاشتراكي قبل وأثناء الحرب،  خرج هذا    

والذي وصف بالصعب والغموض، بسبب صعوبة الحصول على المعلومة الموثوقة، جراء عملیة التخابر 

لجزائر، انعقد هذا المؤتمر بعد تحول أغلب مؤسسات المقاومة الفرنسیة إلى ا. والتعاون مع النازیة والفاشیة

ومرور الحلفاء عبر شمال إفریقیا ونهایة المعارك الكبرى خاصة في العالمین، وتأسیس المجلس التشریعي 

  .المؤقت

                                                 
  .عن سطیف بریفاعن قسنطینة، و قریكوعن بجایة،  كوموليوج ڤتكونت هذه اللجنة من ممثلي الفروع الاشتراكیة،   1

2 Archives de la wilaya de Constantine op. cit. 

3
 Ibid 
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نقد نظام المندوبیات المالیة، التي أهمل فیها على التقریر النهائي الذي خرج به المؤتمر،  ركز    

المسلمین الجزائریین، وطریقة اختبار هؤلاء  المشروع الكثیر من الأمور، وخاصة المتعلقة بتمثیل الأهالي

الممثلین، والتي جعلت روح التذمر كبیرة لدى الأوساط الأهلیة، مع استمرار صعوبة المعیشة والمعاناة من 

  .الفقر وفشل الإصلاحات الاجتماعیة، التي وعدت بها حكومة الجبهة الشعبیة

  :1945ماي  8ینة وموقفها من أحداث الفیدرالیة الاشتراكیة لعمالة قسنط: المبحث الثالث

  صعوبة الإقلاع بعد الحربو إعادة تنظیم الفیدرالیة  - 1

استطاع المسؤولین الاشتراكیین في الشرق الجزائري، من إعادة تنظیم هیاكل فدرالیتهم وإعادة بعث     

حكومة فیشي، ، محافظین على نفس الوجوه تقریبا، لعدم تورطهم في التعاون مع 1943نشاطها منذ حوالي 

  .والتحاق أغلبهم بالمقاومة الفرنسیة

فصلا عما تقریرا م وفي الذكرى الأولى للأحداث، أرسل السید راؤول بورا، إلى قیادة الحزب في باریس    

إن عصابات رعناء، نزلت من الجبال، قتلت وعذبت، في غالب الأحیان الفرنسیین : "جرى بالجزائر، كتب فیه

  1..."ها، ونهبت الضیعات والقرى، وأضرمت النیران في المنازلالذي تصادفهم في طریق

نفهم من هذا التقریر أن السید بورا، قد حرره في حالة انفعال شدیدة، واصفا الجزائریین بشتى أوصاف     

  .الاحتقار التي كان یطلقها الأوروبیین علیهم

ة البؤس والحرمان التي كانت وفي تساؤله عن أسباب الأحداث، فإنه یرجع في عدة فقرات إلى حال    

إن سكان الجزائر الأهالي، یعیشون إلا على القمح المستورد : "تمر بها الطبقات الشعبیة الجزائریة، حیث یقول

                                                 
 ، OURS، مكتبة 1946ماي  17الأحداث بعمالة قسنطینة، مراسلة من الأمین العام الفیدرالي لفیدرالیة قسنطینة للهیئة المدیرة في تقریر من   1

 Fabien Lascaux, op.cit,p181: نقلا عن
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كیلوغرام من الشعیر في الشهر، إنه مصدرهم الوحید، وأحیانا،  7.5من أمریكا، لا یتحصلون على سوى 

  .1"یة قلیلة من الغداء، تفادیا للهلاكتكون الإدارة مجبرة على أن تقدم لهم كم

إذا كنا لم نتعرض للاحتلال النازي، فإننا عرفنا فیشي، حیث كانت البلد «: ثم یضیف السید بورا    

الفكر القومي العربي، حیث كانت الأرضیة ملائمة لذلك، إلى : مفتوحة على جمیع المؤثرات الخارجیة، مثل

  .  2»1945ن أول ماي إلى الثامن ماي أن أدت إلى وقوع الأحداث الكارثیة م

الأفكار والقناعة في تفسیر الأسباب التي جعلت  وفي مواضیع كثیرة، فإن راؤول بورا كان یردد نفس    

ویقدمون على تلك الأعمال ). كما عبر عنها(مجموعة من السكان الجزائریین یصابون بحالة هستیریة 

تحذر منها، وطافیة الدعایة  SFIOلك تلك الأطراف التي كانت ویقصد بذ. 3الشنیعة في حق الفئة الأوروبیة

الهتلیریة المدعمة من أنصار فیشي، من كبار الموظفین وكبار الكولون والصناعیین وبعض من قدماء 

 .الأجنحة المجرمة بتسلیحالذین قاموا . المحاربین

جزائریون كانوا قد اختاروا إن تحلیلات بورا، لا تخلوا من التناقضات، وخاصة عندما یعبر أن ال    

العنصر الأوروبي فقط من دون العناصر الیهودیة، ولكنه ینسى أنه اتهمهم بالانصیاع للدعایة الهتلیریة التي 

  .كانت معادیة للسامیة

إذن التي قدمها بورا، ممثلا لفیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة عن تلك التي عبر  ملاحظاتلم تختلف ال    

ي الحزب بباریس وحتى من أحزاب فرنسیة أخرى، بأن المتسببین في الأحداث هم من عنها المسؤولین ف

أعداء الدیمقراطیة، ومن الذین لم یعجبهم نجاح الاشتراكیة في الجزائر الذین استطاعوا إقامة أخوة جزائریة 

قد ركب  أوروبیة، وبالتالي عملوا بكل جهد لإحباط مشروع الإصلاح في الجزائر، كما أن البعض الآخر

                                                 
 OURS ث الجامعیة الاشتراكیة، دیوان البحو 1946فیفري  24و 23ندوة أمناء الفیدرالیات، بتاریخ  يتدخل السید راؤول بورا، ف  1

Parti socialiste SFIO, conférence des secrétaires fédéraux 23 et 24 février 1946, p 85. 
  .26نفسه، ص   2

3 Fabien  Lascaux. Op.cit p 182. 
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الموجة، التي كانت تروج وتؤید قمع الجزائریین، لأن ذلك سوف یضمن لفرنسا الهدوء بالجزائر لمدة عشرین 

سنة تقریبا، بالإضافة إلى ذلك فإن فیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة لا تشیر إطلاقا إلى أن الأحداث قد تكون لها 

 حتى مع إنشاء الجامعة العربیة في مارس ولا 1944علاقة بما جرى من أحداث في المغرب في جانفي 

، ولا مع نفي مصالي الحاج في 19451ولم تربطها أیضا بمؤتمر أحباب البیان والحریة في مارس . 1945

  .19452أفریل  25

لقد تفادى راؤول بورا الحدیث نهائیا على الحدث الوطني، حیث یمكن أن المتظاهرین كانوا قد     

حزب الشعب، كما تجاهل مطالب هؤلاء المحتجین والمتظاهرین، الذین رفعوا  استجابوا لتعلیمات قیادة

  .الخضراء المزینة بالنجمة والهلال الأحمر، ورفعوا  اللافتات التي كتب علیها استقلال الجزائر

بورا مصرا على أن التعلیمات، كانت تصدر عن الخارجین عن القانون، الدمویین، الذین تحرك  بقي    

كما یرى أن الأحداث قد واجهها الأوروبیین من أجل إعادة الهدوء ثم . الرغبة في القتل والنهب، لا غیر

  . انحرفت إلى القمع

، "تسد  -فرق" ا مسؤولیة سیاسة في موضع آخر، یقف السید بورا على اتهاماته للإدارة، ویحمله    

حیث دعا إلى إجراءات معمقة للأحداث، ومعاقبة كبار المسؤولین الذین كانوا على علم بوقوع الأحداث، ولم 

كما طالب بضرورة تطبیق سیاسة التطهیر بدءا من الحاكم العام شاتینیون . 3تتحرك سیاستهم للتصدي لها

  .إلى أبسط موظف

سنطینة كانت معارضة كثیرة لسیاسة شاتینیون، لأنها ضیعت فرصة التعایش إذن، فإن فیدرالیة ق    

لأنها هي المسؤولة عن سیاسة القوة والأرض . والإخاء بین الجزائریین والأوروبیین، ووسعت الهوة بینهم أكثر

مع لا نرید ق «: المحروقة، التي یصف السید بورا جزءا منها في ذلك التقریر السالف الذكر، حیث یقول

                                                 
  .41، ص 2002، ترجمة سعید جعفر، منشورات البرزخ 1952 -1942روح الاستقلال، مذكرات مكافح حسین آیت أحمد،   1
  .151، ص تاریخ الجزائر المعاصرشارل روبیر أجرون،   2

3  Fabien Lascaux. Op.cit p 183.  
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، إننا نشعر أحیانا بأن الشرطة والجیش، قد عادوا إلى - حالة طوارئ، سیاسة القص على الصحافة - أعمى

، رئیس )Duzervilleمثلما وقع للمدرس عیادي من مدینة (، توقیفات عشوائیة 1830ممارسات سنوات 

ة النفسیة للجزائریین هل تتصور الحال...إطلاق النار العشوائي، حرق الدواوین...منظمة فرنسا المكافحة

  .1»...العائدین من جبهات القتال، عندما یجدون دواویرهم قد نسفت، وعائلاتهم قد شردت

یبدو أن راؤول بورا، ومعه الاشتراكیون الفرنسیون بعمالة قسنطینة، لم یفهموا معنى هذه الثورة     

وتطهیر الإدارة،   ،2مارس 7 ریةالوطنیة، فحسب اعتقادهم أن الأمور ستعود إلى نصابها بمجرد تطبیق أم

وتحیید الطابور الخامس، من أنصار فیشي، ولم یكلفوا أنفسهم بمطالبة الحكومة مثلا بأن تجري حوار مع 

  .الوطنیین، والإصغاء إلى مطالبهم

وعلى الرغم من خطورة الوضع في عمالة قسنطینة فإنه على ما یبدو أن الفیدرالیة الاشتراكیة، لم     

، Henri Garrivet 3ا بالبحث عن حل الأزمة، بل أن أحد المنتسبین إلیها، المسمى هنري غاریفيتكلف نفسه

، كان قد انخرط في الملیشیات المسلح التي تشكلت من الأوروبیین للتصدي للمسلمین 4من مدینة قالمة

والنقابات  وقد ضمت هذه المیلشیات عناصر كثیرة وخاصة من أصحاب الاتجاهات الیساریة. الجزائریین

  .العمالیة

وهكذا یمكن اعتبار الحركة الاشتراكیة، مشاركة في القمع والتقتیل الجماعي ولو بطریقة غیر مباشرة،     

لأن تلك العصابات من المیلشیات، قد شكلت محاكم صوریة وأصدرت قرارات ونفدت إعدامات جماعیة في 

  .حق المتظاهرین الجزائریین

                                                 
  . 184، ص Fabien Lascaux، نقلا عن OURSمكتبة  - SFIO–رة للحزب سیقریر راؤول بورا إلى اللجنة المت  1
 JORF, n° 24، التي تسوي بین المسلمین الجزائریین والأوروبیین بالجزائر، نقلا عن الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة 1944مارس  7 ةیأمر   2

année 70, du 18 Mars 1944, p 217, 218                                                                                                                        .  
  Henri Garrivet هنري غاریفي  3

4  Eugéne Vallet, Un Drame Algérien, La Vérité Sur Les Emeutes De Mai 1945. Les grandes éditions 

françaises. Paris. p168. 
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، قد أشار في تدخله أمام Adrien Tixier 1لداخلیة أنذاك، أدریان تیكسیيوعلى الرغم من أن وزیر ا    

ن أصدقائه الاشتراكیین، ولم یأمر بفتح تحقیق ،إلى هذه القضیة، إلا إنه لم ید19452جویلیة  10النواب یوم 

 ، بمجرد1945ماي  13في القضیة، واكتفى بالقول بأن هذه المیلشیا، لیست فاشیة، وأنه تم حلها یوم 

  .وصول التعزیزات الأمنیة إلى قالمة

إن غیاب الوثائق التي تتحدث عن هذه الواقعة، یجعلنا نعجز عن وصف وتحدید موقف الاشتراكیین     

ومن المؤكد أن الأعضاء المناضلین الاشتراكیین . ، بصفة عامة1945ماي  8بعمالة قسنطینة من أحداث 

الأحداث، ولم یدینوا الفاعلین، واتجهوا إلى الاصطفاف وراء بالشرق الجزائري قد أصیبوا بالدهشة من هول 

الأطروحة التي تصف الفاعلین بأعداء فرنسا، وأعداء الاشتراكیین، ولم یقل أحد منهم بأن الأحداث كانت 

موجهة ضد الاستعمار والاستغلال، ولم تقترح الفیدرالیة الاشتراكیة أي حل سیاسي في الجزائر مثل تلك التي 

الب بها جماعة البیان على الأقل، لأنهم الأقرب منهم، والمتمثلة في منح الجزائر استقلال ذاتي مع كان یط

  3والأغرب من ذلك فإن البعض منهم كان مع الذین عملوا على الدفاع على السید أشیاري. الارتباط بفرنسا

Achyari4، وحمایته، واعتباره رمزا منقذا.  

اتینیون الاشتراكي وأثرها على مواقف فیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة من سیاسة الحاكم العام إیف ش  - 2

  .1945ماي  8أحداث 

  المتابعة والمراقبة والتخطیط للسیاسة المثلى في الجزائر  1- 2

                                                 
  .كان من مفاتیح الحزب الاشتراكي بعد التحریر حیث أصبح وزیرا للداخلیة) Adrien Tixier )1894 -1946أدریان تیكسیي  1

2  JORF, n°24 du 18/07/ 1945, p 1348. 
3
انخرط في بدایة مسیرته في الشبیبة الاشتراكیة، ثم اتقى في عدة مسؤولیات كمحافظ شرطة بمدینة ) A.Achyari)1909-1983  أندري  أشیاري  

، كما كان في استقبال قوات الحلفاء بالجزائر في دیسمبر 1942-1940ارس سیاسة القمع والتعذیب في حق المناضلین الشیوعیین ما بین  الجزائر حیث

كان من  1956-1955وما بین . 1945رئیس دائرة قالمة بعد ذلك حیث قاد عملیات القمع الوحشي ضد المتظاهرین في الثامن ماي . 1942

  . المتطرفین الأوروبیین التي كانت سببا في ابعاده من الجزائر في عهد روبار لاكوست المنظمین لمظاهرات

 Gallissot, René, Algérie. Engagement sociaux et question nationale: De la colonisation à: نقلا عن

l’indépendance 1830-1962. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier: Maghreb, Éditions barzakh, 

Alger, 2007, p44.                                                                                                                     
4  Radouane Ainad Tabet, le 8 mai 1945 en Algérie, Enal- Opu,  Alger SD. P 122. 
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في  ممثلة، ریةلحركة الوطنیة الجزائالسیاسي لطور تّ الكانت المصالح الفرنسیة تتابع باهتمام كبیر     

غیاب في التي قادها السید فرحات عباس زعیم النخبة الجزائریة، وذلك ) AML(أحباب البیان والحریة حركة 

زعیم حزب الشعب الجزائري، مصالي الحاج، الذي كان مسجونا، ورئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، 

 09شاتینیون بعد تنصیبه في  حیث قام الوالي العام .1الإقامة الجبریة تحتالشیخ الإبراهیمي، الذي كان 

، بتكلیف المستشرق وعالم الاجتماع والأنثروبولوجیا المتخصص في منطقة المغرب السید 1944سبتمبر 

عن  قد تترتب، بمهمة بالقطاع القسنطیني للتقصي في النتائج التي Robert Montagne 2روبار مونتاني

وبعد حوالي عشرة أیام رفع . ، وذلك تحسبا لإجراء الانتخابات المقررة لاحقا1944مارس  07تطبیق أمریة 

تقریرا متشائما عن الحالة المعنویة للسكان المسلمین الجزائریین وعدم قدرة فرحات عباس في التحكم إلیه 

  .3وتوجیه الحركة الوطنیة بصفة عامة

 نشاتینیو  ولاحظ، 1945خلال شهر مارس وبدایة أفریل  وقد تكثف نشاط هذه الحركة    

)Chatigneau(  ،تخوف من دخول هذا فأنها صارت وسیلة في ید أنصار حزب الشعب المنحل حینئذ

                                                 
  .184-183لمرجع السابق، ص ص فرحات عباس، ا  1
شارك في الحرب الكبرى الأولى بالمغرب حیث تعلم اللغة العربیة واللهجة الشلحیة، ثم كلفه ) Robert Montagne )1893-1954  روبار مونتاني 2

اتجاه السكان المقیم العام لیوتي بمهمة استطلاعیة لمعرفة عادات وتقالید التنظیمات الاجتماعیة البربریة بجنوب المغرب تمهیدا لتطبیق سیاسة سلمیة 

إلى الجنوب  1927شارك في حرب الریف واستطاع إقناع عبد الكریم الخطابي بوضع السلاح، ثم عاد بعدها سنة  1925-1924المحلیین، ما بین 

ثم انتقل إلى سوریا لإدارة المعهد الفرنسي بدمشق، حیث درس " البربر والمخزن: "أطروحة الدكتوراه حول 1930ناقش سنة . لمواصلة المهمة السابقة

إلى فرنسا فأسس مركز الدراسات العلیا  1932عاد سنة . راسات حول حضارة الصحراء والعالم العربي وسیاسة فرنسا بالشرقالسكان البدو وأنجز د

التحق ما بین . الذي یفرض على المنتسب إلیه من الإطارات المتمرسة تقدیم بحث عند الدخول وبعد نهایة الدراسة C.H-E.A.Mالإداریة الإسلامیة 

تجند للحرب حیث تقرب من الجنرال كاترو الذي عیّنه مدیر محافظة الدولة  1939الجزائر حیث درس علم الاجتماع وبعد  بجامعة 1934-1936

عاد الى فرنسا وأسس رفقة بروفانسال وآخرین معهد الشرق المعاصر لتكوین الإطارات في السوسیولوجیا، كما واصل  1945بعد . للشؤون الاسلامیة

، مخلفا عددا كبیرا من الدراسات والمؤلفات والوثائق التي نظّر بواسطتها للدراسات 1954ب وافریقیا الى غایة وفاته في نوفمبر اهتمامه بمنطقة المغر 

 :للمزید ینظر إلى. السوسیولوجیة الكولونیالیة

 Mohamed BERDOUZI, Structures du Maroc pré-colonial Critique de Robert Montagne,  Mémoire pour 

l’obtention du diplôme des études supérieures es-sciences politiques, Université Mohamed V Faculté Des 

Sciences Juridiques, Économiques Et Sociales – Rabat, 1981, pp 16-17. 
3 Jean-Pierre Peyroulou, Guelma, 1945: Une subversion française dans l'Algérie coloniale, éditions Média-

plus. Constantine 2009, p48. 
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 نتخوف شاتینیو  منومما زاد . الجزائریینهو الذي یحتل مكانة عاطفیة في نفوس و  الانتخابات، غمارالحزب 

قد غرقوا في بحر أفكار  خبة التي كان یتزعمها فرحات عباس،النمن جماعة ة هو أن أنصار الفكرة الفیدرالی

  .أنصار حزب الشعب، وأجبروا على التصلب في المواقف والعمل لأجل أفكار لم یكونوا یرغبون فیها

ألا وهي نشر الحضارة وترقیة واقترح شاتینیون على وزارته تذكیر الجمیع بسیاسة فرنسا في الجزائر،     

، )وفكرتها الفیدرالیة(وأن تحاول فرنسا التقرب من النخبة الجزائریة مستوى معیشة وتعلیم السكان الأهالي، 

وطالب حكومته بفتح المجال أمام الجزائریین الموالین لفرنسا والسماح لهم بالنشاط، وأكد أن الوضع صار 

والابتعاد في نفس الوقت عن فكر المعمرین والعسكریین الفرنسیین سیاسي، ملائما لنشاط وتجمع الفیدرالیین ال

سیاسة (هي الحاجز الوحید أمام  أفكار هؤلاءواعتبر شاتینیون أن ). الجزائر مستعمرة(الذین یعتبرون 

  .1)اندماجیة جادة

سیاسي، وقد طغى على أفكار الحاكم العام، الشعور بالخوف من عودة حزب الشعب إلى النشاط ال    

وهو ما اعتبره خطرا یهدد فرنسا، وكان إلحاحه هذا یهدف إلى سد الطریق أمام الأفكار الوطنیة الجزائریة 

وقد اعتمد الحاكم العام، على نتائج الوضع السیاسي السائد في الجزائر حینذاك، والذي  .المطالبة بالاستقلال

مار الفرنسي، وعلى تفوق أفكار حزب الشعب تمیز بعدة أحداث تدل كلها على السخط الشعبي ضد الاستع

الجزائري وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وانتشارها في الأوساط الشعبیة، كما تدل في نفس الوقت على 

إمكانیة فوز المترشحین المسلمین في الانتخابات المقبلة في أغلب المدن الصغیرة والمتوسطة بعمالة 

  .2وهو ما أقلق الحاكم العام، شاتینیون ...قالمة، سطیف وجیجل وغیرهاقسنطینة، ومنها على الخصوص 

                                                 
فاشلة كان هؤلاء المتطرفین لا ینظرون بعین الرضا إلى شاتینیون حیث اتهموه بالتساهل مع المسلمین الجزائریین، بل أن سیاسته في الشرق كانت   1

لیا عمالتا وكانوا ینتظرون الفرصة المواتیة لتسخیر وا. وأدت إلى فقدان سوریا ولبنان، ولذلك كانوا یضغطون لدفعه إلى استعمال القوة ضد الأهالي

 Planche, Jean-Louis, Sétif 1945. Histoire d’un: للمزید حول هذه الفكرة ، ینظر. الجزائر وقسنطینة للشروع في أعمال القمع

massacre annoncé, Paris, Perrin, 2006, pp 112-113.                                                                    
2 Jean-Pierre Peyroulou, op.cit, pp50-51. 
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 فأحیاناوقد كان تفسیر الإدارة الاستعماریة لأسباب الحركات الاحتجاجیة متذبذبا وغیر منسجم،     

أن السلطات الاستعماریة بجمیع  حزب الشعب، والثابت وأحینا أخرى لمناضليإلى جمعیة العلماء،  تنسب

بدعم من ، وتحول هذا الخوف إلى مخطط ثم إلى عمل إجرامي كانت متخوفة من أنصار الحركتینا تیاراته

  .1أحباب البیان ن تجمعوا في حركةالذی أولئك الأنصارفي حق المعمرین 

وأورد محفوظ قداش مجموعة من الأحداث والمظاهرات التي شهدتها عدة بلدات ومدن جزائریة من     

مارس تدخلت قوات الدرك لتفریق مجموعة من  01یوم : بدایة شهر مارس إلى نهایة شهر أفریل وأهمها

ننفس الجزائریین في مدینة تیزي وزو كانوا یعتزمون حضور تجمع شعبي من تنشیط فرحات عباس، وفي 

مارس  06ربة بیت أمام مقر بلدیة تیارت للاحتجاج على سوء التموین، ویوم  2000الیوم تظاهرت حوالي 

مارس مظاهرة  11أثناء مرور موكب الحاكم العام، ویوم " الخبز الخبز"امرأة للمناداة  200اصطفت حوالي 

، أحباب البیان یرفعون شعار شخصا، وغیر بعید عنها بسطیف 21بمدینة قسنطینة انتهت باعتقال حوالي 

وغیرها من الوقائع، حیث لم یخلو یوم من رشق قوات الأمن بالحجارة أو استعمال السلاح . الاستقلال

  2...الأبیض أو إضرام النار في المستودعات أو السطو على المخازن والمحلات

الدعوة وتأطیر تلك أن عناصر جمعیة العلماء وحزب الشعب لم یكونوا متخفین في  وفي الحقیقة    

أثناء حلقة الدروس التي دارت مساءا مارس  11الدعوة إلى مظاهرات  المظاهرات والاحتجاجات، حیث تمت

مارس  19مظاهرات یوم وأما . بقسنطینة مارس في المدرسة القرآنیة التابعة لجمعیة التربیة والتعلیم 10یوم 

یحیا "وهتافات  لثكنة عسكریة الأناشید الوطنیة الجزائریةفقد انطلقت عندما سمع سكان مجاورین  بمدینة قالمة

  .3ن على أداء الخدمة العسكریةكانوا مقبلو شاب  200حوالي أطلقها  "مصالي

                                                 
  .185ص  المرجع السابق،فرحات عباس،   1

2 Mahfoud Kaddache,  op.cit T2, p675-676.  
3 Jean-Pierre Peyroulou, op.cit, p86. 
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عن الحاكم العام  الفرنسیة، حیث عبر والإدارةكل تلك الأحداث تحت أعین أعوان الأمن  وقعت    

أن العلماء وحزب الشعب كانوا ینشطون في علاقات حمیمة داخل حركة أحباب البیان، في عمل ب ملاحظاته

هو ما یفسر التطور السریع والعجیب لحركة أحباب البیان، و منسجم مستغلین سوء الأوضاع الاقتصادیة، 

فرع في عمالة  80 فرع شارك في المؤتمر الأول للحركة، ومنها 165 إلى 1945في شهر مارس  فوصلت

  .1فرع في عمالة وهران 25فرع في عمالة الجزائر، و 60قسنطینة، و

السابقة أن الغضب قد تمكن من نفس الحاكم العام خاصة لما رأى أنصار النخبة الاندماجیة  یبدوو     

ین ب الشعب الذمن أنصار حز  جماعة الانفصالالتي كان یقودها فرحات عباس، ظهروا وكأنهم تحالفوا مع 

وذهب شاتینیون إلى اتهام حركة أحباب البیان بالتواطؤ مع أنصار . الجدیدة لأحباب البیان برزوا في التشكیلة

السادة لمین دباغین، وحسین عسلة وغیرهما من الذین أصبحوا مساعدین لفرحات  حزب الشعب وعلى رأسهم

  .2عباس في هذه المنظمة

جمهوریة جزائریة "، وطرح فكرة "دستور للجزائر"ضع من دعاة و  1943كان فرحات عباس سنة لقد     

مستقلة ذاتیا ومتحدة مع جمهوریة جزائریة مستقلة ذاتیا ومتحدة مع جمهوریة فرنسیة متجددة مضادة 

  .3"للاستعمار والإمبریالیة

وأدى الوضع السیاسي المتغیر وتسارع الأحداث وانعدام الثقة في الحكومة الفرنسیة إلى بروز     

ضرورة إنشاء "فبینما رأى بعض أعضاء مجلس الحركة . ات في صفوف حركة أحباب البیانالخلاف

، فإن أصوات المحتجین من أعضاء المجلس الباقین قد تغلبت "الجمهوریة الجزائریة في إطار فیدرالي فرنسي

                                                 
1 Rey-Goldzeiguer, Annie, Aux origines de la guerre d’Algérie : 1940-1950. De Mers-el- Kebir aux 

massacres du nord-constantinois, alger, Casbah éditions, 2002, p233. 
2 Ibid, p234. 

  .169، ص المرجع السابقفرحات عباس،   3
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لجزائریة بكل لصالح ترك التوجه السیاسي المستقبلي للحكومة الجزائریة المستقبلیة، لتقرر مصلحة الأمة ا

  .سیادة، إما أن تكون فیدرالیة فرنسیة، أو فیدرالیة مع الدول العربیة

 1944مارس  7وقد زكى هذا التوجه الأخیر تصریح الشیخ البشیر الإبراهیمي الذي رفض فیه قرار     

وقد ... داثوهو قرار رفضته النخبة نفسها واعتبرته قد تجاوزته الأح. الداعي إلى التجنس بالجنسیة الفرنسیة

، ثم أكده من بعده الشیخ العربي التبسي على إمكانیة انخراط "أداة تفرقة"مارس  7اعتبر الإبراهیمي قرار 

  .1دون تمییز" أمة جزائریة"جمیع سكان الجزائر في صفوف أحباب البیان والمشاركة في تكوین 

الإدارة  ة الجزائریة، حاولتأمام هذا التحالف والتفاهم الذي وقع بین مختلف الاتجاهات الوطنی    

التناقضات بین التیار اللیبرالي والتیار العربي الإسلامي، ولذلك أثارت قضیة قبول  استغلالالاستعماریة 

الفرنسیین المسیحیین والیهود في صفوف حركة أحباب البیان التي دعت إلیها جمعیة العلماء، وقالت أنها لم 

حزاب السیاسیة الفرنسیة، وكذلك من أجل تفادي الاتهامات الجهویة تأت إلا من أجل تحیید نشاط بعض الأ

، على الرغم من أن العناصر ومسألة كره الأجانب التي كانت من الممكن أن توجه إلى قیادة أحباب البیان

 حركة أحباب البیان، لم تستقطب سوىالمفتوح التي انتهجتها  الأوروبیة والیهودیة التي استجابت لسیاسة الباب

  .2عددا قلیلا منهم لم یتعد عدد أصابع الید الواحدة

  :مخطط شاتینیون لتشتیت حركة أحباب البیان 2- 2

وكان شاتینیون من أكثر الناس اطلاعا على مسار الحركة الوطنیة الجزائري، وأفكارها وأهدافها     

من مصالحه المختصة والتي  وهذا بفضل التقاریر السریة التي كانت تصلهوتناقضاتها المعلنة وغیر المعلنة، 

، وهدف على تحقیق برنامج سیاسي محكمولذلك عمل خلال هذه الفترة . توغلت عناصرها داخل حركة البیان

                                                 
1 Francis Koerner, Le Mouvement Nationaliste Algérien (Nov. 1942 - Mai 1945), Revue d'histoire de la 

Deuxième Guerre mondiale, 24e Année, No. 93 (JANVIER 1974), pp. 45-64, Presses Universitaires de France 

URL: http://www.jstor.org/stable/25728572Accessed: 22-11-2015 11:18 UTC 
  .184، ص المرجع السابقفرحات عباس،   2
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الملتفین حول من ورائه إلى خلق رأي عام حول فكرته المنددة بنشاط أنصار حزب الشعب وجمعیة العلماء 

، خاصة وأن السلطات الأمنیة الاستعماریة قد اراتها، وعمل عل عزل النخبة بجمیع تیحركة أحباب البیان

استطاعت من وضع یدها على الأدلة المادیة التي أدانت بواسطتها عناصر حزب الشعب المحل، وهذا بتتبع 

نشاط مناضلیه تیقزیرت ثم القاء القبض على رئیس فرع البویرة وبحوزته وثائق ومنشورات ثم اعترافه تحت 

  .1التعدیب

ما تحالف شاتینیون مع الجیش الفرنسي والاتفاق على قمع الحركات الاحتجاجیة التي  ثم سرعان    

شملت الجزائر من أقصاها إلى أقصاها، وبعدها تحریك آلة العدالة العسكریة لمحاكمة المشتبه بهم وإصدار 

القادة السیاسیین نظیره بأن متابعة شاتینیون  ففي رسالة إلى وزیر الداخلیة، أعلم. أقصى العقوبات في حقهم

كان بتهمة إثارة الفوضى والتحریض على العنف والقتل العمدي بهدف تهدید الأمن الخارجي للبلاد، وبذلك 

  . 2تمت إدنة فرحات عباس والدكتور سعدان والشیخ الإبراهیمي

كما حاول شاتینیون تشجیع تأسیس حركات وجمعیات تكون بدیلة عن حركة أحباب البیان، عن     

سابقا وخاصة من المعارضین لمطالب البیان مثل الاندماجیین  استقطاب عناصر لم یكن لها مكانطریق ا

، الذي كان التي كانت جزءا من الحزب الشیوعي" أحباب الدیمقراطیة"حركة  وبعض الشیوعیین، حیث ظهرت

التجمع العناصر ذات وقد ضم هذا  یصر على المؤامرة الفاشیة، والتي تبنّاها أیضا الاشتراكیون الفرنسیون،

. الأفكار التقدمیة مثل المعلمین الذین كانوا في أغلبهم اشتراكیین في قناعاتهم ومضادین لأطروحات المعمرین

غیر المنتمین إلى الحزب بینهم ، ومن والمتجنسینضم الكثیر من المسلمین الجزائریین المتغربین كما 

  . 3الشیوعي

                                                 
  .146-145، ص ص 2012 الجزائر، دار الشاطبیة للنشر والتوزیع ،2ط، مسعود حاج مسعود ت ،1954جذور أول نوفمبر ، بن یوسف بن خدة  1

2 FR ANOM 81F865, cabinet du gouvernement, une correspondance en date du 29 mai 1945.  
3 Ageron Charles-Robert. Les troubles du nord-constantinois en mai 1945. In: Vingtième Siècle, revue 

d'histoire, n°4, octobre1984. p 26. 
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  .سیاسة الحاكم العام إیف شاتینیون الاشتراكيبفیدرالیة قسنطینة الاشتراكیة مدى تأثر  - 3

 1945سبتمبر  9المؤتمر الفیدرالي في  1- 3

، فأطلقوا علیه اسم )البلدیة(انعقد هذا المؤتمر في خضم فوز الاشتراكیین بالانتخابات المحلیة     

ر، قد ركز فقط على هذا التطور السیاسي ولم ، ولذلك فإن البیان الختامي السیاسي للمؤتم1"مؤتمر الانتصار"

وأهم فكرة في هذا البیان هي، . ، على البلاد1945ماي  8یتطرق إلى المسألة الجزائریة وانعكاسات أحداث 

أن الجزائر اختارت الدیمقراطیة والوضوح والصفاء، وإن الجزائر قد صوتت على المشروع الواضح المعالم، 

كان هذا البیان وفیا للقرارات التي خرج بها مؤتمر الحزب . في الجزائر القادر على إصلاح الأوضاع

  . 2الاشتراكي السابع والثلاثون، الذي انعقد قبل ذلك

 :رالیة الاشتراكیةدنشاط بعض المسلمین الجزائریین داخل الفی  2- 3

شح المصادر، وفي  من الصعب جدا، تتبع العناصر المسلمة المنتمیة إلى الحركة الاشتراكیة، بسبب    

الذي عثرنا علیه في أرشیف ولایة قسنطینة، استطاعتا التعرف على بعض الأسماء، من خلال  3هذا التقریر

  .1946ماي  27تغطیة نشاط دعائي للانتخابات البلدیة في مدینة باتنة في 

باحمد  شخص، وكان الاجتماع من تنشیط السیدان بن 400یذكر التقریر بأن الحضور بلغ عددهم     

  .مصطفى وبن عزوز الشریف بالمسرح البلدي لمدینة باتنة

خطب السید بن عزوز باللغة العربیة، مستعرضا برنامج الحزب الاشتراكي الموجه للمسلمین     

ثم أشار إلى أن الوزیر الاشتراكي في حكومة . الجزائریین، حیث یركز على أوضاع الفلاحین والتعلیم والسكن

  .ودعاهم لاختیار المترشحین الاشتراكیین. لى الوعاء الانتخابي الواحد للسكان بالجزائرلیون بلوم موافق ع

                                                 
1 Fraternité du 13/ 09/ 1945. 
2 Ibid. 
3 Archives de la wilaya de Constantine, rapport PRG n 143 28 mai 1946. 
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أما السید بن باحمد، فقد خطب باللغة الفرنسیة، مركزا على ثلاثة عناصر للمشكلة الجزائریة، وقد     

كلما رفعوا مطالب في السیادة الفرنسیة، حیث حلل ذلك بالإشارة إلى أن المنتخبین الجزائریین، أولا حصرها 

استعجالیه للسلطات من أجل تجنیس أوضاع ممثلیهم، فإنهم یصطدمون دائما برفض قطعي، وفي كل مرة 

، 1936 - 1920بمعاداة الفرنسي، وما بین  1920 - 1914ینعتون بصفة معینة، حیث اعتبروا ما بین 

د بأنه من الفخر أن یضحي كما عبر السید بن باحم. بالوطنیین 1946إلى  1936بالشباب التركي ومن 

  .من أجل فرنسا، مما یدل على استعداد الكثیرین على تلبیة الواجبات نكبیرتیالجزائري بنفسه خلال الحربین ال

وأما العنصر الثاني فهو ملیون أوروبي بالجزائر، حیث أن الإدارة الفرنسیة قدمت الدعم والعون لهذا     

  .الملیون على حساب ثمان ملایین جزائري

الثالث فهو الثمانیة ملایین من الجزائریین، الذین یتمتعون بالحق في الحیاة فقط، ولكنهم وأما العنصر     

ویؤكد بأن هذه المجموعة، لابد أن تكون لها روح لمحاربة الجهل . لا یملكون مصیرهم في العمل والتعلم

 .لعربي إلى جانب تدریس اللغة الفرنسیةولذلك فإنه یطالب السلطات الفرنسیة بضرورة فتح التعلیم ا. والأمیة

قائمة  أكد على أنها لیستللتصویت على القائمة الاشتراكیة، والتي  اضرین في تجمعهبن باحمد الح ثم دعا

والدلیل على ذلك، حسب . إداریة وإنما نابعة من إدارة المناضلین الاشتراكیین بالعمالة وعلى المستوى المحلي

ر على قائمة فرحات عباس في هذه الانتخابات، والسماح كومة من أجل رفع الحظتدخل لدى الح قوله، أنه

بن باحمد على التأكید بأن حركته تطالب  أصركما  .لممثلي البیان بالترشح والدخول إلى العملیة الانتخابیة

 .1الجزائرفي  الهیئة الناخبةعلى الإدارة بأن توحد  لحوت

جتماع الانتخابي، فإنه رقم جد معتبر، ولكننا نشك أن یكون مشارك في هذا الا 400إذا صح رقم ف   

كل الحاضرین من مناضلي الحركة الاشتراكیة، إذا علمنا بأن هذه المهرجانات الانتخابیة كانت مفتوحة 

، بل أن الكلمة أحیانا كانت تمنح لبعض المعارضین، المنافسة للجمیع، بما فیها الأحزاب والحركات الأخرى

                                                 
1 Archives de Constantine op. cit. 
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وخلال هذا الاجتماع، سجل تدخل ممثل عن . الاجتماعات أحیانا إلى خلیة من الصراع والشجاروقد تتحول 

الحزب الشیوعي والمسمى مقداد الذین انتقد في تدخله الوعاء الانتخابي الوحید، كما اتخذ مترشح الحركة 

  .1945ي ما 8الاشتراكیة في مدینة قالمة السید قاریفي ودوره في القمع الدموي أثناء أحداث 

 1946ماي  29ندوة الحركة الاشتراكیة بمدینة سكیكدة في   3- 3

في هذه الندوة التي خصصت للمترشحین الاشتراكیین المسلمین، أمكن لنا التعرف على بعض   

الأسباب التي دفعت بعض الجزائریین للانخراط في الحزب الاشتراكي، والتي لم تتمكن من العثور علیها في 

إن : "الذات، إذ یقولأیة وثیقة أخرى، حیث كان تدخل السید بن باحمد في هذه الندوة مركزا على هذه النقطة ب

ومع الحزب ...الحزب الذي یدافع أحسن على مصالح المسلمین الجزائریین، لأنه یطالب بالوعاء الواحد

الحزب الرادیكالي أیضا عدوكم حیث یوجد في ...الاشتراكي یمكننا التغلب على الاستعمار لأنه عدو المسلمین

 .1..."السیر مع الحزب الاشتراكيالسلطة منذ عدة سنوات، لمواجهة هاته الأحزاب یجب 

إن هذه الأسباب لا تعبر عن حقیقة الدوافع التي تجعل المسلم الجزائري ینخرط في هذا الحزب، وقد  

حملة انتخابیة دعائیة  وأما هذا الخطاب فما هو إلا. یعود ذلك إلى أسباب أخرى، سوف نتعرض إلیها لاحقا

مقنع أمام حالة الشك التي كانت تمر بها الجماهیر الجزائریة بعد لا أكثر ولا أقل، وخطاب غیر  عفویةربما 

  .الثانیة الكبرىالحرب 

یجب أن یتساوى أبنائنا مع أبناء : "وبعدها تحدث السید بن باحمد عن المساواة، حیث قال بأنه  

وروبیین اللغة المدارس، ویتعلمون اللغة العربیة مثلما یتعلم أبناء الأ الأوروبیین، ولابد أن یرتادوا نفس

ولا یمكن أن تتحقق المحبة بین الطرفین إلا إذا تعلم الأوروبیین اللغة العربیة حتى یتفاهموا مع . الفرنسیة

  ".أبنائنا

                                                 
1  Archives de la wilaya de Constantine op.cit, rapport de la PGR ° n 51 du 30/ 05/ 1946. 
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ألف طفل جزائري في الشوارع، وعوض أن یكونوا في المدارس،  800یوجد حوالي : "ثم یضیف بأنه  

ارس، لابد أن یكون للجزائري المسلم الحق في أن یصبح فإننا نجدهم یمسحون الأحذیة، یجب أن تبنى المد

  .1..."والي، ومهندسا

لكن الشيء اللافت للانتباه في تدخل بن باحمد، والذي لا تتعرض إلیه نهائیا خطابات وتدخلات     

المسؤولین الاشتراكیین في فیدرالیة قسنطینة، خلال التجمعات وأثناء مؤتمرات الفیدرالیة، هو حدیثه عن 

، حیث ذكر بأن المتهمین الجزائریین وجدوا صعوبة كبیرة في إیجاد من یدافع عنهم في 1945ماي  8داث أح

المحكمة العسكریة، ویذكر بأنه تطوع للدفاع عن بعضهم، وشارك في بعثة اتجهت إلى باریس، لمطالبة 

  .اسیة جداالحكومة الفرنسیة، التعامل بمرونة أثناء المحاكمات، التي كانت فیها الأحكام ق

یمكننا أن نقول بأن مواقف الحزب الاشتراكي بالشرق الجزائري من الحركات السیاسیة الأخرى،      

الأول في  مثلوا المنافسكانت منسجمة مع الخط المركزي، حیث غلب علیها النقد الشدید للشیوعیین، الذین 

هة للمسلمین الجزائریین كانت وحتى الخطابات التي كانت موج. خاصة 1945الانتخابات التي جرت سنة 

تحذر من إتباع هؤلاء الشیوعیین، حیث یذكر أحدهم بأن عمار أوزقان قام بزیارة إلى باریس والتقى بأعضاء 

كما ذكر . في الحكومة الفرنسیة، لكنه عندما عاد إلى الجزائر، عدل عن المطالبة بتوحید الوعاء الانتخابي

طالبت بكل من رأس فرحات عباس والدكتور سعدان بعد  L’Humanitéأحدهم بأن الجریدة الشیوعیة 

، ثم برز آخر بفكرة أخرى، بأن عبد الحمید ابن بادیس انتقل إلى باریس للمطالبة 1945ماي  8أحداث 

  .فلو كان هذا المشروع غیر صالح لما طالب به ابن بادیس »فیولیت«بمشروع بلوم 

عندما تظهر معطیات أخرى، ویصبح الصراع خاصة مع ولكن هذا التكتیك سوف یتغیر بعد ذلك،     

حیث  تم التحالف مع الحزب الرادیكالي . 19472الرادیكالیین الاشتراكیین، ثم یتحول إلى تحالف ظرفي سنة 

                                                 
1  Archives de la wilaya de Constantine op.cit. 
2 Archives de la wilaya de constantine, op,cit. Rapport PGR n 4920 du 22/ 09/ 1947. 
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والحزب الجمهوري والحزب الشیوعي الجزائري، حیث قدمت هذه الأحزاب قوائم مشتركة في الانتخابات 

  .المحلیة

آخر، نلاحظ أن الحزب الاشتراكي، قد أبدى رغبة في التقارب مع حزب البیان،  ومن خلال تقریر    

حیث جاء في هذا التقریر البولیسي حول اجتماع مكتب فرع الحركة الاشتراكیة بمدینة قسنطینة في أكتوبر 

، من ، تمت خلاله دراسة المشاورات التي عقدها ممثلي الحركة مع ممثلي حركة أحباب البیان والحریة1947

أجل التشاور حول الانتخابات البلدیة، وطریقة تقسیم مقاعد المجلس البلدي، واستطاعوا الوصول إلى اتفاق 

مع العلم أن بلدیة قسنطینة كان رئیسها اشتراكي بعد الحرب، وهو السید دومانك . مع الحزب الرادیكالي

Doumenc
1.  

  بدایة الخمسینیات طینة منذالحركة الاشتراكیة في عمالة قسننشاط : المبحث الرابع

  :الاجتماعات الدعائیة العامة - 1

مع بدایة الخمسینات، عقدت فیدرالیة قسنطینة عدة اجتماعات عامة بحضور جمهور متنوع، لأن 

الاجتماع یسمح فیه لغیر الاشتراكیین بالتدخل وانتقاد المسؤولین الاشتراكیین، وفي الإعلان تتم الإشارة إلى 

ومن هذه الاجتماعات تلك التي ینشطها مسؤولین قادمین من المتریول، على . ومتناقضأن الاجتماع عام 

، عبر مدن الشرق الجزائري، حیث عقد الاجتماع الأول في 2غرار الجولة التي قام بها النائب دانیال مایر

                                                 
حیث انتقل إلى الجزائر، كمستشار  1951ني إلى غایة شخصیة اشتراكیة مؤثرة بالقطاع القسنطی) Henri Doumenc  )1898 -1981  دومانك  1

، وبعد الانتخابات البلدیة أصبح رئیس بلدیة قسنطینة إلى غایة 1945ثم رئیس المجلس العام سنة  1939، ثم مستشار عام سنة 1938بلدي سنة 

اندلاع الثورة حاول أن یكون وسیطا بین فرحات عباس  وبقي شخصیة اشتراكیة محترمة بمدینة الجزائر، وبعد. ، وبعدها مستشار لدى الجمهوریة1947

في منح كامل  1956ساند علنیة سیاسة غي مولي سنة . وجاك سوستیل من أجل اقناعه بسیاسة الاندماج والتي تسمح بتنفیذ سیاسة اصلاحیة عمیقة

: للمزید ینظر إلى. من الفدرالیة الاشتراكیة الجزائریة 1957السلطات لروبار لاكوست، ولكن بعد أحداث معركة الجزائر، انسحب نهائیا في أفریل 

Gallissot, René, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, op.cit, pp 257-289.                         
وزیر اشتراكي للعمل ، 1958-1945ما بین  ننائب في البرلمان الفرنسي عن مقاطعة السی )Daniel Mayer)1909 -1996 ردانیال مای  2

، منذ 1975- 1958، ورئیس رابطة حقوق الانسان والمواطن ما بین 1949-1946في عدة حكومات بدون انقطاع ما بین  والضمان الاجتماعي

ن معتدلا لكنه سرعان ما تغیر موقفه ضد بعد اندلاع الأحداث بالجزائر كا .الجبهة الشعبیة كان من أنصار لیون بلوم، ثم توطدت علاقته به أثناء الحرب

للمزید من الاطلاع على سیرة هذه . 1956سیاسة غي مولي وأصبح یعارض بشدة الاجراءات التي قام بها الوالي العام الاشتراكي لاكوست منذ 
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ایة، ، وأخرى في مدن بج1950جانفي  13وآخر في مدینة عنابة في  1950جانفي  12مدینة قسنطینة في 

وسطیف، كانت هذه الاجتماعات تهدف إلى التعریف بمواقف الحزب بباریس لاسیما قضیة الانسحاب 

الجماعي للوزراء الاشتراكیین من الحكومة الفرنسیة، كما تطفوا على بعض الاجتماعات بعض القضایا، 

في هذه الاجتماعات ومن بین القضایا التي أثیرت . وتتضح بعض المواقف من قضایا أخرى تتعلق بالجزائر

نذكر خاصة الموقف من الاتجاه الوطني لدى المسلمین الجزائریین، إذ یعتبره الاشتراكیون في هذه الفترة 

مدمرا لمصلحة الجزائر وسكانها، وأن السید نایجلان، قد عین والیا عاما على الجزائر من أجل محاربة هؤلاء 

  .1ئر الفرنسیةالانفصالیین والمتمردین، والمحافظة على الجزا

على السیاسة الاجتماعیة التي یدعو إلیها  Daniel Mayerخلال هذه الجولة، دافع دانیال مایر 

الحزب الاشتراكي، والتي سعى إلى تجسیدها لما كان وزیرا للعمل، ومنها خاصة فیما تعلق بالاتفاقیات 

طلة، ولكن بعض الوزراء ورئیس الجماعیة القطاعیة، وفي اقتراح منحة تدرج في الأجور تسمى منحة الع

. الحكومة، الیمنیین، كانوا قد رفضوا ذلك، لأنه حسب اعتقادهم، أن ذلك سوف یؤدي إلى رفع الأجور

ویوضح السید مایر أن ارتفاع الأجور لا تكون في جمیع الحالات، إلا بعضها، وأضاف بأنه كان یسعى 

  .للحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطنین الفرنسیین

تعتبر هذه الاجتماعات، عبارة عن حملات انتخابیة مسبقة، لأنه من خلال هذه الجولة الدعائیة، 

فغن الاشتراكیین یحاولون الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الهیاكل المنتخبة، من أجل التأثیر على 

لاجتماعیة التي یدعو إلیها الحكومة، بل ومن أجل الحصول على الأغلبیة، وبذلك تمریر المشاریع والقوانین ا

  .الحزب الاشتراكي

                                                                                                                                                             
 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article50266, notice MAYER Daniel, Raphaël par: الشخصیة ینظر

Martine Pradoux, version mise en ligne le 17 mai 2009.                                                                     
1 FR ANOM 93/ 1878. 
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ومن أجل كسب تعاطف ودعم الجزائریین، ذكر السید مایر بأن الحزب الاشتراكي، یسعى دوما لأن 

تطبق جمیع القوانین الاجتماعیة على الجزائر أیضا، وفي هذا السیاق، ثمن قبول البرلمان، توسیع تطبیق 

وصیا في ذلك الدور الذي لعبه النائبان الممثلان للجزائر وهما السیدان الاتفاقیات الجماعیة إلى الجزائر، 

  . 1راؤول بورا من فیدرالیة قسنطینة، وموریس رابي عن فیدرالیة وهران الاشتراكیة

  :الاجتماعات الدوریة المغلقة - 2

بر تعقد الفیدرالیة الاشتراكیة لعمالة قسنطینة، اجتماعات مغلقة على مستوى فروعها المتوزعة ع

الشرق الجزائري لدراسة بعض القضایا المختلفة، التي تطرح نفسها على مناقشات الحزب بالجزائر ومنطقة 

الشرق بالخصوص، مثل تعیین ممثلي الفیدرالیة للمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب، أو عرض حصیلة 

دم تقریرا مفصلا عن عهدته ، عندما ق1950نشاط أحد المنتخبین، مثلما قام به راؤول بورا في شهر أفریل 

، حیث ركز على المساعي التي بدلها من أجل تحقیق مصالح المدرسین 2كنائب في البرلمان الفرنسي

المتقاعدین، وقضاة الأمن بالجزائر، ومستأجري السكنات والمنكوبین ومن أجل توسیع الضمان الاجتماعي 

  ...وغیرها

ذه الفترة، النقد الشدید واللاذع للحزب الاشتراكي، كما نلاحظ أیضا، خلال هذه الاجتماعات وفي ه

الذي یثبت بأنه سبب كل البلاوي التي تعاني منها فرنسا، حیث یتهم بأنه یسعى إلى فرض الامبریالیة 

  ).RPF(الروسیة، بكل الوسائل، بل أن الحزب الشیوعي یمثل الخطر أكثر من الحزب الیمیني 

قة، اتخاذ بعض ممارسات بعض المؤسسات الرسمیة مثل كما یتم داخل هذه الاجتماعات المغل

  .المجلس الجزائري الذي وقف كحجرة عثرة أمام تطبیق كل إجراءات وایجابیات قانون الضمان الاجتماعي

                                                 
1  Ibid 
2 FR ANOM 93/ 1878 PGR de Bône, Rapport nᵒ 888 du 27/ 04/ 1950. 
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وقد تفتح هذه الاجتماعات المغلقة للسماح لبعض الشخصیات من تیارات أخرى لحضورها، مثلما 

وبورا إلى منطقة  –عقد في مدینة تبسة، على هامش زیارة السیدین بیري أخبرنا به تقریر بولیسیا عن اجتماع 

الونزة، حیث شارك في هذا الاجتماع أعضاء من الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وأعضاء من الحزب 

وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مخصصا لعرض حصیلة . الشیوعي الجزائري، وبعض الأعیان من المدینة

لنائبین، ولكن إشراك أولئك المعارضین من أحزاب جزائریة أخرى كان یهدف إلى إبراز المنجزات التي هاذین ا

حققها النواب الاشتراكیون، حیث أبرز المتدخلون في هذا الاجتماع، نجاح الاشتراكیین في إقناع الحكومة 

لب المیاه الصالحة للشرب، على تخصیص إعانات مالیة لبلدیة تبسة والشروع في مد أنابیب صرف المیاه وج

، وأن المساعي كلها هي من )بوخضرة -الكویف - الونزة(وتثمین انطلاق عدة مشاریع في مناجم المنطقة 

  .أجل الدفاع على الطبقة البرولیتاریة الجزائریة

هذا الخطاب یستجدي ود الشیوعیین، لكسب دعمهم أو التحالف معهم إذا اقتضى الأمر، ولو  طبعا

1كما أعلن السید بیري. على المستوى المحلي
Pieri  ه بالاتحاد زب الاشتراكي، ممثلا في شخصبأن الح

بالجزائر، وتفادي عالیا من أجل استغلال الثروة المنجمیة  فرناالفرنسي، سیسعى إلى إقناع الحكومة بأن تبني 

  . 2تصدیرها إلى الخارج، مما یسمح بفتح مناصب شغل جدیدة أمام الجزائریین

والملاحظ أن هذا النشاط یستمر، لیشمل أغلب المدن في الشرق الجزائري، والتي تحتضن فرعا 

ذا من أجل وه...للحزب الاشتراكي، حیث زارا السیدین بورا وبیري بعد ذلك مدن باتنة وبسكرة وسطیف وغیرها

  .عرض حصیلة نشاطهما خلال عهدتهما البرلمانیة، كما أسلفنا

                                                 
، 1947-1945ولد بكورسیكا، عضو بالحزب الاشتراكي بعمالة قسنطینة، مستشار بلدي بمدینة عنابة ما بین ) Pieri )1897 - 1957  بیريجورج   1

 - Louis-Pierre Montoy, La presse de Bône (1919: ینظر. 1957توفي بمدینة عنابة في ماي . 1949ثم مستشار عام إلى غایة 

1962) : (Aujourd'hui Annaba), texte imprimé, 1983, p 111.                                                                                        

2 FR ANOM 93/ 1878. 
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استنتاج عدة آراء وأفكار  –اعحسب تقاریر الشرطة طب–ویمكن من خلال هذه الاجتماعات 

الاشتراكیین بالشرق من عدة قضایا محلیة وداخلیة، والتعرف على بعض الأحداث التي مرت بها تلك 

ن تكون مسارات بحث مهمة، وخاصة تلك المتعلقة بالمسلمین الجزائریین، وتعاملهم المناطق، والتي بإمكانها أ

  .مع الإدارة الفرنسیة سواء المدنیة أو الأمنیة

زرع "إن هذا النشاط، یندرج ضمن خطة الحزب في الإبقاء على روابط المنتخبین بالقاعدة، من أجل 

 28ل أحد هذه الاجتماعات في مدینة سطیف یوم كما عبر عنه السید بورا في تدخله خلا" الوعد الصادق

، وكذلك كسر جمود ممثلیات الحزب وخلق حركیة ونشاط دائم لهیاكله القاعدیة، لیس فقط 19501سبتمبر 

ویأتي هذا النشاط بعد التراجع الذي شهده الحزب، . خلال المناسبات الانتخابیة وإنما على مدار السنة

 2الاشتراكیین عن حضور الاجتماعات، كما عبر عنه السید یانا ادموندوانتشار ظاهرة عزوف المناضلین 

YANA Edmond ري لتقییم جولته الدعائیة برفقة لال الاجتماع الذي عقده السید بیأمین عام في عنابة، خ

ویمكن تفسیر هذا التراجع والعزوف بالحملة الشرسة التي تعرض . 1950السید بورا في أواخر شهر سبتمبر 

الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي أتهم بزعزعة استقرار الحكومة، ومن انعكاسات ذلك على الحركة لها 

الاشتراكیة بعمالة قسنطینة، تحالف المعارضة في المجلس العام لعمالة قسنطینة لإسقاط عضویة أحد 

  .الاشتراكیین

ماع من أجل تعیین ویظهر ذلك الفروق مثلا في عدم استجابة مكتب فرع مدینة سطیف لدعوة اجت

عضوا ماعدا أربة فقط، وهذا في  11ممثلي الفرع لحضور المؤتمر الفیدرالي، حیث حضر من بین حوالي 

  .1950بدایة شهر أكتوبر 

  :محاولة الهجوم المضاد - 3

                                                 
1 Ibid 

. ثم أمین مال فیدرالیة قسنطینة 1950-1949، محامي بمدینة عنابة وأمین عام الفرع الاشتراكي للمدینة ما بین YANA Edmond  یانا ادموند  2

 Louis-Pierre Montoy, op.cit p112: ینظر
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كما لاحظنا فإن الحركة الاشتراكیة، كانت قد تعرضت لهجومات من عدة جهات سواء من الیمنیین 

فإن الحركة حاولت استغلال زیارة وزیر العدل وحافظ الأختام السید ریني مایر إلى  أو الیساریین، ولذلك

أكتوبر  8و 7الصادرة یومي  L’Est Républicain 1"الشرق الجمهوري"الجزائر لشن حملة على أعمدة جریدة 

فیه هذه الزیارة  ینتقد" زیارة رسمیة أم ترشح رسمي؟: "بتوقیع السید راوول بورا، حیث نشر مقالا بعنوان 1950

التي تستخدم فیها وسائل الدولة من أجل الدعایة الانتخابیة لمجموعته السیاسیة، وعلى الرغم من النفي 

القاطع للسید مایر، إلا أن بورا یؤكد بأمثلة، یراها حججا دامغة على ذلك الاتهام، حیث یتساءل، لماذا لم 

لحزب الاشتراكي یمتلك مقاعد في البرلمان والمجلس یكن في وفد مایر عناصر اشتراكیة، مع العلم أن ا

الحكومي؟ ولماذا یحل مایر ببعض البلدیات استجابة لدعوة شیخ البلدیة مثلما حدث في برج بوعریریج 

  وسدراتة وعنابة؟

الشرق "بجریدة  1950أكتوبر  24صادر في " شكوك قسنطینة"وفي مقال آخر تحت عنوان 

ى السید ریني مایر وخرجاته المتواصلة عبر التراب الجزائري، ویجب علیه حیث ینتقد مرة أخر " الجمهوري

إعادة تدشین بعض المشاریع التي كانت قد دشنت من طرف المنتخبین سابقا، في منطقة الأوراس، ومنها 

  .خاصة الإنارة الریفیة التي كان یتغنى بها

ه الجولة كانت تهدف إلى إقامة ویبدو أن ردود فعل السید بورا على ریني مایر نابعة من أن هذ

تحالف جمهوري بالجزائر ضد الحزب الاشتراكي، ویتحالف مع بعض الشخصیات الجزائریة المسلمة وخاصة 

تیار الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وكذا النقد الشدید الموجه إلى الاشتراكي والحاكم العام نیجلان، فكان 

لوالي، ویذكر أنه حیثما حل بالشرق الجزائري، إلا ووجد كثیرا من الناس السید بورا دوما یدافع عن هذا ا

                                                 
نوفمبر  8جریدة یومیة مسائیة للاعلام والدفاع الجمهوري والعمل الدیمقراطي، صدرت بمدینة عنابة ما بین  L’Est Républicain الشرق الجمهوري  1

وزعت في عمالة قسنطینة خاصة، وكانت الجریدة تمثل المحاولة الوحیدة . 1948، أدارها سالرنو ثم راؤول بورا منذ 1951نوفمبر  30إلى  1946

. على مجال الاعلام بالمنطقة" برقیة قسنطینة"و " برقیة الشرق"ء على احتكار العنوانین الكبیرین في العمالة وهما الضائعة للحركة الاشتراكیة للقضا

   Louis-Pierre Montoy, op.cit pp105, 108, 109: ینظر. یمكن إیجاد بعض أعداد الجریدة محفوظة بمركز أرشیف ولایة قسنطینة
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یمدحون الأعمال التي قام بها الوالي العام ویتمنون استمراره في خدمة الجزائر، لتوفیر الشغل والأمن والعدالة 

  .   1الاجتماعیة

  :اهتمام الحركة الاشتراكیة بالحیاة الیومیة للسكان - 4

لتي تمیز حیاة السكان، نجد القدرة الشرائیة، حیث تدرس مكاتب الفروع أثناء من القضایا الیومیة ا

، شد انتباهنا، أحد اجتماعات فرع عنابة الذي انعقد لدراسة 1950اجتماعاتها هذه المسائل، وخلال سنة 

 ارتفاع أسعار المواد الأساسیة، والسخط العام في أوساط السكان حول ذلك، ولاحظ المجتمعون بأن هذه

الزیادات غیر مبررة وغیر مقبولة، وقرروا مراسلة المجلس الوطني، والوالي العام ووالي عمالة قسنطینة، 

  :والهیئة المسیرة للحزب، وتتضمن هذه العریضة المطالب التالیة

  تحدید الأجر القاعدي المضمون في الجزائر، مع الأخذ بعین الاعتبار بأن تكالیف المعیشة المرتفعة

 .أكثر من المتربولبالجزائر 

 تحذیر المستهلكین من المشتریات المبالغ فیها. 

 تطبیق بصرامة لمواجهة المضاربة. 

ویبدو أن الحركة الاشتراكیة، تحرص على أن توسع الدعایة للقضایا التي تثار من حین لآخر، وتوضفها 

ا، حیث لاحظنا في كمادة توضفها في استمالة عطف وتضامن السكان معها، وجرها للانخراط في صفوفه

، الدعوة إلى العمل على استقرار أسعار المواد، 1950دیسمبر  4اجتماع لمكتب فرع برج بوعریریج یوم 

  .والدفاع عن مطالب العمال

وخلال حملات دعائیة أخرى، یحمل الاشتراكیون نظرائهم في الأحزاب الأخرى تدهور القدرة الشرائیة 

شیوعیین الذین رفضوا مقترحات الحزب الاشتراكي بعد الحرب، حیث وارتفاع الأسعار، وخاصة خصومهم ال

                                                 
1 FR ANOM 93/ 1878. 
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دعا إلى تغییر الأوراق النقدیة والقطع النقدیة بعد الحرب لسد الطریق أمام المهربین الذین أغرقوا السوق بهذه 

  .1الأموال بعد الحرب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار

                                                 
1 FR ANOM 93/ 1878. 
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على  هذاوا حبیسي السیاسات القدیمة، و قَ عمالة قسنطینة، بَ ب الاشتراكیینمن خلال ما سبق، یبدو أن 

بحقوق الوطنیین  یحاولوا الاعترافلم و الرغم من اقتناعهم بفشل سیاسة الإدماج التي كانوا یروجون لها، 

لحة الجزائریین وشرعیة مطالب الفئات الشعبیة المسلمة، حیث شاركوا في أعمال القمع، ضمن الملشیات المس

، الذي لم یحمل أي جدید، بل بقي في ما تم 1947في قالمة، كما صوتوا على القانون الخاص للجزائر سنة 

ساندوا سیاسات الولاة العامون الاشتراكیون ودعموا و فیولیت، - بلوم الاشتراكیَین من طرف ،اقتراحه من قبل

خط سیر حزبهم وقیادته أوفیاء لذلك فكانوا ب. وخاصة منهم إیف شاتینیون وإدموند نیجلان على الجزائر

  .بباریس المركزیة
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  شاهدون �مٔ فا�لون �ٔم ضحا�؟؟: رسمیون، م�تخبون وو�اء �ٔمام انف�ار �ٔول نوفمبر: المبحث أ�ول
  درالیة قس�نطینة �شترا�یة �لى اندلاع حرب التحر�ر�ردود فعل ف : المبحث الثاني

  1956تطور �شاط ف�د�رالیة قس�نطینة �شترا�یة بعد : الثالثالمبحث 
  بعض الشخصیات �شترا�یة المسلمة في الف�درالیة �شترا�یة: الرابع المبحث
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إذن كانت فترة الهدوء تنذر بحلول عاصفة أول نوفمبر التي تفطن إلیها العدید من الاشتراكین الذین   

تطبیق حلولا واقعیة في الجزائر بعد مانفكوا یحذرون زملائهم في الحكومة الفرنسیة وحثهم على الاسراع في 

في هذا الفصل الأخیر، نتعرض إلى مختلف المواقف التي عبر عنها و .فشل المخططات الانتخابیة المزورة

الفاعلون على الساحة الجزائریة من رسمیین ومنتخبین سواء كانوا فرنسیون أو مسلمون جزائریون، وكذا 

أحداث إثر  وفروعها على فیدیرالیة قسنطینة الاشتراكیة المنخرطین فيأو ن البحث عن ردود فعل المنتسبی

، وقیاس حضور حرب التحریر الجزائریة في الخطاب السیاسي لقادة الحركة حرب التحریر الجزائریة

كما  .وانقسام الحزب الاشتراكي 1958فدرالیة بعد حركة ماي واقع النضال في الالتعرف على بالمنطقة، ثم 

خلال الربع الأخیر من  مصیر المناضلین المسلمین الجزائریین في هذا الحزب الفرنسينشاط و از نحاول إبر 

هل انخرط كل المناضلون الجزائریون في جبهة التحریر : عمر الجزائر الفرنسیة، عند الاجابة على السؤال

  ب إلى الحركة الاشتراكیة؟في الانتسا االوطني مثلما وقع مع باقي الحركات الوطنیة الأخرى، أم أنهم استمرو 
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    شاهدون أم فاعلون أم ضحایا؟؟ : فجار أول نوفمبررسمیون، منتخبون ووجهاء أمام ان: المبحث الأول

العملیات التي قام جرائد والمجلات نبأ الانفجارات و في صبیحة الفاتح من نوفمبر تناقلت الصحف وال  

وإن . الجمیع اشتعال الثورة الجزائریة قد باغت إن .واختلفت آراؤهم وتضاربت فیما بینها ،بها الثوار الجزائریون

حدوث مثل هذا الأمر كان بعید التصدیق، حیث أن السلطات الفرنسیة كانت قد هیأت السكان المسلمین 

  .بحبسهم في وضعیة انتظار طویلة الأمد

، یمكنه أن یمیز ثلاث طبقات أو مجموعات، إن الباحث عن ردة فعل السلطات والتجمعات السیاسیة

السلطات، ثم المنتخبون المحلیون والوجهاء وأخیرا المنتخبین الكبار : ومنه ثلاث مستویات للتحلیل

ویبدو أن كل دائرة قد عملت في نطاقها، ونتیجة . والمستشارین العامین ومندوبي المجلس الجزائري والنواب

  .من مجموعة لأخرى لهذا فإن ردود الفعل قد اختلفت

  المدنیة والعسكریة الفرنسیة السلطات - 1

على الرغم من أن السلطات الفرنسیة، المدنیة والعسكریة قد اختارت مناضلي حركة انتصار الحریات 

الدیمقراطیة، ككبش فداء، إلا أن علاقاتها بالمنتخبین والوجهاء، لم تكن على أحسن حال، وظلت 

الطلاق بین فرنسا وهؤلاء نتیجة رئیسیة، تتمثل في بعد وساد سوء تفاهم كبیر بینهما، أفرز فیما .1مسممة

  . بوا في الواقع بطریقة سیئة، فكان ذلك إیدانا بموت القوة الثالثةخِ الذین انتُ  نالمنتَخَبی

لواحد والثلاثین الاهتمام الكبیر لهذه السلطات في الساعات الأولى التي تلت عملیات لیلة ا لقد انصب

وبالرغم من . إعادة الاعتبار لنفسها عبر إیجاد كبش فداء حول، 1954أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 

الانشقاقات والاختلافات الكبیرة بین المدنیین والعسكریین، والتي سرعان ما طفت على السطح، فإن السلطات 

هة یجب أن تعطي للحكومة الفرنسیة قراءة للأحداث من جف. الفرنسیة في الجزائر كانت بین المطرقة والسندان

                                                 
1 Yves Courriére, Les fils de la Toussaint, Casbah –Editions, p.342. 
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التي وقعت في العمالات الجزائریة الثلاث، ومن جهة أخرى محاكمة الوجهاء والقیاد والمنتخبین، الذین عجزوا 

  .في نظرها، عن تحسس مؤشرات كانت ستجنبها هذا الارتباك أمام الحكومة المركزیة

حالة الجمود التي وقعت فیها هذه السلطات المدنیة والعسكریة، حاولت صنع أسطورة، صدقتها  وأمام  

في و . ت تشیر بشكل واضح إلى القاهرةحیث كان. هي فقط، و كانت قد أخفقت في تحقیق المبتغى فیما بعد

الوقت هذا النوع  وإذا كان في سیاق ذلك. نظرها كان جمال عبد الناصر یتحكم عن بعد في الثورة الجزائریة

من الحجج مقنعا جدا، فإن السلطات الفرنسیة في الجزائر لم تغفر أبدا للمنتخبین من الأهالي وللوجهاء 

  .وللقیاد نقص انتباههم

  "روجي لیونار" الحاكم العام 1- 1

یبدو أنها لم تخضع إلى أي تحلیل قبل الحكومة العامة بمواقف متسرعة وارتجالیة، و  تمیزت ردود فعل  

استعرض بإیجاز ما  أنبعد عقب الأحداث مباشرة، و  أصدره الحاكم العام،بیان أول صدورها، حیث جاء في 

كان إلى ضرورة  نوفمبر من أحداث في القطاع القسنطیني، التي نعتها بالإجرامیة، دعا السأول وقع لیلة 

بها الأوراس هي عملیة استعراضیة قامت  فيم الموالي أكد بأن ما وقع الیو في و. 1الیقظةالتحلي بالهدوء و 

طرحها و  –خاصة الجزائر  - شمال إفریقیا عناصر مجرمة ترید استغلال الظروف، من أجل تدویل مشكلة 

نوفمبر، قدم الحاكم العام لائحة إلى المصالح المختصة في باریس،  2یوم  فيو  .2هیئة الأمم المتحدةعلى 

یمكنني القول بأنّي سأقضي على : "..قائلا 1954نوفمبر  07ح یوم كما صرّ یطلب فیها تعزیزات عسكریة، 

من ولكي یطمئن لیونار السكان الأوروبیین، أعلن في العدید ..."  هؤلاء المشاغبین أعداء الوطن خلال أیام

ومة حمایة وحدة التراب أن واجب الحكأمنیة كافیة لاسترجاع النظام، و  المناسبات عن عزمه اتخاذ إجراءات

بعد الصعوبات التي واجهتها القوات الفرنسیة في القضاء، صعد الحاكم العام من لهجته مؤكدا بأن و . الوطني

لك أن الحكومة عازمة على ذیین، و الإرهابفك الحصار غیر ممكن حتى یتم القضاء نهائیا على اللصوص 

                                                 
1 La dépêche de Constantine du 02/11/1954. 
2  Ibid. 
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دغة مشاعر الجزائریین المسلمین واستمالة في محاولة لدغو . 1شؤون فرنسا هيلأن الشؤون الجزائریة 

المتجددة الخطابات القدیمة و " لیونار" ادرغبة منه لقطع الطریق المؤدي إلى تلبیة نداء الثورة، أععواطفهم، و 

هدفها تقدیم الخیر لهذا  الواجب یفرض علیها مواصلتها لأنالجزائر و بالحضاریة التي تتغنى برسالة فرنسا 

أن  "لیونار" اعتبر برقیة قسنطینة، لجریدة حوارفي وجهة أخرى،  ومن .2لأنها أفضل حامیة للإسلامالشعب و 

یتمیز بالهدوء الشامل، وفي رده عن سؤال حول الإرهاب هو طریق الارتداد، وأن الوضع بدأ یعرف تحسنا و 

ثم صرح في  .3بأنه یصعب تقدیم رقم معین لكنهم كثیرون إلى حد ما: قال" الخارجین عن القانون"تقدیر عدد 

أن الوضع تحت مت بالعملیات لیلة أول نوفمبر، و وقت لاحق بأنه تم التعرف على كل العناصر التي قا

 أنحاء مختلف عبر العملیات به تمت الذي التناسق أمام اندهاشه من جهة أخرى، فقد أبدىو  4.السیطرة

 قصد التمرد تقود وهي خططت التي هي أجنبیة بأن هناك عناصر تثبت القرائن كل أن یؤكد راح  البلاد،

تلك  أمام العربي المغرب ملف فتح من والتمكن المتحدة، للأمم العادیة الدورة بمناسبة انعقاد العام الرأي تجنید

 .5الدولیة الهیئات

لماذا لم ینبهنا بعض الوجهاء المسلمین : "اتهام المنتخبین الجزائریین، فقد تساءل الحاكم العامأما في سیاق 

  . 6"یجهلونها ن قرب حدوث حركة ما كانوا لاع

إن اتجاه السلطات المدنیة ، و الوجهاء والقیادو ، المسلمین تجاه المنتخبینلافتا ارا لقد حدث تغی  

حیث بعثت بلجنة  .نت في نفس خانة هذه السلطاتلأن هذه الفئات كا ،مر غریبلأنحو عقابهم  العسكریةو 

أثناء ذلك تم اكتشاف محمیة و . دون أن تكون مهیأة لذلك تحقیق، حول الأحداث إلى عمالة قسنطینة،

                                                 
1 La dépêche de Constantine du 13/11/1954. 
2 La dépêche de Constantine du 7/12/1954.  
3 La dépêche de Constantine du.09/12/1954  
4 Alger-républicain du 17/11/1954 

  .14، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1، جتاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري،   5
6 Yves Courriére, op.cit, p325 
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لقد كان هذا الأخیر مذنبا في . 1الباشاغا سي هاشمي بن شنوف من خنشلة أثناء مرور هذه اللجنة بالأوراس

بالأوراس، وإما  1954لأنه لم یعرف كیف یجمع معلومات قیمة حول منفذي عملیات أول نوفمبر نظرهم إما 

لكونه الید التي یحركها أحد الاستعماریین الجدد ممثلا في شخصیة جاك شوفالیي، ثم قررت اللجنة توقیف 

  . الباشاغا بن شنوف

  ل وزیر الداخلیةعف ردود 2- 1

حیث  میترانفرانسوا  ةداخلیّ العلى لسان وزیر  1954نوفمبر  02هر أول بیان رسمي یوم ظ  

أهمیة  من لیلتقال ،في بدایة الأمرفرنسوا میتران  حاول ..".إنّ المفاوضات الوحیدة بیننا هي الحرب...":قال

 أنه وبأقل الوسائل، إذفي أقرب وقت ممكن كن القضاء علیها ممعزولة یو  اعتبره مجرد حوادث عابرةقع و و ما 

ئر كفیلة بالقضاء الجزا إلى المستعجلة التي أرسلتالإمدادات المهمة و بان أكد في العرض الذي قدمه للحكومة 

  2.المتمردین من قوم بها مجموعة قلیلةتأن هذه الأحداث على الإرهاب، و 

أن  ھي، وللسلطات الفرنسیةتدخله أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، فقد أكد الموقف الرسمي  في أما  

الأمة  ھيأمة واحدة  على أرض الجزائر بل لةتقونفى وجود أمة جزائریة مس ،ن فرنسام الجزائر قطعة

بأن ما وقع في الجزائر مجرد تمرد فاشل یتحمل مسؤولیته حزب حركة انتصار " یترانم تبرعاكما  ،الفرنسیة

 ر من مناضلي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةتوقیف عدد كبیولذلك أمر بالحریات الدیمقراطیة، 

MTLD   05إلى اتخاذ قرار حل الحزب وإغلاق مكاتبه ونوادیه بالجزائر وفرنسا وذلك یوم  رعاسكما 

ة انتصار لالیین من حركتقالقاهرة بتدعیم الاس" ترانیم" اتهم صحفي أخرىفي مقابلة و . 19543نوفمبر 

من الطبیعي أن یصرح السید میتران في الأیام الأولى عن عدم و . 4العملیات للقیام بتلكالحریات الدیمقراطیة 

لأن الأمور لم تكن واضحة، ع قیادة الثورة، ممفاوضات حوار أو  الدخول في استعداد الحكومة الفرنسیة

                                                 
1 Yves Courrière, op, cit, pp. 336- 337. 
2 La dépêché de Constantine du 03./11/1954 
3 La dépêché de Constantine du 13./11/1954. 
4 La dépêche de Constantine du 21-22/11/1954. 
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، المفاوضاتإذا كانت  هأكد بأن فكانت حكومته أشبه بما وقعت فیه قوات الحملة الأولى على الجزائر، حیث

لا إذن فلا تسویة، و ، الثلاث فرنسیة مالتهاعع الجزائر لأن مفإنها مستحیلة  المغربممكنة مع تونس، و 

أن الإرهاب یجب أن و ان الجزائر فرنسیة، یؤكد في كل مرة ب" نمیترا".هكذا ظل و . 1ع المتمردینم مفاوضات

  .یقمع بشدة

  فرانس سماندی رئیس الحكومة لردود فع 3- 1

رئیس الحكومة الفرنسیة بجدید بل ظلت تدور داخل ما " فرانس سیندام"تصریحات السید  تأتلم   

فقد صرّح ، الجمعیة الوطنیة أمامخل منها، وغیر الرسمیة، فعند ما د أصبح مسلم به لدى الأوساط الفرنسیة

ولا أي برلمان فرنسي ولن تتهاون أیة حكومة فرنسیة  ..إنّ الانفصال بین فرنسا والجزائر مستحیل "... :قائلا

مة ذهذه المحنة هم شر  فيببین تسالم أنزمن بعید، و نذأدعى بأن الجزائر فرنسیة مو " في هذا المبدأ الأساسي

  .2عمالق ھيالطریقة المثلى لردع هؤلاء  أن، والأجرام رغبة سوىأي هم دیللیس ین ذال ص،الأشخا من

 ،التاریخالجزائر فرنسیة بحكم القانون، و  كونب ، جازماصحفیة أمام الصحافة الدولیة ةندو  في وصرح  

 3تتزعمها إذاعتا بودابستأن هذه الحملة ما یحدث بالجزائر، و  العرب بالوقوف وراءاتهم الشیوعیون، و و 

صرح  ،الحلف الأطلسي أمام الأمر الواقع أجل كسب تأیید ومساندة منو 4.القاهرة المصریةو  ،)المجریة(

زائر الثلاث أراضي للحلف لات الجابأن عم ،أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیةفي تدخله  فرانس سیندام

. 5العنایة اللازمةقدیم المساعدة و تلذا یجب علیهم  ،إذا كان هناك ما یهددها فهو یهدد الحلفاء الأطلسي، 

 حسب-  الخارجین عن القانونأو  وعیة التي تدعم الثورة الجزائریةده ضد الشییجنوهكذا فإنه یرمي إلى ت

  .- تعبیره

                                                 
1 Ibid. 
2 La dépêche de Constantine du 18/12/1954. 

" صوت الاستقلال"شغلت إذاعة  1954حیث كان بالعاصمة المجریة بودابسست جهاز إرسال إذاعي یبث باللغة العربیة منذ الخمسینیات، ومنذ ماي   3

  .التي تذیع أخبار الكفاح في بلدان المغرب العربي
4La dépêche de Constantine du 20/11/1954. 
5 La dépêche de Constantine du 09/12/1954 . 
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نوفمبر، في مجلس النواب، تجریم السیاسة  12في  عن الجزائر،بعض الأوروبیین المنتخبین  حاول  

في  الفرنسیةالسیاسة أجرى العدید من النواب مقارنات بین : "طمأنتهم ثم حاول. س فرانسینداملالتونسیة 

من  أكثر خطورةو ، أكثر كذبا لا توجد مقارنةأنه لا یوجد تقریر أكثر خطأ، وأنه لهم أؤكد . الجزائر وتونس

یمكن  ،في ذلك الوقتكیانها هز تأي صدمة یمكن أن  من وحدة الجمهوریة وسلامتها،أن وهذا یعني . "هذا

، وحسبه أنه لا یمكن الاستغناء عن تلك السیاسة، س فرانسیندامالتونسیة ل السیاسة الجزائریة أن تتسبب فیه

الجمهوریة  فإنالجزائر مستقلة، وإذا كانت  أیضا، الجمهوریة في خطر فإني خطر، الجزائر فلأنه إذا كانت 

 .1على العكس من ذلكففي تونس، أما . مبتورة الأعضاء

الدیمقراطیة،  للحریات الانتصار خلافا لتصریحاته، كانت قراراته میدانیا هي الإقدام على حل حركةو   

أعمدة  على نشر مرسوم، صدر وهكذا. وقع عما الرئیسي المسوؤل باعتبارها أعمى قمع حیث مورس ضدها

 الدیمقراطیة للحریات حركة الانتصار بحل یقضي ،نوفمبر شهر السابع تاریخ تحمل التي الرسمیة الجریدة

 ذلك في بما الفرنسیة الجمهوریة تراب أنحاء كافة نشاطها في منعو  لها التابعة والهیئات المنظمات وكل

 خلال الأسبوع القبض، فألقت البلاد، أنحاء مختلف في الأمن لمصالح الأوامر وأعطیت 2.رالجزائ عمالات

 في بهم وزجت المصالیة ومسؤولي الحركة مناضلي من رجل ألفي من أكثر على وحده، نوفمبر من الأول

 .3منطقة كل فيموجهة ال القیادة إلى أجل التوصل ومن الحقیقة عن بحثاً  تستنطقهم، السجون

   :الجمعیة الوطنیة الفرنسیة  موقف 4- 1

، تناوب نواب 1954دیسمبر  10في جلستها المنعقدة یوم  ،الجزائر في إطار مناقشتها لما یحدث في  

مختلف الكتل البرلمانیة على المنصة، واختلفت تحالیلهم لما یجري بالجزائر، ولكن الإجماع كان حول دعوة 

                                                 
1 Seloua Luste Boulbina, 1954, Pierre Mendès France et les indépendances: Indochine, Tunisie, Algérie, 

Revue électronique internationale, www.sens-public.org. 
2 JORF, n°261 du 07/11/1954. 
3 L’Echo d’Oran du 09/11/1954. 
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حیث انساق السید  .1القضاء علیه في المهدسریعة لقمع الإرهاب، و عاجلة و إجراءات  ذاتخا إلىالحكومة 

تتمثل في اختراق وراء المؤامرة الشیوعیة، مصرحا بأن الخطة الشیوعیة Marcel Paternot مارسال باترنو 

الدفع بهم إلى الأمام، وأن حل حزب حركة الانتصار یبقى غیر مجدي أمام السكوت على صفوف الوطنیین و 

ثم یضیف بأن مناضلي حزب الشعب قد كثفوا نشاطهم . الأعمال الهدامة التي یقوم بها الشیوعیون بالجزائر

تیس، ممثلة استعدادا للتصعید تحت غطاء المطالب المهنیة؟ وأثناء تدخل السیدة ألیس سبور  CGTالــداخل 

ثم أطال السید . للحزب الشیوعي الجزائري، واجهها العدید من النواب بالاتهامات بأن حزبها جزء من المؤامرة

  .2التي دبرتها القاهرة، ودعمها للمتمردین ةموریس فیولیت الحدیث عن المؤامرة الخارجی

ورئیس الكتلة البرلمانیة للفلاحین، فقد وجه  -قسنطینة —نائب " Jules Valle" 3ل فالو أما ج  

اتهم  كما .دیسمبر 02خطابه إلى وزیر الداخلیة مطالبا إیاه بتطبیق الإجراءات الصارمة التي وعد بها یوم 

حیث یقول أن مجموعة من الفلاقة كانت قد تسربت مباشرة الدول العربیة بالمسؤولیة عما یحدث في الجزائر، 

ن مإقامة إمبراطوریة إسلامیة ، حسب اعتقاده، هو هدف ذلكو . 4ة و دخلت إلى الجزائرمن الأراضي التونسی

 انتهاجهدفها  ،ن وراء البحرمتونسیة القودها إذاعة القاهرة، والمجموعات الجزائریة و تفالإمبریالیة التي  ،جدید

لم یتردد في المطالبة باتخاذ كل و . ن دمشق إلى اسبانیامسیاسة متوسطیة جدیدة، تعتمد إسلام یمتد 

  . 5معاقبة كل المسؤولین عن كل الجرائمالنفسیة، وتكوین وحدات مختصة لقمع و الإجراءات المادیة، و 

ع م بالتواطؤفقد أوعز سبب ما تشهده الجزائر إلى الخارج متهما بورقیبة ، "رني ماییر " السیدأما   

                                                 
1 La dépêche de Constantine du 13/11/1954.  
2 J.O. R.F, N° 117 de 1954,  3 eme séance du 10 décembre 1954, page 6085. 

كان محامي ومستشار عام وینتمي إلى إحدى العائلات الكبرى المسیطرة على الحیاة  ،)Jules valle ،)1894 -1965"جول فال  3

، كان منخرطا في تجمع الشعب الفرنسي الدیغولي، وفي 1955-1951ما بین  نائب عن عمالة قسنطینة السیاسیة بالقطاع القسنطیني،

الخمسینیات أسس مع مجموعة من أصدقائه مجموعة الفلاحین والاتحاد الاجتماعي، تقلد عدة مناصب إداریة وترأس عدة لجان في البرلمان 

-http://www2.assemblee: لبطاقة البیوغرافیة على الموقعللمزید ینظر إلى ا .1953بغرفتیه، رئاسة بلدیة قسنطیة في انتخابات أفریل 

nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7206                                                                       
4 J.O. R.F, Op.cit, 2e séance, p 6078. 
5 La dépêche de Constantine du 13/11/1954. 
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مكن ت، حتى تولا تضعف أمام الإرهاب ،تساهلال عدم إلىومة وفي نبرة حادة دعا الحك. الوطنیین الجزائریین

وفي . یة فعالة لمحاربة الإرهابنإجراءات أم اتخاذیة وذالك یعني ن إحلال السلام الفرنسي بإفریقیا الشمالم

معرض أخر، یتهم الحكومة بأنها تساهم في تأزم الأوضاع، ثم یوجه لها السؤال، لست أدري إلى أین أنتم 

د بأن یؤك" روني ماییر" في سیاق الدفاع عن أفكاره المؤیدة لسیاسة الدفاع الأوروبیة المشتركة، فإنو ذاهبون؟ 

في العلاقة، بین الشرق  اهام العب دور تفرنسا  یجعلشمال إفریقیا عامة الحفاظ على الجزائر خاصة و 

یربط مصیر الوحدة الأوربیة بضرورة الحفاظ على  حیثالمسألة عنده لا تتوقف عند هذا الحد أن  بل، الغربو 

أمن شمال فإن ذالك یقتضى بالضرورة سلامة و یتوحدوا  أنفالأوربیون إذا أرادوا  .إفریقیاالجزائر، وشمال 

1إفریقیالم تتحقق المحافظة على شمال  إنأن الحدیث عن الوحدة الأوروبیة غیر ممكن و  ،إفریقیا
.  

 دائماً  كان أنه ذكر بل وقع، لما یندهش فلم نایجلان،  إدموند مارسیل السید السابق،العام  الوالي أماو   

للعمل  خطة حدد ثم ،"وتونس الأقصى المغرب في یجري عما غریبة أن تبقى یمكن لا الجزائر إن" :یقول

الجزائر  قانون تطبیق الشروع في في الأولى تتمثل :نقطتین في وحصرها مهدها، في الثورة خنق إلى تهدف

 عن لصدهم الأهالي أوساط في البطالة محاربة وخاصة الخدمات الاجتماعیة، بتنمیة الثانیة وتتعلق السابق،

2.الوطني التحریر جبهة صفوف الانضمام إلى
  

  :من الهیئة الانتخابیة الأولى الجزائري مجلسالأعضاء  5- 1

، بخطابین 1954نوفمبر، وهي الثالثة خلال سنة  16افتتح المجلس الجزائري جلسة عادیة یوم     

، وشهدت Raymond Laquièreألقاهما كل من الحاكم العام روجي لیونار ورئیس المجلس ریمون لاكیار 

قیم رئیس  .هذه الجلسة غیاب عدة عناصر بارزة، سواء أوروبیة أو جزائریة لعدة أسباب متعلقة بالأحداث

الجزائریة متحدتین، لعالم بأن الشریحتین الأوروبیة و المجلس العملیات الأولى للثورة، بأنها فاشلة، وأنها أثبثت ل

ألفرد واقترح على المجتمعین فتح مناقشات علنیة بعد أسبوع، لكن الممثل الاشتراكي ورئیس بلدیة باتنة السید 

                                                 
1 La dépêché de Constantine du 11/12/1954. 

  .14محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص   2
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عضاء آخرین، أن تبدأ المناقشات فورا، لكن التصویت على ، اقترح بدعم من أMalpel Alfred 1مالبال

  .1954نوفمبر  24الاقتراح أخر الموعد إلى یوم 

إعادة  ضرورة الإسراع في وخلال المناقشات، استنكر جمیع المتدخلین أحداث الثورة، وألحوا على    

اش داخل قد تمحور النوق .أولى الأولویات ھي ،معاقبة المجرمین دون تردد، أو ضعف أو ظلمالنظام، و 

السلام إلى  عادةستاأجل  ، منقطع الطریق أمام الشیوعیةالأصوات الخارجیة و  اسكاتالجمعیة حول ضرورة 

لا أن إجمعیة على أن الجزائر لا یمكنها رئیس ال Raymond Laquiere" یاركریمون لا "وأكد  .2الجزائر

 بعضبھا ما یزال ینخدع " فرق تسد" لأنه یعتقد بأن سیاسةمفتخرة بذلك، و فرنسیة جمیلة، و  تكون مقاطعة

كما أضاف رئیس المجلس الجزائري أمام الحضور، بأنه لم یتم إعلام المنتخبین . المغفلینالجزائریین 

ولا أحد من . بالأحداث، لا قبل ولا بعد، وعلى جمیع المستویات، البلدیة والمجالس العامة والمجلس الجزائري

فیدیة والأجهزة الأمنیة قد طلب مشورة أو رأي أي عضو منتخب في الإجراءات المتخذة والاستماع الهیئة التن

كما أشار إلى مجموعة الأخطاء المرتكبة منذ بدایة الأحداث، وانتقد جهاز الاستعلامات، . لبعض المقترحات

ادة هذه المجموعات حیث أنه تم توقیف عددا معینا من الأشخاص وقدموا إلى الرأي العام على أنهم ق

المسلحة، وبعد ذلك أطلق سراحهم، فهو یتساءل لماذا تم إذا ذلك التوقیف؟ فإذا كان هؤلاء أبریاء فذلك تعدي 

على الحریات، وإما إذا كانوا فعلا مذنبین، فإطلاق سراحهم هو خطأ خطیر؟ لأنه كیف سینظر إلیه 

في نظرهم بطلا؟ ثم یشدد السید لاكیار على ضرورة  المواطنون البسطاء في تلك المناطق النائیة؟ سوف یكون

  3.محاربة البطالة، لأنها السبب الأساسي في تردي الأوضاع والتعفن الذي وصلت إلیه

عن انتقاده الشدید لسیاسة الحكومة الفرنسیة التي تهاونت في التعاطي  Sérignyوعبر السید سیریني    

ون المشكلة سیاسیة بالجزائر، وإنما لظروف اجتماعیة واقتصادیة، مع الحركات الوطنیة الجزائریة، ونفى أن تك

                                                 
  .لكرة القدم بالمدینةASB ألفرد مالبال، رئیس بلدیة باتنة وفریق الجمعیة الریاضیة  1

2 La dépêche de Constantine du 26/11/1954. 
3 Alger-républicain Op.cit du 17/11/1954. 
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  1.ودعا لأن تستمر فرنسا في أداء واجبها نحو الشعب بالجزائر

فإنه قام بتعداد العملیات التي وقعت على الحدود التونسیة  Paul Saurin  2أما النائب السابق بول سوران

ورأى بأن أسباب . واللیبیة وامتدادها حتى المناطق الغربیة، وحسب اعتقاده فقد شاركت فیها عناصر أجنبیة

الانفجار لیست اقتصادیة أو اجتماعیة ولا حتى سیاسیة، وإنما التوقیت الذي اختیر كان مناسبا لتأخذ الطابع 

  3.یاسي لأنها تزامنت مع صراع الإیدیولوجیات العالمیة، حیث أصبحت شمال إفریقیا مسرحا لهالس

، فركز تدخله في البدایة على التعقیب على حوادث Marcel Papillon 4أما السید مارسال بابیون    

العصابات والمعلم الشیوعي بمنطقة آریس، واعتبر ذلك عملا من اقتراف " صدوق"مقتل قاید مدینة خنشلة 

لأنه لا یعقل أن یقتل معلم جاء لتعلیم الناس وتربیة الأجیال، وبالتالي لا یمكن لأي قانون حمایة هذه 

العصابة، فلا یمكن للحكومة الفرنسیة التعامل مع هذه الجماعة باللین، ولا یجب أن یكون التعامل بالسلوك 

وفي حدیثه عن . نفسها لكل الوسائل المتاحة الدیمقراطي ضعفا، لأن الدیمقراطیة أیضا تحتاج للدفاع عن

، التي طبقت إملاءات إذاعة صوت CRUAالعملالعملیات الأولى، فأرجع ذلك إلى اللجنة الثوریة للوحدة و

إلهاء مناضلي  ةالعرب التي تهدف إلى تدویل قضایا شمال إفریقیا، وكذا من أجل تجاوز مشاكلها الداخلی

الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، فإنه رأى بأنها رغبة المسلمین وأما عن . MTLDحركة الانتصار 

الجزائریین مساندة التونسیین فقط، من أجل تحقیق الاستقلال الذاتي، لأنه لا یكن تشبیه المغرب وتونس 

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة 1956- 1954الثورة التحریریة في جلسات المجلس الجزائري قاسم عابدیة،   1

  .70 - 69، ص ص 2010- 2009وهران 
عن عمالة وهران، وكان ینتمي  1942وماي  1936، نائب سابق في البرلمان الفرنسي ما بین أفریل )Paul Saurin)1903-1983  بول سوران  2

 Jean-Marc:  ینظر. مستشار عام ومندوب بالجمعیة الجزائریة. وبعدها الیسار الدیمقراطیة الرادیكالیة المستقلة إلى الحزب الاشتراكي الرادیكالي

Valentin, op.cit, p188.                                                                                                                           
  .71، ص نفسهقاسم عابدیة، المرجع   3
، محامي وقاضي بعدة محاكم منها محكمة المیلیة في الثلا ثینیات، وعرف بمرافعاته لصالح الجزائریین في حادثة Marcel Papillon مارسال بابیون  4

-Ouarda Siari :زید من الاطلاع ینظرللم. ، والقمع الشدید الذي تعرض له الأهالي على ید رجال الدرك1949جبل سیدي علي بوناب سنة 

Tengour (Université de Constantine) : L’affaire Sidi Ali Bounab, septembre 1949, Communication présentée au 

colloque «Colonisations et répressions coloniales, XIX° et XX° siècles.» 15,16 et 17 novembre 2007, 

SEDET/CNRS, université Paris VII.                                                                                               
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ثم أكد السید بابیون بأن ملیشیات الدفاع الذاتي التي تشكلت مباشرة عقب الأحداث، تقوم بالدفاع . بالجزائر

  1.عن مناطقها و لكن في ظروف جد صعبة في انتظار وصول التعزیزات التي وعدت بها الحكومة

، عن مقاطعة قسنطینة، فقد عبر عن ارتیاحه الكبیر عن Jean Mannoni 2أما السید جون مانوني    

. رهابالانسجام الواقع في مواقف كل الأطیاف السیاسیة من أحداث أول نوفمبر، وخاصة حول فكرة فشل الإ

كان یرى أن أسباب ثورة المسلمین الجزائریین هو انخداع الهیئات المختصة بالهدوء والأمن الذي كان سائدا، 

مما جعل الترتیبات الأمنیة جد مخففة، ولكن ذلك الوضع كان یخفي التحضیر السري على الحدود الشرقیة 

عیم قات الجیش في الأوراق بفرق الشرطة المتنقلة ودعا السلطة القائمة في الجزائر بتد. والغربیة لتلك العملیات

PMوأما الرسالة . وتأمینها ومراقبة سكان الدواویر 3، التي بإمكانها أن تجوب المسالك الجبلیة الوعرة بالأوراس

التي وجهها إلى الدول التي تحرض المقاتلین الجزائریین، فطلب من الحكومة القیام بعمل دبلوماسي حثیث 

ویرى  !ا وتعریفها بالمنجزات التي بنتها فرنسا بالجزائر وهل بإمكانها هي أن تحققها لشعوبها؟لإسكات صوته

أن المشكلة بالجزائر تكمن في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الیومیة، حیث أن على فرنسا إطعام حوالي 

  .ة والاقتصادیةفرد طوال السنة؟ ولذلك فإنه یدعو إلى المزید من الإصلاحات الاجتماعی 250000

وكان رأي الرادیكالي السید مالبال، أن الذین كانوا یعتقدون أن تردي الأوضاع، كان سببها عدم     

ئریین ا، لكنهم لم یتوقعوا أن تكون أحداث نوفمبر بهذا العنف؟ كما وصف الثوار الجز 1947تطبیق قانون 

أول أهدافهم، حیث دخلوا المشاتي وطلبوا من  بالخارجین عن القانون، وكان الأوروبیین و كل من في خدمتهم

وهنا یرى بأن السلطات كانت مقصرة وعاجزة في . سكانها المال، والرجال والسلاح، بناءا على أوامر قیادتهم

توفیر الأمن اللازم حیث وعدت بتحقیق ذلك في مدة أربعة وعشرون ساعة، مما سمح لتلك العناصر بأن 

وباعتباره ممثلا عن منطقة باتنة فإنه اعتبر نفسه شاهد عیان عما . ئلتجوب وتجمع ما تحتاجه من وسا

                                                 
  .73 -72نفسه، ص ص   1
 جزائري بعد ذلكاختیر كعضو في أول مجلس تأسیسي ثم ببومرداس كمسؤول للمندوبیة المالیة جون مانوني، كان عضوا في الهیئة التنفیذیة المؤقتة   2

  .مع أوروبیین آخرین هما جون روط وشارل كوینغ
  .78 77 75 74قاسم عابدیة، المرجع نفسه ص ص   3
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حدث، حیث تأثر لفقدان صدیقه القاید صدوق، وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع بقي مستقر لأن الإدارة 

وذكر أن العملیات . یوما قبل وقوع الأحداث 15المحلیة كانت على علم بتلك التحضیرات السریة، حوالي 

الوعرة المسالك والمناطق الواقعة شرق جبال الأوراس قرب خنشلة التي یصعب الاتصال بها مثل كانت في 

وغیرها، حیث دعا إلى التركیز على هذه ... طامزة ویابوس وشیلیا والولجة ودواویر إیشمول وكیمل وزلاطو

جب التحلي بالصبر لأن المناطق والعمل على كسب الأصدقاء الذین استدرجهم الثوار بالقوة، ونبه إلى أنه ی

؟ وبإمكانهم التسلل إلى المناطق والدواویر المجاورة، ولذلك دعا إلى !هؤلاء المنحرفین یعرفون المنطقة جیدا

وحاول السید مالبال طمأنة المجلس بالإشارة إلى التعاون الذي أبدته بعض . تكثیف الدوریات والمراقبة

لمؤونة لعناصر الجیش، لكنه لم یخف تخوفه من انفلات الأطراف في المنطقة، عندما وفرت الدواب وا

وفي الأخیر، حمل مالبال الإدارة الفرنسیة مسؤولیة تلك الأحداث والخسائر المترتبة عنها، لأنها . الأمور

تقاعست في وضع نظام اتصالي یمكن من نقل توصیل المعلومات والأخبار في وقت قصیر، حیث أكد أنه 

  . 1ودة التي كانت بحوزة الثوار لكانت الخسائر أكبر مما وقعلولا الإمكانیات المحد

  :درالیة رؤساء البلدیات یف 6- 1

ریر لرؤساء بلدیات تقفي  ، حیث جاءلا غموض فیهن اندلاع الثورة واضحا، و م موقف الفدرالیةكان   

 ن، ولاسیمامن قوات الأمطالبوا بالإمدادات خاصة " بعد أن اجمعوا على حل المشكلة و  ي،وهرانالقطاع ال

ببین في سلملأما رؤساء بلدیات عمالة الجزائر فقد طالبوا بوضع حد . 2لمواجهة الوضع الخطیر ،رجال الدرك

هب رؤساء بلدیات عمالة فیما ذ 3.المتمردین الحاملین للسلاحومعاقبة المحرضین علیها، و  ،یقافإ و الأضرار 

ة یسمح بقمع سریع أكثر شدبإصدار قانون عقوبات یكون أكثر حزما، و  أبعد من ذلك عندما طالبواطینة نقس

                                                 
  .81، 80، 79نفسه، ص ص  ،قاسم عابدیة  1

2 La dépêché de Constantine du 30/11/1954. 
3 La dépêche de Constantine du 09/12/1954. 
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  1.للإرهابوصارم 

، رئیس بلدیة Amédée Froger 2وكان رؤساء الفیدرالیات الثلاثة قد فوضوا السید أمیدي فروجي  

، والتعبیر عن موقفهم من الأحداث، حیث تمحور تدخله 3بوفاریك، بإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس الجزائري

حول انتقاد مصالح الاستعلامات، التي كان بإمكانها أن تمنع وقوع هذه الأحداث لو قامت بواجبها، وتقربت 

أكثر من الجزائریین، بتعلم اللغة العربیة، التي تمكنهم من فهم ما تخفي صدورهم، وفهم معنى الدعایة التي 

وانتقد أیضا هذا الجهاز الذي . القاهرة، وفهم أیضا مدى تجاوب هؤلاء المسلمین الجزائیین معها تبثها إذاعة

  4.تخاذل في منع دخول الصحافة العربیة المحرضة إلى الجزائر

 أوفد. الجهات جمیع نم للهجومات معرضة ، حیث كانتالحكومة تمر بها كانت وأمام الظروف التي  

 الشخصیات كبار بین من الأنصار كسبنظرهم، وت وجهة تشرح فرنسا، إلى منهم جماعة البلدیات رؤساء

كما  مركزیة، مطالب ثلاثة البلدیات رؤساء كفاح مخطط ویتضمن .المسرح الفرنسي على المسیطرة الفرنسیة

 والعشرین الخامس بتاریخ إیزلا، السید: بأسمائهم الرسمي الناطق عقدها التي الصحفیة الندوة في عبر عنها

 الإصلاحات المقترحة لكل الشدیدة المعارضة :المطالب تلك رأس على ویأتي1955  سنة جانفي شهر من

 الطغاة زي في البلدیات یظهر رؤساء لا ولكي ثانیة، تونس یهم،أر  حسب ،الجزائر من ستجعل والتي

 5"البلاد في الأمن واستتباب السلام، عودة بعد فیه سینظر ،الإصلاحات تطبیق أن" إیزلا صرح المستبدین،

 لأن المعارك، على خوض القادرة المدربة الجیوش بإرسال التعجیل إلى فیدعو الثاني، المطلب أما  

                                                 
1 Ibid. 

من ملاك منطقة متیجة، وهو كاتب منتمي إلى جمعیة الكتاب الجزائریین ومناضل في  )Amédée Froger ) 1882 - 1956  أمیدي فروجي  2

وب في المجلس الجزائري ورئیس كنفیدرالیة رؤساء بلدیات الجزائر ونائب دمنو رئیس بلدیة بوفاریك، فدرالیة الجزائر للحزب الرادیكالي الاشتراكي، كان 

، بعد سلسلة من الاعتداءات الممیتة في حق عددا من بمدینة الجزائر 1956دیسمبر  28اغتیل صبیحة یوم . ء بلدیات فرنسارئیس جمعیة رؤسا

 l’écho d’Alger du 25/12/1937, p2 ; et  Vérité sur les tortures (2e éd.)  édité par: للمزید ینظر .المسلمین الجزائریین بالعاصمة

le Secours populaire français, p12.                                                                                               
3 Claude Paillat, deuxième dossier secret de l'Algérie 1954-1958, les presses de la cité, Paris 1962, p 79. 

  .71، 70قاسم عابدیة، المرجع السابق، ص ص   4
5 L’Echo d’Alger du 28/12/1954 . 
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 رو والطاب الأجنبي قوات اللفیف فإن ولذلك،. لحرب العصابات مهیئین غیر المیدان في المتواجدینالجنود 

 فرنسا أبناء لا تعرض لأنها الفكرة هذه طرحت ولقد. الجزائریین لقتال أن تخصص یجب التي هيالمغربي 

 بین تدور الحرب تجعل كما أنها كغیرهم، العسكریة الخدمة یؤدون المعمرین أبناء وأن خاصة المحقق، لموتل

 میزانیة بقروض من رجزائال تزوید إلى یدعو محض اقتصادي فهو الثالث، المطلب وأما .فقط الأجانب

  ."1الدولة الفرنسیة"

یمكن القول بأن الإدارة الفرنسیة قد استجابت لمطالب وتخوفات المعمرین وممثلیهم من رؤساء   

البلدیات، ولكن من جهة أخرى حاولت الحكومة التخلص من ذلك الضغط والهیمنة التي یمارسها لوبي 

 سوستال جاك السید تعیین یتضمن بیاناً  جانفي، شهر من والعشرین الخامس بتاریخالكولون، حیث صدر 

 .شرطة المتروبول في الجزائر شرطة دمج عن والإعلان للجزائر، عاماً  والیاً 

 تستطیع ضباط بتعیین المركزیة للسلطة ویسمح المعمرین، قبضة من الأساسیة الأمن قوات من أجل إخراج

في ید تلك لكن سوستال نفسه أصبح   .الكولون بأوامر یأتمرون كانوا الحین ذلك ضباط لأن علیهم، الاعتماد

   .2المجموع لاحق

  : في المجالس الفرنسیةالمنتخبین الجزائریین موقف  - 2

  من المفاجأة إلى الترقب 1- 2

 كانوا بین فكي. أصبحوا في وضع لا یحسدون علیهبون باندلاع الثورة الجزائریة، و لقد تفاجأ المنتخ  

لم یعد المنتخبون یدرون إلى من یلجأون؟ كانوا شاهدي سماع وعیان كماشة، إما مع الحرب أو ضدها، و 

بینما كانت البلاد تغرق في و . لصراع دموي لم یستثني المدنیین، ثم سارعوا إلى تكوین لجان محلیة ضد القمع

منها وقف القمع، واحترام الحریات الدیمقراطیة والعفو عن ء، رفع المنتخبون بعض المطالب، و حرب شعوا

الفعل الاستعماري، وإلى البؤس  وفي اندفاعهم، نسبوا هذه الحرب إلى. حكومین والمساجین السیاسیینالم

                                                 
  .18محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص   1
  .محمد العربي الزبیري، نفسه  2
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فلم یختلف هذا الخطاب عن لغة مؤسسي الجبهة الجزائریة للدفاع . الأمیة وإلى عدم احترام الحریاتوالبطالة و 

  عن الحریة واحترامها سابقا؟

أي اتصال بهذه الأحداث، فلم یلتحق أي أحد منهم  بقي المنتخبون یترقبون، لأنه لم یكن لهم

وحتى وإن بقوا مترقبین فإن هؤلاء . بالمجاهدین، وفضل بعضهم إما البقاء بالجزائر أو السفر إلى فرنسا

  . المنتخبون كانوا على اعتقاد جازم بأن الحفاظ على وضعهم هو أمر خطیر

على الرغم من أن فرحات عباس قد عرف . 1954یلاحظ المنتخبون أن شیئا قد جد في خریف  لم  

ما الذي كان یعرفه هؤلاء المنتخبون؟ هل : لكن السؤال في مجمله بقي مطروحا. كیف یطلق صفارة الإنذار

ن المؤسسة قربهم ملأن ثقتهم الكبیرة، و . ولة كثیراكانوا یشكون في أمر ما؟ إن هذه الفرضیة غیر معق

  . الاستعماریة، هي التي كانت توجه قراءاتهم للأحداث

كان عبد الرحمن فارس، لمرتیین متتابعتین على رأس المجلس العام لمدینة الجزائر والمجلس   

لقضاء العطلة، غیر شاك في " التاریخ المقدر"الجزائري، وكان قد سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عشیة 

لم : "كتب لاحقاو . الأمریكیة بالجزائرة حصل علیها من القنصلیة العامة یث استفاد من منحوقوع شيء، ح

نوفمبر  1بما حصل من أحداث في  Le Mondeأعلم إلا وأنا في شیكاغو وأنا أقرأ جریدة لوموند 

1954"1.   

على السلطات رغم من أن هذه الفئة من المنتخبین كانت تمتلك الوسائل لإیصال المظالم إلى أعلى ال  

  .الفرنسیة، إلا أن رد فعلها كان خجولا واكتفت بتحریر ونشر بیانات صحفیة تندد بالقمع فقط

لس المنتخبة، كالمجالس البلدیة النواب المسلمین الجزائریین في مختلف المجا تدخلات تكان  

حول مختلف مجلس الاتحاد الفرنسي، ري والجمعیة الوطنیة الفرنسیة و المجلس الجزائوالمجالس العامة و 

القضایا التي تهم الجزائر، تختلف من تیار إلى تیار آخر، على الرغم من الصعوبة التي یمكن أن تواجه 

                                                 
1 Abderrahmane Fares, La cruelle vérité, L’Algérie de 1945 à l’indépendance, Librairie Plon, 1982, p.54. 
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الباحث في تصنیف تلك التیارات، لأن الظروف هي التي توجه المواقف والتحالفات في الكثیر من الأحیان، 

التحریر، هو هل بقي أولئك النواب محافظون على خططهم وتكتیكهم لكن السؤال المطروح بعد اندلاع ثورة 

الحزبي؟ أم أن الثورة ستوحدهم والاصطفاف وراء رغبة المسلمین الجزائریین في القضاء على النظام 

على الرغم من تدخل الإدارة الفرنسیة في اختیار النواب المسلمین وفق أهدافها وسیاستها، إلى  الكولونیالي؟

ر الانتخابات، إلا أن تدخلات بعض المنتخبین، وحتى من غیر التیار الوطني، كانت تثیر الدهشة حد تزوی

  1.والریبة لدى الإدارة الاستعماریة

أدرج النواب المسلمون ثورة التحریر في مناقشات المجالس الفرنسیة، وخاصة في المجلس الجزائري   

ي، واختلفت مواقفهم بسبب عدم وضوح الرؤیة، ولكنهم والجمعیة الوطنیة الفرنسیة ومجلس الاتحاد الفرنس

أغلبهم اتفق حول أسباب الثورة، وخاصة عدم تطبیق الإدارة الفرنسیة لمختلف الإصلاحات الاجتماعیة 

والاقتصادیة التي وعدت بها في عدة مناسبات، وعدم توسیع تطبیق القوانین الاجتماعیة المعمول بها في 

  ...المسلمین بالجزائر، وانتشار الظلم وتعسف الإدارة وغیاب العدالة المتروبول، لتشمل السكان

فقد أصدر الدكتور بن جلول عقب هجومات أول نوفمبر نداءا إلى الجزائریین یدعوهم فیه باسم   

اعتبر النظام الفرنسي إلى التحلي بالهدوء وبرودة الدم، ویعبر عن تأثره العمیق لما حدث و الدین  فيالأخوة 

كما اتهم  ،2"المطالبة بالحقوق بطرق سلمیةعلیه لأنه یمنحننا حریة الفعل والقول و  نحسد" یمقراطينظام د

ة مسؤولیة الأحداث عندما أكد حمله بطریقة غیر مباشر و  ،مصالي الحاج منتخب جزائري آخر أمام المجلس،

  3."ي یحلم بتكوین جمهوریة جزائریةمصال" بأن

ین ذالاتهم خصوم فرنسا و تأسفه لما وقع  ، فقد أبدىأحمدبا مصطفى بنالنائب الاشتراكي السید أما و   

  .استغلوا الوضعیة للهجوم على الجزائر

                                                 
  .295، ص 2012، الجزائر 1، دار كوكب العلوم، ط1956- 1947الحیاة السیاسیة بالجزائر دور النواب المسلمین في سعد طاعة،   1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة 1962-1954الثورة الجزائریة البرقیة القسنطینیة و نجیة كیالة،   2

  .49، ص 2011-2010منتوري قسنطینة 
  .نفسه  3
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في تدخله أمام الجمعیة  ولذلك فقد دعا أحمد فرانسیس ،ان فقد اعتبروا أن الأزمة سیاسیةأما نواب البی  

وانتقد السیاسة  .رارتقالأمن والاس دةمن أجل استعایقة مضرورة القیام بإصلاحات سیاسیة ع إلىالجزائریة 

أما السید فرحات  .المنتھجة في الجزائر، والتي تبتعد عن أبسط السمات الدیمقراطیة في مراحلھا الابتدائیة

بل الوجود الفرنسي تقهو الذي یضمن مس ،أن القیام بإصلاحات سیاسیة جذریةب من جهته،عباس فقد أوضح 

  .1بالجزائر

نوفمبر،  26الحاج سعید، ممثلا لعمالة قسنطینة، فقد صرح في جلسة المجلس یوم وأما النائب بن   

بأنه یتأسف للأحداث التي وقعت بالجزائر وفي القطاع القسنطیني خاصة، وحذر من استغلال ذلك في إذكاء 

فك المزید من الحقد والكراهیة وروح الانتقام، وتمنى أن یعود الأمن والهدوء بطریقة قانونیة، وتفادي القمع وس

كما نوه بموقف شریحة واسعة من المسلمین الجزائریین التي التزمت الهدوء، على الرغم من تساؤله . الدماء

من حیث كونه ینم عن وعي بعدم إثارة الفوضى أم خشیة من سیاسة القمع أم لأسباب  !! عن ذلك الموقف

شیر بأنه من المؤكد أن ذلك الصمت لا یعني ؟ لكنه یستدرك وی!! تنظیمیة أملتها القیادة الثوریة علیهم

الرضى بالوضع القائم، حیث بقي الشعب مسالما وهادئا، لكنه یعاني، فهو بحاجة للاهتمام بمصیره، ویتطلع 

ویضیف أنه لابد من إیجاد حلولا تسمح لسكان الجزائر . عمیقة تمكنه من العیش والرفاهیة تإلى اصطلاحا

  2.تحقق ذلك إلا بإلغاء النظام الكولونیاليكلهم بالعیش في سلام، ولن ی

طرد : لاحظ المنتخبون العاجزون، ثلاثة أشهر بعد انطلاق الثورة أن الوضع یتدهور یوما بعد آخر  

وللخروج من هذا الوضع الراكد، كان یجب . المعلمین التقدمیین، منع الجرائد، قمع وتوقیف اعتباطي للمدنیین

 Jacques Soustelle  لكن مبادرتهم، تأخرت إلى أن تمت تسمیة جاك سوستال. ةعلیهم التحرك والقیام بمبادر 

ما الذي یهدف إلیه المنتخبون؟ ما الذي : وبحو لكن السؤال الذي طرح نفسه هو. 1955جانفي  26یوم 

                                                 
1 Malika Rahal, L’Union démocratique du Manifeste algérien (1946-1956) Histoire d’un parti politique: 

L’autre nationalisme algérien, thèse de doctorat soutenu en 2007, sous la direction de benjamin Stora, 

INALCO, p379. 
  ،104، 103 ،102قاسم عابدیة، المرجع السابق، ص ص   2
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  ینصحون به عبر تحركهم هذا؟

من شهادة عبد الرحمن فارس أن أساس ما قدموه للحكومة الفرنسیة لیس غیر المطالب التقلیدیة  یتبین

بعد بضعة أیام، قرر المنتخبون الجزائریون، بسبب التدهور الحاد للوضع أن یحددوا أرضیة سیاسیة، : "للنخبة

جبات في إطار الدیمقراطیة واقترح برنامج سیاسي یطالب بــالمساواة في الحقوق والوا... سلموها للحكومة

  . 1"الفرنسیة

ومن هنا نستنتج أن المنتخبین كانوا بعیدین جدا عن مطالب جبهة التحریر الوطني، ومع أنهم لم 

 .یكونوا في صف الحاكم العام، إلا أنه لم تكن لدیهم النیة بعد في الالتحاق بصف جبهة التحریر الوطني

ث، تشكلت لدى المنتخبین الذین كانوا یودون الخروج من بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على الأحدا

وقد أفرزت اجتماعات بین عناصر من الاتحاد الدیمقراطي للبیان . هذا الوضع الراكد فكرة إطلاق إصلاحات

عرض هذا وسافر الوفد المكلف ب. ، والعلماء وشخصیات مستقلة، اتفاقا بشأن الموضوعUDMAالجزائري 

ضم الدكتور بن جلول والدكتور فرانسیس وأحمد بومنجل و توفیق المدني، ممثلا و  البرنامج على الحكومة،

قد  France Mendésویرى البعض أن هذه المبادرة كانت مثمرة، لأن رئیس الحكومة ماندیس فرانس . للعلماء

وهكذا، فإن . إلى الجزائر François Mitterrand اقتنع بهذه الخطة واستعجل وزیره للداخلیة فرانسوا میتران

، 1936، 1919: فرنسا قد استأنفت تقلیدا طبق بشكل جید في هذا البلد، خلال مراحل تاریخیة سابقة

  .وأعادت طرح مسألة الإصلاحات على الطاولة... 1945

  جبهة التحریر الوطني بن التحاق المنتخبو 2- 2

بدأ یمیل لصالح جبهة التحریر الوطني، حیث  قد 1955كان میزان القوى بین خریف وشتاء سنة 

لقد كانت هذه النتیجة . یمكن اعتبار استقالة المنتخبین كمؤشر على میل میزان القوى لصالح هذه المنظمة

وفي الواقع، فإن هذه الاستقالات قد تدرجت مع الوقت، ولم تكن دفعة . نقطة اللاعودة في حرب الجزائر

                                                 
1 Abderrahmane Fares, op.cit, p.55. 
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منح مهلة أخیرة للمنتخبین للاستقالة من عهداتهم الانتخابیة  ررت جبهة التحریرلقد ق. لصِ فَ واحدة مثلما سنُ 

لكنه من هذا التفصیل المقلق الذي لا یمكن أن یباغت عین یقظة لملاحظ . 1955دیسمبر  6ابتداء من 

مر منتبه، فإن هذه التساؤلات تصبح مشروعة؟ فهل نستطیع أن نستنتج من موجة الاستقالات المتتابعة أن أ

؟ إذا انطلقنا من مبدأ أن استقالة المنتخبین  الاستقالة لم یصدر عن نفس السلطة أي جبهة التحریر الوطني

لم تكن دفعة واحدة، أي بشكل جماعي وفي نفس الوقت، فإنه سیكون لنا خیارات أخرى غیر تقدیم إجابة 

 .ایجابیة

 61حیث كان هناك أولا استقالة الـ. من الوهلة الأولى هناك ترتیب زمني للأحداث یجب أن یحترم

في هذا الشق تورط . التي فتحت) مجلس الشیوخ ومندوبین في المجلس الجزائريفي أعضاء و نواب، (منتخبا 

المنتخبون الذین بقوا تحت رعایة التشكیلات السیاسیة مثل الحزب الشیوعي الجزائري والاتحاد الدیمقراطي 

. 1955دیسمبر  22دیسمبر و 17الذین استسلموا على التوالي في للبیان الجزائري والحزب الاشتراكي، 

، "القاعدة ستلي الرأس"ودون رغبتهم وإرادتهم، فقد احترم المنتخبون التدرج في المسؤولیة، واحترموا مبدأ 

فالتحق بالجبهة المنتخبون الصغار كالمستشارین في البلدیات، وأعضاء الجماعات والدواویر والمراكز 

 . 1البلدیة

وفي هذا السیاق شاهدت السلطات الفرنسیة على مختلف مستویاتها، تدفقا متزایدا وغیر منقطع من 

فكان أول رد فعل للحاكم العام جاك سوستال هو أن أوقف هذه الاستقالات لأنه وكما نقلت . الاستقالات

یعلن في بیان له، موجها في نفس الوقت للمنتخبین  1956في منتصف جانفي  L’écho d’Algerجریدة 

إذا كانت السلطات التي لم یتوقف استقبالها للبرید . 2وللسلطات بأن هذه الاستقالات لاغیة وكأنها لم تكن

                                                 
1 Djamel Kharchi, colonisation et politique d’assimilation en Algérie 1830-1962, Casbah éditions, Alger 2004, 

p467. 
2 L’écho d’Alger du 17 janvier 1956. 
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نوا في الذي یضم رسائل الاستقالة، قد استقبلت هذا القرار بفرح، فان هذا لم یكن حال المنتخبین الذین كا

  . ارتباك

وللإشارة . 1956إلى دیسمبر  1955دیسمبر  20وفي المحصلة لقد امتدت هذه الاستقالات من 

مع العلم أن المجلس البلدي لأولاد . MNAفإن لهذه المعادلة مجهول واحد، هو الحركة الوطنیة الجزائریة 

لجزائریة المصالیة، مع العلم أنه كانت فایت قد شهد استقالة لشخصیة، كانت تعلن انتمائها للحركة الوطنیة ا

هناك محاولة لتقدیم استقالة جماعیة للمنتخبین المنتمین للحركة المصالیة، و عرضها على الجمعیة الفرنسیة 

، وفي المقابل لا توجد مؤشرات وإثباتات، تسمح لنا بالقول بأن جبهة التحریر 1955منذ شهر جویلیة 

 61، وكما هو معلوم أیضا، أنه بین استقالة الــ1955حتمال خلال صیف الوطني قد باشرت تطبیق هذا الا

ویمكن أن یقرأ في . كان قد نوقش هذا الاحتمال بین عبان رمضان والمركزیین 1955وبین الرابع من نوفمبر 

إلى البعثة الخارجیة لجبهة التحریر الوطني، أن استقالة  1955رسالة عبان رمضان في الرابع من نوفمبر 

وهكذا یمكن القول بأن الآمال التي كانت معلقة على  1.نتخبي البلدیات قد تأخرت، وبأنه هناك تردداتم

  .إنشاء حزب شرعي قد تبخرت، واستطاعت بذلك جبهة التحریر الوطني إبعاد خطر القوة الثالثة

ظهر تصالحا إن مؤشرات قاطعة تشهد أن الإدارة الداخلیة لجبهة التحریر الوطني كانت في البدایة ت

ألم تتحمل جبهة التحریر الوطني إقامة انتخابات إقلیمیة في عمالة قسنطینة؟ أكثر من هذا ألم . مع المنتخبین

تعطي الضوء الأخضر للاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري للمشاركة فیها؟ لا یجب أن نغفل أن التوافق بین 

الانتخابات كان نتیجة العلاقات التي ربطت بینهما خلال  جبهة التحریر الوطني وهؤلاء المنتخبین أثناء هذه

لا یتأخر عبد الرحمن فارس في القول بأنه هو والمستشار العام زهار والباشاغا . 1955شتاء و ربیع 

  .2بوطالب قد وفروا المأوى والحمایة للمسیرین الرئیسیین لجبهة التحریر الوطني في مدینة الجزائر

                                                 
1 Mabrouk Belhocine, Le courrier Alger –Le Caire, Casbah-Editions, Alger, 2000, p. 109. 
2 Abderrahmane Fares, op.cit, p 67. 
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وضع حمة بن قانة نفسه تحت تصرف جبهة التحریر، كان هذا مؤشرا على في هذه الظروف، عندما 

أما عن الحركة الوطنیة الجزائریة فقد كانت . ولاء العائلات الكبیرة في مدینة الجزائر لجبهة التحریر الوطني

  .تفقد دعمها في العاصمة

 یعني توافقا في الرؤى إذا كان شهر العسل قد استمر بین جبهة التحریر وبین المنتخبین، فإن هذا لا

سعیهما إلى جمع جبهة التحریر الوطني وفرنسا  2ولا عبد الرحمن فارس 1فلم یخف لا فرحات عباس. بینهما

  .إلى طاولة المفاوضات

بالموازاة مع هذه اللقاءات السریة، كان هؤلاء المنتخبین مرفوقین بممثلي الاتحاد الدیمقراطي للبیان 

ویقطع عبان رمضان في منشور . مركزیین والعلماء في محادثات مع الحاكم العامالجزائري والمصالیین وال

بصدد مباحثات سریة بین سوستیل وعباس، الكوماندان ...تروج اشاعات: "لاحق هذه المساومات بقوله

  .4..."وكیوان ومبعوث من وزارة الداخلیة) رئیس الدیوان العسكري للحاكم( Monteil 3مونتاي

و تحولت حرب جبهة التحریر الوطني إلى  1955أوت  20سنطینة، مسرحا لهجوم كانت عمالة ق  

في هذه الظروف أسقط المنتخبون . حرب بین الشعبین الأوروبي والمسلم، إلى حد أن وقع الطلاق بینهما

  .61البارزون، فرحات عباس، بن باحمد وبن جلول نداء المنتخبین وحرروا استقالة الــ 

ن كان یراهن علیهم لا كون المنتخبین البارزین الذیلیقبل لا محتوى الاستقالة و  ستاللم یكن جاك سو 

الأمر واضح أن : "...بالنسبة له كانت المفاجأة كبیرة. ي صف جبهة التحریر الوطنيإلبون حسكقوة ثالثة سی

ان هو الآخر وبن باحمد الذي ك علیه بالإعدام،هذه الحركة قد أطلقها بن جلول، الذي یعتبر نفسه محكوما 

                                                 
1 Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Editions Garnier, Paris, 1980, p.83. 
2 Abderrahmane Fares, op.cit. p 70. 

، كلف بربط 1955العام بالجزائر جاك سوستیل منذ جانفي  رئیس الدیوان العسكري للحاكم، Vincent Monteil 2005-1913فانسان مونتاي  3

 الاتصال ببعض الشخصیات الجزائریة، لكنه عندما فشل في الحصول على الافراج عن بعض المسلمین الجزائریین الذي اعتقلوا دون تهمة واضحة،

 ? Alain Messaoudi, Contribuer au débat public ou garder le silence: نقلا عن. 1955اضطر إلى الاستقالة في جوان 

Quelques figures des études arabes, berbères et islamiques françaises face à la guerre d’Algérie, in : Les 

Cahiers d'EMAM, n° 23/2014, Sous la direction de Jérôme Bocquet, Partie 2, p 07.                                 
  .117، ص 1983، دار الكلمة للنشر، بیروت 1محمد حربي، جبهة التحریر الوطني، الأسطورة و الواقع، ترجمة كمیل قیصر داغر، ط  4
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 20والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري الذي اغتیل أحد قادته وجرح آخر یوم  ،بالإعدامعلیه محكوما 

لقد كان أمام جاك سوستال ضباب كثیف، هل من الممكن أن یكون هؤلاء المنتخبون البارزون . 1"أوت

؟ في نفس الوقت نوا متواطئین معهاجبهة التحریر الوطني إلا أنهم كاطرف وبالرغم من أنهم مهددون من 

یبدو أن هؤلاء الرجال المهددون في : "بس فیهافي كل الحالات كانت النتیجة التي خلص إلیها نتیجة لا لُ ف

  .تبخرت الآمال المعلقة على القوة الثالثة 61مع استقالة الــولكن . 2"حیاتهم سیستمتعون بمناعة غیر مفهومة

الثانیة من الاستقالات، فإن عبان رمضان قد لاحظ بأن إن استقالة منتخبي أما فیما یتعلق بالموجة 

فهل تأكد عبان رمضان على الورق بأن استقالة  3البلدیات قد تأخرت في الشمال القسنطیني والأوراس؟

ى أرض الواقع؟ علمنتخبي البلدیات هي الوحیدة التي یمكن أن تعطي جرعة الأوكسیجین الكافیة للثورة 

إذا علمنا بأن جبهة التحریر الوطني والحركة الوطنیة الجزائریة كانتا على خطین متوازیین فیما یخص خاصة 

فبینما كانت الأولى تعول على مشاركة كل المنتخبین، كانت الثانیة تتوجه إلى مستشاري . هذه المسألة

  .را للثورةمهما تكن الأسباب فإن استقالة المنتخبین قد حققت نجاحا باه. البلدیات فقط

  هاونتائج المسلمین الجزائریین تداعیات استقالة المنتخبین 3- 2

الشك؟ إذ أنه إلى المنتخبین بنوع من الریبة و تنظر بالرغم من استقالتهم، بقیت جبهة التحریر الوطني 

م جاك سوستال ضبط عقارب بدأ الخناق یضیق حولهم، خاصة عندما أعاد الحاكم العا 1956منذ جانفي 

بسبب : "إجابة رسمیة حول رسائل استقالة المنتخبین l’écho d’Algerقدم على أعمدة جریدة ه، و ساعت

الظروف الاستثنائیة التي تمر بها الجزائر الآن، قرر الحاكم العام عدم قبول استقالات المنتخبین التي قد تقدم 

إن هذا القرار . التي سبق تقدیمها تعتبر لاغیة وكأنها لم تكن إن الاستقالات. إلى الوالي أو إلیه شخصیا

                                                 
1 Jacques Soustelle, Aimée et souffrante Algérie, Editions Plon, 1956, p. 132. 
2Ibid, p 135. 
3 Ibid, p 109. 
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لقد وقع المنتخبون بین مطرقة تهدید . 1"مبرر بالحاجة الملحة قصد تجنب بلبلة الرأي العام والمساس بأمنه

حیث جاء في البیان وسندان عدم قبول استقالاتهم من طرف الحاكم العام، جبهة التحریر الوطني بالتصفیة 

استقالة كل المنتخبین الحالیین، هذا ینطبق على كل المنتخبین من النواب : "1955دیسمبر  6زع في المو 

، كل منتخب و بدون 1956جانفي  01إلى أبسط عضو الجماعة، إنهم مدعوون إلى تقدیم استقالاتهم قبل 

  .2"یعدم دون محاكمةالاستقالة سیعتبر خائنا للوطن و  استثناء، یرفض

الأخطار التي كانت تحدق بهم، فإن المنتخبین قد اختاروا طوعا أو كرها الانضواء على الرغم من 

. و قد تضمنت تقاریر إداریة كثیرة تحذیرات من تفاقم حجم هذه الظاهرة. تحت رایة جبهة التحریر الوطني

محاكمة یقترح فیه على رئیسه  1956ماي  14ففي تقریر موجه من نائب حاكم منطقة سور الغزلان، بتاریخ 

في حال عمم موقف كهذا سأكون ممتنا لإعلامي بكل تعلیمات مفیدة لغرض محاكمة : "المنتخبین، قائلا

إن هذه المحاكمة ستطبق بكل تأكید دون صعوبة، إن المستقیلین یرغبون في إقناع الممتنعین بأن . المعنیین

  . 3"بقاءهم في مناصبهم هو بقاء تحت ضغط الإدارة

حریر الوطني ربح معركة حاسمة مع قضیة الاستقالات، فلم یعد المنتخبون استطاعت جبهة الت

یوجهون استقالاتهم للإدارة بل صاروا یسارعون إلى الانضمام لجبهة التحریر الوطني محتقرین بذلك إدارة 

لعامة ، البقاء على هامش هذه النزعة ا1956الحاكم العام، بما فیهم منتخبو الإدارة الذین أبوا، منذ فیفري 

كالطلبة والعمال والتشكیلات السیاسیة، التي ي المسلم، ر التي مست قطاعات واسعة من الرأي العام الجزائ

  .انضوت تحت لواء جبهة التحریر الوطني

ضغط كبیر، على المنتخبین، حیث اتهم بعضهم باللعب على الحبلین، أي  هناك في هذا السیاق كان

زم، وفي الخفاء فهو المدعم والمساند للأفلان، بالمال والتغطیة السیاسیة أنه في الظاهر، فهو المنتخب الملت

                                                 
1 L’écho D’Alger du 17 janvier 1956. 
2 Mouloud Feraoun, Journal 1955-1962, éditions du seuil, 1962, p p50,51. 
3 Mabrouk Belhocine, op.cit, p.121. 
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لكن البعض الآخر كان أكثر جرأة وتجاوز المعقول بالنسبة للأوروبیین عامة، حیث تجرأ كل من ... والإیواء

شر بیان الدكتور بن سالم رئیس المجلس العام لقسنطینة، والسایح عبد القادر رئیس المجلس الجزائري، على ن

  . الاستقالة على أعمدة الجرائد

بالنسبة للدكتور بن سالم، فإن خرجته الإعلامیة كانت متوقعة، حیث ظهرت علامات تنبؤ بذلك قبل 

وكانت . هذا التاریخ، إذ كانت الخیبة بادیة على محیاه وهو أثناء استقباله للوزیر الداخلیة فرنسوا میتران

وزیر الداخلیة الفرنسي بمقر المجلس العام لقسنطینة، تصور المسلمین  أسباب خیبته، أنه عندما عرض على

: الجزائریین لطریقة الخروج من الأزمة، كان رد میتران فیه استعمال لكلمات وعبارات وشعارات المستعمرین

ویرى بعضهم أنه هناك أسباب أخرى شخصیة وعائلیة یمكن  1..."التفاوض هو الحرب !الجزائر هي فرنسا"

. تكون سببا في تحول الدكتور بن سالم إلى صف جبهة التحریر الوطني، وخاصة تأثیر وسطه العائليأن 

بطرحي لاستقالتي من : "ومما جاء في تصریحه للصحافة. 1956جانفي  04وهكذا قدم استقالته بتاریخ 

الاستقالة معنا منصبي كمندوب للمجلس الجزائري ومستشار عام ورئیس للمجلس العام لقسنطینة، أعطي هذه 

للإدانة العامة للنظام الحالي في الجزائر، المصنوع من وعود لم تتحقق ومن تجاوز واعتداء على كل ما له 

والذین ینادون بها  »الجزائر هي جزء لا یتجزأ من فرنسا«أدین الأسطورة التي حسبها . صلة بالدیمقراطیة

إذا لم أستقل قبل الآن فهذا لأنه كان یظهر لي من  ... »الحقیقة الجزائریة«بأكثر عنف، یعارضون بثباث 

   2".الضروري أن أعرف قبل ذلك التطلعات الحقیقیة للشعب الجزائري

وهكذا فسح الدكتور بن سالم الطریق لرئیس المجلس الجزائري السایح عبد القادر الذي اندفع لتقدیم 

  3".رجالا جدد سیمثلون قریبا الشعوب الجزائریة إن: "ومما جاء في الرسالة. استقالته

                                                 
1 Bensalem Djamel Eddine, Voyez nos armes, voyez nos médecins, Alger, Enal, 1990, p.11. 
2 L’écho D’Alger du 4 janvier 1956. 
3 Le Journal d’Alger du 18-19 mars 1956. 
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الرجل، كان صاحب  وجاهة وحكمة لأنه عرف كیف یستل خیوطه من اللعبة في  یمكن القول أن

الوقت المناسب، مستسلما لحتمیة القدر وصیرورة الأحداث، حیث استخلص ملامح معركة سیاسیة محكومة 

مضى جلها في المجالس المنتخبة، عندما یقول في رسالة علیها بالفشل، من خلال مسیرته السیاسیة، أ

لقد سلمت إلى الوزیر المقیم في الجزائر استقالتي من منصب رئیس المجلس الجزائري ومندوب " 1:الاستقالة

أرید أن . یمكن لهذا التصریح أن یكون مفاجئا. هداتي السیاسیة الأخرىأستقیل أیضا من عُ . المجلسلهذا 

 1923منتخبا في هذا البلد منذ . تي دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار كي أتجنب كل غموضأعرض الأسباب ال

 الأجل تحرر سیاسي واجتماعي للشعوب المسلمة، لأجل اتحاد شعبَ - حتى على حساب حریتي-ناضلت دائما

مشاركته  بعد استعراض تاریخ بدایة". ضمن هذه الروح. الجزائر تحت العدالة، الاحترام والكرامة لكل مواطن

القضایا التي كان یناضل من أجلها تحت مضلة الشرعیة في الهیئات المنتخبة، انتقل إلى استعراض أهم 

تاریخ دخولي إلى البرلمان اقترحت إتباع نتائج استشارة واسعة تحدد البنیة  1947ومنذ سنة " :القانونیة، قائلا

في الوقت الذي . تشهد على فشل سیاسة الإتحاد هذه إن الأحداث الدرامیة الحالیة.السیاسیة الجدیدة للجزائر

مسلم عن أن یكون -یبدأ فیه صراع طاحن على الأرض الجزائریة، وفي الوقت الذي كف الشعب الفرانكو

سأعود إذن إلى الوسط الذي . واقعا، لا أستطیع أن أؤمن بفعالیة مهمتي وبذلك لا یمكنني أن أبقى في مركزي

من . اته وأخطاره، إني أؤمن بشدة بأن رجال جددا سیمثلون قریبا الشعوب الجزائریةأنتمي إلیه، لأتقاسم حی

لیس لدي طموحات إلا . لا یدخل في قراري لا غیض ولا حسابات. جهتي، أنا أنسحب، دون جفاء أو مرارة

ما مه. أن أنهي حیاتي على أرض أجدادي في وسط سكان الشلف الذین طالما وضعوا في ثقة لم أخنها یوما

  ". كان المآل الذي ینتظرني فسأقبله بصدق وبخضوع مسلم لقضاء االله

بصدد كتابة صفحة  یمكن القول بأن الجزائر كانتهاتین الاستقالتین الرمزیتین،  من خلال استعراض

  .جدیدة من تاریخها

                                                 
1 Ibid. 
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في  ویبدو أن جبهة التحریر كانت مرتاحة للنجاح السیاسي الذي حققته موجة الاستقالات، حیث جاء

تقییم للوضع العام الذي كانت تمر به الجزائر، كما عبرت عنه أرضیة مؤتمر الصومام، تفتخر بالحصیلة 

من جهة أخرى فإن نجاح عدم التعاون السیاسي الذي أطلقته جبهة "1: التي حققتها جبهة التحریر الوطني

المتبوعة باستقالات المنتخبین  التحریر الوطني لیس أقل إقناعا، إن شلال استقالات المنتخبین الوطنیین

، وحل Bourbonالإداریین قد حتم على الحكومة الفرنسیة عدم تمدید عهدات النواب في قصر بوربون 

المستشارین العامین والبلدیین والجماعات قد اختفوا، فراغ عززته استقالات عدید من . المجلس الجزائري

ولعدم وجود ترشحات أو بدلاء فإن ... یاد، رؤساء الأقسامالموظفین والملحقین بالسلطة الاستعماریة، الق

تقریبا في . مجموع عمالها الذي یعد غیر كاف لم یجد أي سند له بین الشعب. الإدارة الفرنسیة  قد تفككت

إن هذا الانحلال البطيء، لكن العمیق ...كل المناطق كانت موجودة بمحاذاتها سلطة جبهة التحریر الوطني

لقد كانت إدارة ثوریة تعمل في هذا الحین من . نسیة قد سمح بولادة ثم تطور ثنائیة في السلطةللإدارة الفر 

العدالة، عن طرق جهاز  لتحصیل الضرائبو خلال جماعات سریة وتشكیلات متفرغة لتحصیل الغذاء، 

ا آخر مع لقد اتخذت إدارة جبهة التحریر الوطني منح. مصالح للأمن وللاستعلاماتو تجنید المجاهدین، و 

  ."تأسیس مجالس الشعب التي ستكون منتخبة من طرف سكان الأریاف قبل مرور سنین على ثورتنا

رة الأخیرة لهذا النص كانت هة التحریر الوطني كما تتوقع الفقكما أن الطبیعة لا تقبل الفراغ فإن جب

الذي أقترحه لهذه الوضعیة وهو خلق لجان شعبیة  نُ كِ سَ إن المُ . ملزمة بمسك زمام إدارة السكان المسلمین

  .بفشل ذریع منیتقد  تكانلكن التجربة و 

التي قد یكون لة، سواء بالجزائر، أو بفرنسا، و تمثل هذه المواقف مجموعة منتقاة لأهم الأطراف الفاع  

غلب الأطراف لم لكن المؤكد أن أ. على تحلیل واقعي أو ضمن السیاسة الاستعماریة المطبقة موقفها مبنيٌ 

لهیئة الواحدة أو الحزب لذلك جاءت المواقف متناقضة حتى داخل اتكن لدیها رؤیة واضحة للأحداث، و 

                                                 
  http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm: ینظر إلى الملحق في  1
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  .أن جاءت ساعة الحسم بالنسبة لجمیع الأطرافالواحد وغیره، إلى 

 درالیة قسنطینة الاشتراكیة على اندلاع حرب التحریریردود فعل ف: المبحث الثاني

اندلاع العملیات و  ،إلى مواقف الحزب الاشتراكي من الثورةأولا التطرق  مبحثهذا البدایة وددنا في     

وخاصة ردود فعل الشخصیات القیادیة في الحزب أثناء  ،بعض المناطق من الجزائروراس و الأولى في الأ

ة التي یمكن أن لأنها الواجهة الحقیقی ،المؤتمر السنوي للحزبوخاصة المجلس الوطني و  ،اللقاءات الرسمیة

أما التصریحات أو الكتابات الصحفیة فتبقى في خانة الخطط التكتیكیة و  ،تخبرنا عن المواقف الحقیقیة أیضا

  .الاستحقاقات الانتخابیةلمواعید و ؤولین تحسبا لسالتي یرسمها بعض الم

  من الثورةالفرنسي مواقف الحزب الاشتراكي  - 1

وأراد السید جوزیف بیغارا الأمین العام  ،انعقد المجلس الوطني للحزب ،1954نوفمبر  11في یوم     

لفت نظر زملائه في الحزب إلى خطورة الأوضاع التي  ،مجلس الاتحاد الفرنسيدرالیة وهران والعضو في لفی

إیاب و  ذهاب ،حیث نطق بجملتین ثم حدثت فوضى داخل المجلس ،لكن لا احد استمع إلیه ،تعیشها الجزائر

 Pierre Commin 1فاضطر رئیس المجلس إلى إعطاء الكلمة إلى السید بیار كومان ،ام من المقاعدوقی

منح الفرصة مجلس نفسه عناء استرجاع الهدوء و یكلف رئیس ال أندون  ،الأمین العام المساعد في الحزب

  .2غارا لمواصلة تدخلهیللسید ب

                                                 
العامة ما بین  سمنها مستشار في أحد المجالمناضل في الحزب الاشتراكي، شغل عدة مناصب ) Pierre Commin  )1907-1958 بیار كومان  1

، أما في الحزب فكان نائبا مساعدا للأمین العام غي مولي 1958-1952، ثم سناتور ما بین 1946-1945، ونائب برلماني ما بین 1945-1949

مسؤولیات في المقاومة الفرنسیة وكان یسعى إلى تقلد عدة . عندما أصبح غي مولي رئیسا للحكومة 1956ثم خلفه بالنیابة على رأس الأمانة العامة سنة 

كلف بمصالح الصحافة في الحزب حیث أدار جریدة الحزب  1947توحید كل الفصائل، كما لعب دورا أساسیا في عملیات التطهیر بعد الحرب، سنة 

التي فشلت حسب رأیه بسبب تمسك ممثلي ، 1956قاد الاتصالات السریة مع بعض عناصر جبهة التحریر سنة . 1958-1950ما بین " لوبوبیلیر"

كان من أشد المدافعین عن غي مولي وسیاسته مما جعله یحیل مجموعة من المناضلین على لجنة المنازعات وفصلهم من كل لجان . الجبهة بالاستقلال

ا اصطف في تأیید عودة الجنرال دیغول سنة لكنه عارض غي مولي عندم. الحزب بسبب انتقادهم لسیاسة القمع في الجزائر وتحمیل رئیس الحكومة ذلك

 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article20481, notice COMMIN Pierre [COMMIN: للمزید ینظر. 1958

Adrien, Pierre] par Gilles Morin, Justinien Raymond, Nadia Ténine-Michel, version mise en ligne le 25 octobre 

2008, dernière modification le 17 août 2009.                                                                                   
2 Claire Marynower, Joseph Begarra, Un Leader Socialiste En Algérie ? Parcours Et Réseaux Politiques 

Dans La France Coloniale, https://www.cairn.info/revue-parlements1-2011-3-page-102.htm 
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ؤولین أنها سالتي یعتقد أغلب الم ،رالجزائ راسة هذا الوضع الجدید فيوهكذا فوت المجلس فرصة د    

  .كما تشیر إلیه تصریحاتهم ،اشتراكیةأرض 

 التحالیل في اجتماعاتهامصرة على فتح المناقشات و تكون الجماعة و  ،لكن الاهتمام سوف لن یطول    

وهكذا  .اجتماعها لمناقشة القضیة في ،بعد شهر من ذالك ،للحزبحیث خصصت اللجنة المسیرة  ،المختلفة

 ،إدراجها في كل الاجتماعات والمؤتمرات ،مختلف الشخصیاتیرة و دضت أحداث الجزائر على الهیئة المفر 

، حیث اهتم أغلب 1955جویلیة  03جوان و 30ما بین المنعقد  47كانت حاضرة بقوة في مؤتمر الحزب ف

ممثلي الفدرالیات الاشتراكیة  المتدخلین على منبر المؤتمر بالأحداث في الجزائر، وخاصة تلك التي قدمها

إلى الكثیر من الأعضاء وخاصة مداخلات  ة، بالإضاف)بیغارا، بریفا، بن باأحمد، قراش ورابیي(الجزائریة 

  .1)ألدوي، كریستیان بینو، أندري بیدي، روزنفالد وشارل أندري جولیان(

هي أنه لا یوجد  ،مواقفالبها من قراءة مختلف التصریحات و  إن الملاحظة الأساسیة التي نخرج    

رصین دم الاستعداد لتقدیم تحلیل جدي و عو  ،یحدثاستیعاب ما و  وفهم  موقف صریح للحزب وعدم الیقین

ین اك انسجام بنمع العلم أن داخل الحزب لم یكن ه ،كأن الأمر متروك للأیام القادمةو  ،لهذه المستجدات

المساواة بین  :الكل یحوم حول أفكار عامة أهمها وبقي ،وكل واحد له قناعته الخاصة ،الأعضاء القیادیة

وحل  ،ووقف العملیات العسكریة فورا ،وضرورة تطویر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر ،المواطنین

، والاستثناء هو الفهم الدقیق لأعضاء الفدرالیات الجزائریة لما وقع وتحلیلهم المشكلة عن طریق الحوار

   2.ا وإدانتهم للممارسات القمعیةوأسبابهالمفصل للأحداث 

                                                 
1 Parti socialiste, Compte rendu sténographique, 47ème Congrès national des 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 1955 

Asnières, pp 193-247.   
2 Marc Sadoun, les socialistes contre principe, pouvoir et mémoire, sous la direction Jean-Pierre Rioux, la 

guerre d’Algérie et les Français, Fayard 1990, p225. 
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الحاصل بین السیاسیین في قیادة الجذري الخلاف  أنها تعود إلىعدم الانسجام حالة تفسیر  ویمكن    

 بتكون الغلبة دوما للسیاسي على حسا حیث أنه في الغالب ،الاشتراكیة الحزب ومثقفیه المتمسكین بمبادئ

  .القیم الاشتراكیةو  المبادئ

لم یكن أحد منهم  تفي توقی ،تلك الحال تدل على أن الاشتراكیین تفاجئوا بهذه الثورة الجزائریة إن    

أحداث الثامن ماي  منویبدو أنهم لم یستلهموا الدروس اللازمة  ،یتصور أو یتقبل استقلال الجزائر عن فرنسا

حیث أخذوا وقتا طویلا  ،بادئهمفي تغییر سیاستهم وم ،فكانت حركتهم بطیئة جدا ،سنطینيبالشمال الق 1945

تحسین  تؤدي إلى ،بیق سیاسة إصلاحیة شاملةضرورة تطالاقتناع ب ، ثمفي التخلي عن سیاسة الإدماج

في كل و . بعد فوات الأوانبدل الضائع و  جاءت في الوقت القناعةلكن هذه  ،یینأوضاع المسلمین الجزائر 

مما جعل الأطراف المقتنعة بضرورة  ،للاستعمار ضعیفا وغیر تمثیلي ديالمعاالمراحل السابقة كان التیار 

قدون فی الاشتراكیون بدأ حینما 1951واستمر الحال إلى غایة  ،تعمل في هذا الاتجاه ،الإمبراطوریةاستمرار 

التي  ،ات المتعاقبةالحكوم اتد سیاساانتقو  المعارضة ویتحول الحزب إلى ،السیطرة على السیاسة الكولونیالیة

الدسائس التي كانوا یحیكونها ات و بل كانوا سببا في توالي سقوطها بسبب المناور لم یكونوا طرفا قیادیا فیها، 

 ،یة وتصفیة الاستعمار في المحمیاتمثلا تدویل المشكل في الهند الصین فاقترحوا. 1ضد الوزراء الرادیكالیین

وفي الحقیقة فإن الاشتراكیون كانوا یغطون على  .الإفریقیةوطرح مشروع قانون الإطار في المستعمرات 

الكثیر من الممارسات الكولونیالیة ومنها مثلا مواصلة الحرب في الهند الصینیة والقمع في كل من مدغشقر 

إلى  تهمتاریخ عود ،1956إلى غایة  سیاسةاستمرت هذه الوقد وبلدان المغرب وتزویر الانتخابات بالجزائر، 

  .2ة غي موليرئاسبالفرنسیة الحكومة قیادة 

إلا أن الاشتراكیین أدانوا  ،نتقاد الحكومة قد خفت في عهد ماندیس فراسعلى الرغم من أن حدة ا    

ویبدو . الأحداث تلك وقوعفي نظرها بالمتسببین الوحشیة التي قابلت بها قوات الأمن المتهمین ة القمح و سیاس

                                                 
1 François-G Dreyfus, histoire des gauches en France 1940-1974, éditions Grasset 1975, p123. 
2 Biondi, Jean-Pierre et Gilles Morin, Les Anticolonialistes (1881-1962), Robert Laffont, 1992, p301. 
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 .تجاوزت الروح الإنسانیةو  التجاوزات التي هددت حقوق الإنسانكافیة بتلك ة تامة و أن الحزب كان على داری

ادة موریس ممثلة في الس ةكان ذالك الوعي بفضل المعلومات المقدمة من طرف ممثلي الفدرالیات الجزائری

ي هذه الانتقادات أنها كانت فقط فالملفت للانتباه و . د نائب قسنطینةن باحمبمصطفى رابیي نائب وهران و 

رورة وكان الكل متفق على ض .إلى تقویة الوطنیین الجزائریین وأنها تؤدي ،الإنسانبانتهاك حقوق  بیهللتن

اقتصادیة تعود بالفائدة على كل و  أن الحل هو في تطبیق سیاسة اجتماعیةو  ،الحفاظ على تماسك الجمهوریة

   1.فهي من اختصاص الشرطة ،وأما العملیات المسلحة ،سكان الجزائر

  من اندلاع الثورةبعمالة قسنطینة رالیة الحزب الاشتراكي موقف فید - 2

، ذاكلقد فاجأ اندلاع العملیات الأولى لحرب التحریر الوطنیة كل الأطراف المتتبعة للشأن الجزائري آن

بهذه العملیات المسلحة التي  ، كغیرهم،الشرق الجزائري من أوروبیین ومسلمین جزائریینب تفاجأ الاشتراكیونو 

وقد صادف ذلك انعقاد المؤتمر الفدرالي السنوي بمدینة قسنطینة یوم . كانت بعض جهات الجزائر مسرحا لها

في تلك الأحداث  وإدراج ،على المؤتمرین هذا الوضع الجدید نفسه فرض وبذلك، 1954نوفمبر  07

إذ طالعتنا  .برمجة في جدول الأعمالمن أنها لم تكن م في البیان الختامي للمؤتمر، على الرغمالمناقشات و 

صدر صفحتها الأولى تحت  ، على1954نوفمبر  13جریدة الشرارة في عددها الأسبوعي الصادر یوم 

إن المؤتمر، یشجب بشدة العمل الذي "... 2:، جاء فیه"تصریح المؤتمر الفدرالي: أحداث الجزائر: "عنوان

المشوشین المدفوعین من الخارج أو من طرف الوطنیین المتعصبین، الذین قامت بها مجموعة صغیرة من 

الإرهاب مما یؤكد مرة أخرى ضرورة الشروع في تطبیق سیاسة لجزائر في أحضان الفوضى و یریدون رمي ا

  ."الرقي الاقتصادي والاجتماعي

                                                 
1 Noêlline Castagnez, Socialistes en républiques les parlementaires SFIO de la IVe république,  PUR 2004, 

pp230-231. 
2 L’étincelle, n° 10 du Samedi 13 Novembre 1954, p1. 
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الجزائر، وهو یدل  إن المؤتمر یلاحظ بارتیاح الهدوء التام الذي تحلى به سكان: "ثم یضیف المحرر

وعلى اعتبار أن مسؤولیة السلطات العمومیة توفیر السلم . بصدق تمسكهم بوجود فرنسا على هذه الأرض

والأمن لكل المواطنین، فإن المؤتمر یطالب بأن توضع جمیع الوسائل من أجل البحث ومعاقبة كل 

  ."اب الأمن في أقصر الآجالمن أجل استتب - المنفذون والذین یقفون وراءهم –المجرمین، جمیعهم 

تطویر سیاسة الرقي الاقتصادي استمرار ضرورة بیطالب المؤتمر : "ومن الحلول المقترحة

ستقرار التي یستغلها دعاة انها القضاء على بذور عدم الامكاعي لأنها الوسیلة الوحیدة التي بإوالاجتم

  ."الفوضى والمجرمون

الشرق الجزائري، فهم لم یستوعبوا ب نشتراكیو الاحالة التخبط التي وقع فیها  ىیدل هذا التصریح عل

بعد حقیقة هذه الأحداث وبالتالي فلا عجب أن نجد موقفهم هذا ینسجم تماما مع الموقف الرسمي للسلطات 

ات هو دعوتهم إلى الإسراع في تطبیق الإصلاحعن باقي المتتبعین الوحید  اختلافهمبالجزائر وباریس، و 

ر، ترقیة مستوى معیشة جمیع سكان الجزائ حسب اعتقادهم، الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن بواسطتها

بصفة الجزائر اتجاه شكل محور سیاسة الحزب المطلب قد  فكان هذا .وقطع الطریق أمام دعاة الفوضى

  .عامة

العدد، حیث ورد عمود ویمكننا الاطلاع أكثر على موقف المؤتمرین في الصفحة الثانیة من نفس 

واستهله بسؤال ' "المؤتمر الفدرالي: "1، تحت عنوانRaoul Borra راؤول بورالرئیس الجریدة والعضو الفدرالي 

من یعتقد "ثم یرد بأن " هل یمكن للساعات المأساویة التي عشناها أن ترهن نجاح مؤتمرنا الفدرالي؟: "جاء فیه

". ن یعرفون كیف یحافظون على برودة أعصابهم في أوقات الشدةذلك فإنه لا یعرف جیدا مناضلینا الذی

حضروا بقوة بیننا من بریكة وباتنة وبسكرة وعین البیضاء والبرج، وأن تمثیلهم لم  2أهل البلد"ویتابع قائلا بأن 

                                                 
1 L’étincelle, op.cit p2. 

  .منطقة الأوراس وما جاورهافروع الفیدرالیة بممثلي یقصد هنا   2
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یكن أقل من تمثیل المدن الكبرى، فقد تمیزت تدخلات بعضهم بالجدیة والموضوعیة ومنها خاصة مقال السید 

  ".، الذي ترجم بصدق أفكارنا من الأحداثGuedj 1قج

ویواصل السید بورا في تحلیل الأحداث وتقدیم وجهة نظره وتصور زملائه في فدرالیة قسنطینة منها، 

الأدلة أصبحت واضحة في أن الحركة التي قامت بتلك الأعمال، تتلقى التوجیهات والأوامر " :ویؤكد بأن

والأسلحة من البلدان العربیة ذات البنیة الاقطاعیة أو الفاشیة الجدیدة، وهذا ما یجعلنا نتعجب كیف لهم أن 

قد عبروا عن استنكارهم ) les autochtones(إن الغالبیة الساحقة من السكان الأصلیین  !یعطونا الدروس

للجرائم البشعة المرتكبة، إذن فإن الحركة التمردیة مآلها الاختناق والفشل، ما عدا في منطقة الأوراس حیث 

  .2"الاختراقات الحدودیة وصعوبة التضاریس التي ستعرقل العملیة السلمیة

ق عن الأحداث، علتي لتاهذا التحلیل شیئا مخالفا لما صدر عن مختلف الأطراف الفرنسیة  لم یقدم

ویتضح ذلك أكثر في إشارة السید بورا إلى أن موقف الاشتراكیین ینسجم تماما مع مواقف كل القوى 

حتمیة الشروع في تطبیق الإصلاحات الموجهة للسكان المسلمین ضرورة و الدیمقراطیة الحقیقیة، في 

بعد یوم للاقتناع بأن المواطنة الفرنسیة  الجزائریین، عن طریق تحسین ظروف معیشتهم الیومیة ودفعهم یوما

  . لیست كلاما أجوفا

نوفمبر، یعود السید بورا في العمود الافتتاحي للجریدة مرة  27وفي العدد الموالي الصادر یوم السبت 

حیث یقدم فیه مكملا لما سبق، إذ " أحداث الجزائر، ظل ونور"أخرى إلى الأحداث، حیث یعنون مقاله بـ 

م العنصر الشیوعي كید خفیة تحرك من بودابست وموسكو، القائمین بالفوضى والإرهاب في نلاحظ إقحا

لكن في المقابل فإن یبدي خشیته من أن تتحول الجزائر إلى نار ودماء بفعل رد الفعل العنیف على . 3الجزائر

 أفعالا عفویة على الرغم من أن عملیات الفاتح نوفمبر لم تكن إلا 1945ماي  08الثورة مثلما وقع في 

                                                 
هو من الجالیة الیهودیة، كان محامي انتقل من الحركة الشیوعیة إلى الحركة الاشتراكیة، كان أمین فرع ) ؟؟؟-Isaac Guedj )1899اسحاق قج   1

  .1958-1951مدینة باتنة، ومنتخبا في المجالس المحلیة ومنها نائب أول لرئیس بلدیة هذه المدینة ما بین 
2  L’étincelle, ibid. 
3 L’étincelle, n° 11 du Samedi 27 Novembre 1954, p1. 
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متفرقة وغیر منسقة ولا تستدعي مثل ذلك الرد العنیف؟؟ ثم نجده یعبر عن ارتیاحه لفشل المساعي العربیة 

قلاء من سكان التي أرادت ربط ما وقع بالجزائر بالقضیتین التونسیة والمغربیة، وأرجع ذلك إلى حكمة الع

صموا آذانهم أمام دعوات الاستفزاز، إیمانا منهم بأن  نمسلمین، الذی الجزائر من فرنسیین أوروبیین وفرنسیین

  .الخطر یمس الجمیع وهو ما یدفعهم إلى رص الصفوف أكثر فأكثر على أسس قویة بعیدا عن العواطف

الحل یكمن في تطبیق إصلاحات عاجلة، وعلى السلطات أن تكون "یؤكد السید بورا مرة أخرى أن 

تنتظرها، فلا بد من إعادة النظر في البنى الاقتصادیة، ویجب الشروع في بناء واعیة بالمهمة الشاقة التي و 

قاعدة صناعیة بالجزائر، وإصلاح الأراضي البور وتعلیم كل أبناء البلاد وإسكان كل أبناء الجزائر، ولا بد من 

ي المهمة هذه ه. وتطبیق كل قواعد الدیمقراطیة والعدالة 1947تطبیق القانون الخاص بالجزائر لسنة 

  .1"الحضاریة الشاقة الواجب القیام بها، كل ذلك یهون أمام كبریاء فرنسا وعزتها

 سابقا، تیكما أكد السید بورا أن الإصلاحات المحتشمة التي جاء بها كل من لیون بلوم وموریس فیول

ویلا ط البالیة الأفكار تلكتساءل كیف استطاعت أن تعشش ثم  قد فشلت بسبب العنصریة والتطرف،

على الجهل نفسه الوقت  عبا وجبت محاربته، والقضاء فيعنصرا مر  دوما شكلتهي فبالجزائر، وبالتالي 

  .والفقر باعتبارهما العدو الحقیقي لرسالة فرنسا الحضاریة

وتواصل جریدة الشرارة الحدیث عن العملیات الأولى لحرب التحریر الوطنیة بمقال جدید في عددها 

للسید " الحقیقة حول أحداث لیلة القدیسین بخنشلة: "، تحت عنوان19542یسمبر د 11الصادر في  12

رئیس فرع مدینة خنشلة، حیث قدم بالتفصیل العملیات التي وقعت بین الساعة الواحدة صباحا والثانیة 

البلدیة المقار الأمنیة بالدرجة الأولى، كما أشار إلى الاتصالات التي قام بها رئیس  استهدفتونصف ، والتي 

لنهار امع مسؤولي الدرك والشرطة من أجل التدخل، لكنه سجل بأسف عدم استجابة هؤلاء للنداءات وانتظار 

. للشروع في عملیة توقیف عشوائیة طالت بعض الشخصیات المسلمة المرموقة والمحترمة في المدینة

                                                 
1  L’étincelle, ibid. 
2 L’étincelle, n° 12 du Samedi 11 Décembre 1954, p1. 
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وقد لاحظ رئیس فرع الحزب . واستمرت المداهمات والتحقیقات إلى غایة الثاني عشر من شهر نوفمبر

ورئیسه  أعضائه اشتراكیینأغلبیة  أن حیث ،لمجلس البلديصریح على اتعد هي تلك التوقیفات  أنالاشتراكي 

تنصیب بدله منذوبیة المجلس و حل هذا  في سبیل، مع العلم بأنه قد جرت محاولات سابقة "فرنسي مسلم"

عن طریق توقیف الكاتب المكلف بتسییره السید ماضوي محمود  ،جهاز الشرطة البلدیة فادهاستو  خاصة،

. ومعاونه السید عباس محمد والمستشارین بالمجلس البلدي بن خلیفة الطاهر وبوزیان بوزیان وحیمر حافا

ویؤكد أن هذه الإجراءات اتخذت على الرغم من أن جهاز الشرطة البلدیة هو الذي استطاع في وقت قصیر 

ین الحقیقیین، حیث یشیر إلى أن أغلبهم من المنتسبین إلى الجمعیة الریاضیة لمدینة كشف هویة الفاعل

ومنهم لاعبین ومسیرین، وقد اعترف الموقوفون منهم بانتمائهم إلى حركة الانتصار للحریات  ASKخنشلة 

  .الدیمقراطیة

ي تواجهها حركته لقد أراد رئیس فرع الحزب، من خلال هذا المقال إبراز الصعوبات والعراقیل الت

بمدینة خنشلة وبالتالي فهو یعتبر ذلك استهدافا لمسعى الحركة في التقریب بین الفئات والطوائف الاجتماعیة 

المختلفة، حیث یضم الفرع في صفوفه مناضلین فرنسیین ویهود ومسلمین، یعملون بشكل متكامل من أجل 

  1.تحقیق اتحاد كل سكان المدینة

من الثورة والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف السلطات بصفة عامة، فإننا  وإذا عدنا إلى الموقف

 CGT-FOدرالي للاتحادات الإقلیمیة للمنظمة العمالیة ینورد بعض التوصیات التي خرج بها المؤتمر الف

أن درالي السید بورا، حیث رأت بیالتابعة للحزب الاشتراكي، فإننا نجدها تتفق تماما مع موقف الأمین الف

المهمة الحضاریة لفرنسا بالجزائر كانت تعاني من عراقیل وضعتها مجموعة متطرفة من الكولونیالیین، وأن 

ظاهرة الإرهاب لم تكن أبدا ظاهرة شعبیة وبالتالي لا یمكن للطبقة الشغیلة الانخراط فیها ومساندتها، أما 

مع تلك الممنوحة للفرنسیین مع توحید الأجر  الإجراءات الفوریة فتتمثل في تسویة الأجور الممنوحة للمسلمین

                                                 
1 L’étincelle, n° 12 du Samedi 11 décembre 1954. 
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الأدنى المضمون بین المتروبول والجزائر، وتوحید نظام الضمان الاجتماعي والمنح العائلیة وخلق صندوق 

للبطالة، یتكفل بصرف منح للبطالین وإصلاح قانون العمل وتسویة أجور القطاع الفلاحي مع نظیرتها في 

  .1القطاع الصناعي

سبة للسیاسة العامة للحكومة الفرنسیة بالجزائر، فإنها تطالب بالإسراع في تطبیق سیاسة وأما بالن

تصنیع بالجزائر، تكون موجهة لخدمة المصلحة العامة ولیس فئات معینة، والشروع في تنفیذ مشاریع 

لاق استثماریة ایجابیة، تكون تحت مراقبة المنظمات النقابیة، وخلق مناصب شغل جدیدة عن طریق إط

مشاریع كبرى للتجهیز وتحقیقا للمنفعة العامة، وإتباع سیاسة إسكان جدیة عن طریق إطلاق مشاریع سكنیة 

ریفیة وحضریة، وتطویر التمدرس عن طریق الشروع في بناء مؤسسات تعلیمیة جدیدة تستجیب للمطالب في 

  ...كل المستویات التعلیمیة

راكیة للوضع بالجزائر والأسباب التي أدت إلى الانفجار، ویبدو لنا أن توصیف الحركة العمالیة الاشت

كان أكثر جرأة من القیادات السیاسیة، وقد یكون ذلك راجع إلى أن النقابة تضم في صفوفها أغلبیة عمالیة 

ومن تلك الملاحظات . جزائریة مسلمة، بینما نجد أن الأمانة الفدرالیة یغلب علیها العنصر الفرنسي الأوروبي

ؤتمر العمالي یحذر من العواقب الخطیرة التي تنجر عن سیاسة القمع الجماعي والتوقیفات العشوائیة أن الم

التي تسایر المنطق الكولونیالي في التعاطي مع هذا النوع من الظروف، كما صرح بأنه ضد الإجراءات 

اواة في الحقوق بین كل السیاسیة الاستثنائیة واللجوء إلي تقیید حریات المواطنین، وشدد على وجوب المس

كما اعتبر أن الحكومة العامة لم تتخلص من لوبي المصالح الضیقة لفئة كولونیالیة .  الجزائریین دون تمییز

صغیرة، أمام ضعف فادح لجمعیة أرباب العمل التي بقیت تسیر وفق مصالح الإقطاعیین الكبار وبالتالي 

  .كولونیاليخلقت وضعا قائما لا یمكن معه تغییر النظام ال

                                                 
1 L’étincelle, n° 14 du Samedi 15 janvier 1955. 
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وفي الأخیر، رأى النقابیون بأن الحل الوحید للخروج من هذا المستنقع هو تطبیق سیاسة وفاق وتفاهم 

  1.وتعاون في كنف جو من الثقة الجزائریین المسلمین

الحل الممكن للحالة الجزائریة،  1947ویعود السید بورا مرة أخرى إلى اعتبار القانون الخاص لسنة 

، 1955جانفي  29الصادر في  15الأوان، حیث ضمن ذلك في افتتاحیة عدد الجریدة الـوذلك قبل فوات 

، فعلى الرغم من مرور سبع "العمل المضاد للإرهاب والعمل الإصلاحي وجب سیرهما مثنى"والذي عنونها بـ

لا یقبل أن یعاقب : "ئر من الوضع الراهن، حیث یقولسنوات من صدوره فإنه مازال صالحا للخروج بالجزا

ثمانیة ملایین مسلم بسبب خمسمائة خارج عن القانون، حملوا السلاح واتخذوا الجبال ملجئا، فمعنى ذلك أن 

فرنسا العظمى تشهد العالم على عدم وفائها بالوعود ونقضها للمیثاق الذي قدمته للجزائر منذ سبع سنوات، لا 

ع الثاني في المجلس الجزائري، یجتازون البحر لیقولوا في أربعون منتخبا من المجم... بد أن نكون حذرین

إن القانون الخاص هو فرصة الجزائر، فلا ... باریس أنهم جد قلقون، ویعبرون عن رفضهم للدعایة المغرضة

  2"نضیعها

السنوي  الفیدراليفي توصیات المؤتمر  من أحداث الحرب، فیمكننا قراءاتهأما الموقف الصریح 

إن فدرالیة قسنطینة للحزب الاشتراكي : "، حیث جاء فیها1955جانفي  30نة قسنطینة یوم الأحد المنعقد بمدی

SFIO إیمانا منها باللحظات الحاسمة والتاریخیة التي تمر بها الجزائر، والمشاكل التي تتطلب الحل ،

شیین، بحجة الدفاع تشجب وتندد بكل قوة بالحملات الصحفیة ومناورات بعض السیاسیین والأولیغار  ؛العاجل

على النظام فإنهم یبعدون آجال تطبیق الإصلاحات المتضمنة في قانون الجزائر الخاص، إلى أجل غیر 

  .1947مسمى، على الرغم من وعود كل الحكومات المتعاقبة منذ 

طلب من الحكومة أن تضع حیز التطبیق جمیع التدابیر الكفیلة بالقضاء على الإرهاب وعودة السلم تَ 

تقف و طالب بتوفیر الحمایة لكل الأبریاء، تُ بكل تأثر أمام ضحایا الإرهاب، و  نحنيتَ و . لأمن إلى البلادوا

                                                 
1 L’étincelle, ibid  
2 L’étincelle, n° 15 du Samedi 29 janvier 1955. 
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ا أمام القمع الأعمى وحملات العقاب والتوقیفات التعسفیة والممارسات اللاإنسانیة غیر المبررة، التي صخصو 

  .تعد خرقا لحقوق الإنسان وقوانین الجمهوریة

ترتقي بصورة عاجلة بالإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  طلب من الحكومة أنتَ 

والإداریة، ودون توقف، ومهما كانت العراقیل أو تداخلت المصالح، لأن ذلك هو الكفیل بالقضاء على حالة 

بلاد، وتطبیق الدیمقراطیة الاجتماعیة والسیاسیة بهذه ال. عدم الرضى التي یستثمر فیها دعاة الفتنة والمجرمین

كما تناشد كل القوى الدیمقراطیة الحیة بالجزائر بأن تعمل سویا من أن تجسید الأمن والعمل والرقي 

  1"الاجتماعي

 و، وهومناورات بعض السیاسیین والأولیغارشیین لقد استوقفتنا في هذا البیان عبارة الحملات الصحفیة

في عددها الصادر یوم " Aux Ecoutes2"الهزلیة القصة التي نشرتها الجریدة تلمیح على ما یبدو إلى 

انضمام مسؤول الشرطة وثلاثة من معاونیه إلى الفلاقة مفادها على صفحتها الخامسة،  19/11/1954

أمام الجمعیة  Haumesser 3أحد نواب قسنطینة السید هومسروردت على لسان والتي بمدینة خنشلة، 

یستفیدون " الفلاقة"بأن هذا النائب  ضافكما أ .4فیما بعد بالمدینةكذبها مسؤول الفرع الاشتراكي و  الوطنیة،

                                                 
1 L’étincelle, n° 16 du Samedi 12 Février 1955. 

2  Aux Ecoutes :كخط معادي لألمانیا، ثم مرت بعدة تطورات بسبب تغیر مالكیها ورؤساء التحریر، بعد توقفها أثناء  1918سنة  جریدة تأسست

حاولت البقاء على خط لیبیرالي محافظ ومعادي . المتعددة بفضل تعاونها مع عدة رسامین مهرة ةالحرب الكبرى الثانیة، فاشتهرت برسوماتها الكاریكاتوری

  .1969توقفت عن الصدور نهائیا سنة . للفاشیة والعنصریة، وخاصة للدیغولیة، كما كان منبرا لأنصار الجزائر الفرنسیة فاتحة أعمدتها لجورج بیدو
، كان رجل عسكري حل بالجزائر في نهایة سنة 1955-1951ئب عن عمالة قسنطینة ما بین نا) Haumesser Léon )1903 -1991هومسر   3

ا إلى ، حیث اخرط في نقابة المحامین لمدینة سكیكدة، ثم انتخب رئیسا لنقابة عمالة قسنطینة وأمین مال الغرفة الجهویة الجزائریة، انضم مجدد1941

عندما أصبح نائبا لرئیس بلدیة سكیكدة  1947بدأ حیاته السیاسیة سنة . اسحب برتبة نقیبحیث  1945إلى غایة جویلیة  1943الجیش شهر ماي 

وتمیز   .كان نشطا بالبرلمان حیث تم تعیینه في عدة لجان وكان وراء عدد كبیر من مشاریع القوانین والمراسیم التي تخص الحزائر. ومدیرا لدیوان السكن

استعمال القوة في التعامل مع الأوضاع في الجزائر، وهذا في أسلوب ناري خلال مناقشات البرلمان في بتدخلاته الناریة ودعوته الحكومة إلى 

  ...10/12/1954، وفي 12/11/1954

  http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/3764: للمزید ینظر
4 L’étincelle, n° 13 du Samedi 25 décembre 1954. 
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من التواطؤ وانعدام الصرامة والحزم من بعض السلطات المحلیة، حیث أشار إلى إحدى المجموعات التي 

  .1، ویقوم أفرادها بتوقیف السیارات وابتزاز أصحابهارب من سوق اهراس في وضح النهاركانت تنشط بالق

خلال ذلك یبدو لنا بأن هؤلاء الاشتراكیین یریدون إظهار حركتهم بأنها القوة السیاسیة الوحیدة  من

التي تلتزم دوما بالصدق والنیة الحسنة والإرادة من أجل خدمة السلم والرقي الاجتماعي بالجزائر واحترام 

الرأي العام ولا على سیاسة  كما هو معلوم أن أعضائها المحلیین لا یمكنهم التأثیر على. حقوق الإنسان

الإدارة المحلیة، وأن أي مسعى لا بد أن یبلغ إلى الأمانة المركزیة وهي الوحیدة المخولة بإعلام الحكومة أو 

بل أن السید بورا نفسه یعترف بذلك ضمنیا عندما  في جدول مناقشات الجمعیة الوطنیة،تسجیل القضیة 

على صناعة وتوجیه الرأي العام بالجزائر بفضل سیطرته على  وقدرته 2تطرق إلى قوة اللوبي الجزائري

كانت ، "الشرارة"درالیة الاشتراكیة یأن صحیفة الفوتجدر الإشارة إلى  .3الأراضي والمناجم والبنوك والصحافة

 المتكررة، المسؤولینتعاني من متاعب مالیة حادة، تسببت في حجبت صدورها لعدة أشهر، وما دعوات 

دفع المناضلین إلى الاشتراك فیها إلا لتزام بتسدید مستحقات الاشتراك و إلى الاوالمتعاطفین منتسبي الحزب 

 برقیة"و «La Dépêche de l’Est»" الشرق برقیة": الیومیتینأمام " رةالشرا"دلیلا على ضعف تأثیر جریدة 

التأثیر على الحیاة العامة في المناطق التي وعدم قدرتها على  « La Dépêche de Constantine » "قسنطینة

  .توزع فیها

  الوطنیة الجزائریة في الخطاب الانتخابي لفدرالیة قسنطینة الاشتراكیة حرب التحریر - 3

ترقب ما ستؤول إلیه الجزائر جراء بالهدوء و  1954نهایة سنة  تمیزت الساحة السیاسیة الجزائریة

اكتفى بعض السیاسیین بتحلیل الأسباب التي أدت إلى الانفجار دون الخوض في مسائل و  أحداث الثورة،

أخرى أكثر تعقیدا لأن الظرف الجدید التي تعیشه الجزائر كان یتطلب عدم الاندفاع قبل فهم حقیقة ما یجري، 

                                                 
1 JORF,  N° 96 de 1954, Séance N° 143 du 12 novembre 1954,  pp 4950 – 4951,   

  .شیت وریني مایرناللوبي الجزائري، یقصد به الثلاثي المكون من بورجو وبلا   2
3 L’étincelle, n° 18 du Samedi 12 Mars 1955. 
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المجلس العام بانتخابات  1955التي كان أوانها ربیع ف مع عدم وجود مواعید انتخابیة و كما تزامن الظر 

فكیف ستكون الثورة في خطابات الاشتراكیین بمقاطعة قسنطینة؟ فهل یكتفي الاشتراكیون في . للعمالة

الحملات الانتخابیة بإعادة أفكارهم المطروحة في جریدة الشرارة طیلة الأشهر السابقة أم أنهم قد طوروا خطابا 

  جدیدا یتماشى مع الوضع الجدید؟

الدعایة قبل حملات درالیة قسنطینة كانوا ینتظرون هذا الموعد، حیث بدأوا یفي ف المسؤولینیبدو أن 

: السید بورا في عموده الصادر على الصفحة الأولى من الجریدة بعنوان كتبحلول وقت الانتخابات، إذ 

 وضع فیه الخطوط العریضة للبرنامج الانتخابيو  ،ول فیه رسم خارطة طریق للجزائرحا" ساعة الاختیار"

هو تأكیده على الأخوة  تلفت الانتباهكانت أهم نقطة یون غمار المنافسة الانتخابیة، و الذي سیدخل به الاشتراك

أنهم سیلجأون إلى مخاطبة العواطف لاستمالة  كان واضحاو . المسلمینامل بین الأوروبیین والجزائریین التكو 

فرنسیون المسلمون، شئنا أم أبینا، نحن متحدون، الأیها الفرنسیون و : "ید بوراالس أضافالناخبین أكثر، حیث 

السیاسیة، دون أن ننسى نتفرق، في السراء والضراء، كثیرة هي العلاقات الوجدانیة والعاطفیة والاقتصادیة و لا 

     1"الدم الذي امتزج في ساحات المعارك، كل ذلك ربط بیننا فكیف یأتي یوم تتقطع فیه هذه الوصال؟

  1956ور نشاط فیدیرالیة قسنطینة الاشتراكیة بعد تط: المبحث الثالث

  1956لیة قسنطینة الاشتراكیة سنة الأزمة الداخلیة لفیدیرا - 1

فرع جدید بمدینة قسنطینة، منافس للفرع السابق، حیث تم تشكیله  إنشاء محاولة تتمثل هذه الأزمة في

ذا الاتحاد ، وترأسه الأمین العام له UD-FOلقوى العمالیةالإقلیمي ل تحادالامناضلین منخرطین في طرف من 

 جوان 2وانعقد الاجتماع التأسیسي لهذا الفرع یوم . Fernand Manchonمونشون  العمالي، السید فرنان

مونشون : بمقر الاتحاد العمالي بمدینة قسنطینة، وتشكل مكتب مؤقت لهذا الفرع متكون من السادة 1956

                                                 
1 L’étincelle, n° 19 du Samedi 26 Mars 1955. 
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وبرر المبادرون لتأسیس " جوریسجون "، وأخذ هذا الفرع اسم 1ون ریموندفرناند، وكاروسو لیونار وشالونس

  .هذا الفرع الجدید هذا الإجراء بأنه استجابة لعدم رضى المناضلین المسلمین الجزائریین عن الفرع القدیم

به لأنه یسمح لا یعتبر انشقاقا،  ا جدیدافرعللفیدرالیة الاشتراكیة، فإن إنشاء حسب القانون الداخلي و 

سوف یبقى وفیا لخط سیر وسیاسة الفدرالیة، وهو یخضع  هأن إجرائیا، حیث عبر مسؤولو هذا الهیكل الجدید

 مباشرة لها، وأنهم یتبنون برنامج السید غي مولي، وخاصة فیما یتعلق بتكوین جماعة فرنسیة إسلامیة واسعة

وحیدة التي تضم في صفوفها عناصر الالمؤسسة هي  بمشاركة الطبقات العمالیة، لأن المنظمة العمالیة

جزائریة مسلمة بأعداد كبیرة، وبالتالي فإن حشد هؤلاء العمال المنضوین تحت رایة هذه المنظمات والاتحادات 

  .2العمالیة، من شأنه إنجاح مشروع الإخاء الفرنسي الإسلامي بالجزائر

جدید بمدینة قسنطینة كان  وحسب تقریر آخر من مصالح شرطة الاستعلامات فإن مشروع إنشاء فرع

بإیحاء من أعضاء قیادیة اشتراكیة في الحكومة، لأن الفرع القدیم كان غیر قادر لاستقطاب العناصر 

الجزائریة المسلمة التي أصبحت عرضة لاستقطاب وتوظیف جبهة التحریر الوطني، وبالتالي فإن هذا الفرع 

  .3بإمكانه قطع الطریق أمام هذه الحركة الوطنیة

لكن حسب تطور نشاط الحركة الاشتراكي لعمالة قسنطینة، فإن المجموعة التي كانت تسعى لتفعیل و 

دیسمبر  12، قد تراجعت عن مشرعها، حیث أننا نلاحظ اجتماع فرع مدینة قسنطینة یوم جوریسفرع جون 

ظره لإبداء وجهة ن Manchon، حیث تدخل السید مانشون جوریسبمشاركة عناصر من فرع جون  1956

  .من قرار وزیر الداخلیة بحل المجالس البلدیة وتعویضها بمنذوبیات خاصة

أما إذا عدنا إلى أرشیف الحزب الاشتراكي الفرنسي فإنه یمكن إن تقدم تفصیلا آخر لهذه الأزمة، 

وذلك من خلال تصفح مختلف المراسلات التي تمت بین الأمانة العامة للحزب، ومختلف الأطراف من 

                                                 
 MARTINوالسید مارتن  GERARD Andréرئیس فرع بالبرید والمواصلات  : بالإضافة إلى العناصر السابقة، ضم مكتب هذا الفرع الشخصیات  1

  .بمدینة قسنطینة LARRIEU Rolandالمستشفى بموظف البرید و عمال رئیس مصلحة 
2  FR ANOM 93/152, PRG de Constantine 06/ 06/ 1956. 
3 Ibid. 
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، حیث یمكننا العثور على معلومات، من شأنها 1957 - 1956عمالة قسنطینة، خلال الفترة ما بین فیدرالیة 

  .1تقدیم صورة واضحة عن تلك الأزمة والأسباب الحقیقیة التي أدت إلى وقوعها

ومن خلال قراءتنا واطلاعنا على مجموعة من تلك الرسائل، أمكن لنا استنتاج مجموعة من الأسباب 

ى وقوع هذه الأزمة الداخلیة، ونعتقد أنها ترجع خاصة إلى انفصال عمالة عنابة، وتأسیس التي أدت إل

فیدرالیة اشتراكیة جدیدة بهذه العمالة، حیث أننا نعلم أن هذه الفیدرالیة قد خرجت من رحم فیدرالیة قسنطینة 

ابق لفیدرالیة قسنطینة إلى وخاصة فیما یتعلق بقیادة الفیدرالیة، حیث تحول راؤول بورا، الأمین العام الس

، خلال مؤتمر تأسیسي عقد لهذا الغرض، 1956جانفي  22فیدرالیة عنابة، وأعلن المیلاد الرسمي لها یوم 

وبالتالي فإن الأمانة العامة لفیدرالیة قسنطینة بقیت شاغرة، مما فتح الباب للصراع بین مختلف الاتجاهات 

ینة قسنطینة، الذي یضم في صفوفه عدة عناصر قدیمة، ومتمرسة المكونة للحركة الاشتراكیة، خاصة في مد

في النضال، بل وتقلدت عد مناصب في الفیدرالیة أو في الهیئات الرسمیة الفرنسیة المنتخبة، بالإضافة إلى 

، وقیادته أیضا القدیمة، التي تمارس UD-FOالنقابة العمالیة، المتمثلة في الاتحاد الإقلیمي للقوى العمالیة 

وتخبرنا تلك الرسائل عن المجهودات التي بدلها هذا . تأثیرا كبیرا على الأوساط العمالیة في كامل العمالة

الاتحاد العمالي من أجل الوصول إلى قیادة الحركة الاشتراكیة بمدینة قسنطینة، والارتقاء إلى الأمانة العامة 

  .للفیدرالیة

الحالة السیاسیة العامة التي كانت إنه یندرج ضمن ف وأما السبب الثاني الذي أدى إلى هذه الأزمة،

تمر بها الأحزاب السیاسیة الفرنسیة عموما، والحیاة السیاسیة خلال انتخابات الجمعیة الوطنیة الثالثة، في 

أمام وضعیة سیاسیة،  حیث وجد الناخبون الفرنسیون أنفسهم. 1956جانفي  2عهد الجمهوریة الرابعة، في 

                                                 
1 Parti socialiste SFIO, Correspondances avec La Fédération de Constantine.  وهنا رسالة من الأمانة العامة للحزب موجهة إلى

على إثر  1957، وتقریر غیر مؤرخ من المرجح أنه یعود إلى شهر جوان 1957ماي  15السید ألسندري بخصوص وضعیة السید مانشون مؤرخة في 

الذي انتخب مكتبا فیدرالیا جدیدا خلفا للمكتب التنفیذي الذي تولى إدارة شؤون الفیدرالیة أثناء الأزمة، وفي  1957جوان  24الفیدرالي في انعقاد المؤتمر 

ابعة على مستوى كل الفروع الت ةهذا التقریر المخطوط یدویا، یشرح فیه محرره غیر المعروف تحت اسم جون جاك مارزوراتي، جمیع المراحل التحضیری

.                    للفدرالیة، والطریقة والمناقشات الطویلة أثناء المؤتمر والتي أفضت إلى انتخاب المكتب الجدید دون اعتراض السید مانشون وأنصاره
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، إذ انقسمت الأحزاب السیاسیة 1951عن الوضعیة التي جرت فیها الانتخابات التشریعیة سنة  تختلف تماما

اثنان منها معارضة للسلطة السیاسیة، وتتمثل : الفرنسیة أنذاك، على الصعید الانتخابي إلى ثلاث اتجاهات

الاتجاه الثالث فهو  أما. ، أو الحزب الدیغولي، والحزب الشیوعي الفرنسي)RPF(في تجمع الشعب الفرنسي 

مؤید ومدافع عن النظام السیاسي القائم، ویجمع هذا التیار المعتدلین من الأحرار والفلاحین والجمهوریین 

  .الشعبیین والرادیكالیین والاشتراكیین

، فإنه وجد نفسه أما أربعة اتجاهات متنافسة، اثنان منها معارضة للنظام، 1956أما في انتخابات 

 1الاتحاد للدفاع عن التجار والحرفیین الذي یترأسه بیار بوجاد: یمین المتطرف، وتتكون منالأولى هي ال

Pierre Poujade،  ویمكن أن تضم إلیهم القوائم الانتخابیة التي قدمت في عدة عمالات فرنسیة تحت رایة

یة، والاتجاه الحزب الجمهوري الفلاحي والتجمع من أجل إصلاح الدولة والدفاع عن الحریات الانتخاب

تحالف  وفي المقابل، توجد اتجاهین أیضا مؤیدان للسلطة،. المعارض الثاني هو الیسار والحزب الشیوعي

، )ولیین سابقاالدیغ(ن والجمهوریین الاجتماعیین وسط الیمین، الذي یرتبط بع المعدلین والجمهوریین الشعبیی

یة الجبهة الجمهوریة والذي یتكون الحزب الاشتراكي ، والذي أخذ تسم2وتحالف وسط الیسار ...والرادیكالیین

، وجزء من الجمهوریین )UDSR(والحزب الرادیكالي الاشتراكي والاتحاد الدیمقراطي والاشتراكي للمقاومة 

  . 3الاجتماعیین

                                                 
یصنف بالمدافع عن مصالح صغار التجار والحرفیین، سطع نجمه فجأة بعد الحرب الكبرى الثانیة ) Pierre Poujade )1920 -2003بیار بوجاد   1

اشتها واستطاع أن یجمع حوله عددا كبیرا من المتعاطفین بفضل براعته الخطابیة وقدرته على اغراء الجماهیر ومستغلا الأزمات المتتالیة التي ع

، ثم التحق بالجزائر وانخرط بسلاح 1940الفیشیستیة سنة " رفقاء فرنسا"ء الحرب مساندا للماریشال حیث انظم إلى جماعة كان أثنا. الجمهوریة الرابعة

بعد الحرب فتح وراقة بمسقط رأسه محققا حلمه في أن یصبح رب عمل صغیر یعمل لحسابه الخاص مثل أمل الكثیر من . 1942الطیران سنة 

ت وظغوطات مصالح الضرائب، ضاق درعا فقاد حركة احتجاجیة ضد اجرات الغلق والحجز واعادة التقییم لكن بعد ملاحقا !!!الفرنسیین

لكن نجمه أخد یأفل شیئا فشیئا . 1956واستطاع تحقیق انتصار كبیر سنة  UDCA" اتحاد الدفاع عن التجار والحرفیین" 1953فأسس سنة ...الجبائي

 Serge BERSTEIN, POUJADE PIERRE - (1920-2003), Encyclopædia Universalis :ینظر. إلى أن انطفأ في العهد الدیغولي

[en ligne], consulté le 14 juin 2018. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/pierre-poujade/                
2 François-G Dreyfus, op.cit, pp 161-162. 
3 Goguel Francois, Les élections françaises du 2 janvier 1956. In : Revue française de science politique, 6 ̊ 

année, n° 1, 1956, p5. 
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ي غ، صوت الفرنسیون بالأغلبیة لصالح تجمع الیسار، ثم أعلن السید 1956جانفي  2في یوم 

یلوح في الأفق ، والتي لا هناك الدائر رحاهاتحقیق الأمن في الجزائر، منددا بالحرب القذرة  مولي عزمه على

مع العلم أن هذه الانتخابات لم تجر في الجزائر بسبب الظروف الأمنیة الخطیرة، . منها أي مخرج قریب

 16ونائبا،  27 ــكان من المفترض أن تمثل الجزائر ب، و 19551دیسمبر  12ألغیت بقرار صادر یوم  حیث

  .جزائري مسلم عن الوعاء الانتخابي الثاني 11أوروبي، و

فرانس، - تنكر أولا لحلیفه ماندیس عندما، خطیرفي مأزق  متورطانفسه غي مولي جد وهكذا و 

قراره زیادة عدد العساكر ثم وقوعه في مستنقع الحرب في الجزائر، و " الجبهة الجمهوریة"صاحب فكرة تحالف 

والأخطر من كل ذلك هو بدایة الحدیث  .2بهذه البلاد من أجل القضاء نهائیا على الثوار الجزائریین الفرنسیین

عن أعمال القمع والتعذیب التي كان یتعرض إلیها الجزائریین في مراكز الحجز والتجمیع والمحتشدات، ولكن 

عرضة للانتقاد على أعمدة الجرائد  وأصبح غي مولي. 3المثال الأفظع كان مع ما عرف بمعركة الجزائر

  .المعارضة، التي مارس في حقها المنع والمصادرة

عمالة قسنطینة في و  ،عامة یینالجزائر  الاشتراكیینفي الأخیر، فإن كل هذه التطورات، جعلت و   

. خاصة یعیشون فترة من الترقب والتردد، على الرغم من أن تصریحات البعض منهم كانت موالیة للحكومة

ومساعدة فیدرالیة قسنطینة على تخطي ة على الالتفات إلى مؤسسات الحزب، ولكن هذه الحكومة لم تكن قادر 

وغیرها من  ها تتورط فیما بعد في حرب السویس،المشاكل التي وقعت فیها، بل أن هذه الحكومة نجد

ساتها الاستعماریة، أو فیها سواء كان ذلك بسبب سیا االمشاكل والأزمات الخارجیة التي كانت فرنسا طرف

                                                 
1 Marynower, Claire, Joseph Begarra: un socialiste oranais dans la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 2008, 

p77. 
2 Ouaissa,  Rachid, Les carnets de Hartmut Elsenhans: la guerre d'Algérie par ses acteurs français, Casbah 

Editions, Alger – 2009, p183. 
3 Lefebvre, Denis, Guy Mollet face à la torture en Algérie, 1956-1957, Graffic - Bruno Leprince éditions, 2001, 

pp 40-42. 
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السكان بالإضافة إلى ذلك كله، حالة الاضطراب والغضب الذي عبر عنه . 1بسبب مسایرة حلفائها

، حیث 1956فیفري  06استقبال غي مولي خلال زیارته للجزائر یوم أثناء الجزائر العاصمة ب الأوروبیون

   2.ذف بالطماطمقُ 

  .1958ماي  13قسنطینیة الاشتراكیة بعد أحداث  تطور نشاط فیدرالیة - 2

باللقاء فیما واكتفوا  ،لم یظهر على أعضاء وهیاكل الفیدرالیة نشاطا لافتا 1958ماي  13بعد أحداث   

ولم تتأخر الفیدرالیة في ذلك حیث  ،ماي 13اتخاذ موقف موحد من حركة من أجل  ،بینهم فقط للتشاور

لى الهیئة المدیرة إوأرسلت برقیة تهنئة  ،ضاء الاشتراكیین في حكومة دیغولعبرت عن ارتیاحها لمشاركة الأع

  .للحزب

ة عقدت فیدرالیة قسنطین ،1958سبتمبر 28تور الجدید للتصویت في وبعد عرض مشروع الدس  

دعوة و  ،راع داخلي أسفر عن تأیید الدستورأجري اقتو  ،لتقریر موقفها من هذا الدستور ،ایاستثنائمؤتمرا 

 ،بنعم لصالح هذا القانون الجدید كل سكان الإقلیم للتصویتة و نن الاشتراكیین في عمالة قسنطیالمناضلی

  .صوت ضد 25صوت مع و 38نتیجة بأن المصادقة الداخلیة كانت  حیث

شهر ر المؤتمر الفیدرالي المنعقد في قر  ،1958 ومع اقتراب الانتخابات التشریعیة في نوفمبر  

تقدیم و  ،إنما المشاركة في إطار احترام المبادئ الدیمقراطیةو  ول بقوائم انتخابیة اشتراكیةعدم الدخ ،أكتوبر

واكتفى الاشتراكیون بتقدیم قائمتین فقط في كل . ف أخرىاطر أقوائم مشتركة في حالة وصول اقتراحات من 

ة العضو الفدرالي وأمین وقائمة أخرى في مدینة سطیف بقیاد ،من عنابة بقیادة القیادي المخضرم راؤول بورا 

كان ذلك خطة انتخابیة لجأت . فرع المدینة السید فیدنلوشي الذي استطاع الفوز والحصول على عهدة نیابیة

فیه الجزائر إعادة رسم الخارطة  في وقت عرفت ،إلیها الفیدرالیة من أجل الظفر ببعض المقاعد التمثیلیة

                                                 
1 Noëlle Castagnez op.cit, p328. 
2 Ibid, p325. 
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وتصاعد  UNRتأسیس حزب الاتحاد الوطني الجمهوري ب ،1958 ماي 13السیاسیة الأوروبیة بعد أحداث 

  .تأثیر الرادیكالیین

حیث ، 1959ولجأت الفیدرالیة إلى نفس الخطة مع الانتخابات البلدیة التي جرت في شهر أفریل   

تمت بعض و . بحث الحزب عن شخصیات دیمقراطیة أو قیادات نقابیة للاشتراك معها في قوائم موحدة

  1.هناك واستطاع بعض المناضلین الاشتراكیین التواجد في بعض القوائمالتحالفات هنا و 

 ،توجهات قیادة الحزب برئاسة غي موليفي عمالة قسنطینة یساندون سیاسة و  بقي الاشتراكیون  

سبتمبر  16خاصة فیما یتعلق بتطبیق مبدأ تقریر المصیر الذي أعلن عنه الجنرال دیغول في خطابه في و 

رسالة دعم ومساندة إلى  1960جانفي  28نتباه أن المكتب الفیدرالي قد أرسل بتاریخ الملفت للاو  .1959

ولة الجمهوریة في مواجهة یعبر فیها عن حرص الاشتراكیین في الجزائر على تقویة سلطة الد ،الرئیس دیغول

وهي في انتظار  ،وتطمئنه بأن الجماهیر الجزائریة لا تسیر في غالبیتها وراء المتطرفین ،الفوضىالعنف و 

التزاما بهذا المبدأ شرعت فیدرالیة قسنطینة في و  .السلم الفرنسي إلى الجزائرالنظام و  إجراءات جریئة لإعادة

منذ شهر فیفري  ،العناصر الشیوعیة بعض الشخصیات الدیمقراطیة بما فیهاالنقابیة و  الاتصال بالمنظمات

  .دولة والنظام الجمهوريویا من أجل احترام سلطة الدعوتهم للعمل سو  1960،

وقت عرفت فیه فروع الحركة انسحاب كلي تقریبا للعناصر الجزائریة في جاءت المحاولات الاشتراكیة   

بینما في هذه الظروف  ،ق تحقق نوعا من التوازن وعدم التطرف في المواقفابالتي كانت في الس ،المسلمة

یمكن بواسطتها الاستثمار في الفئة المحایدة من  ،لجزائرإلى خلق قوة ثالثة با سعتن هذه الحركة الجدیدة، فإ

  .الجزائریین

ن لم إ ر الاشتراكیون الدخول فیها حتى و قر  1960،ماي  29بمناسبة إجراء الانتخابات الإقلیمیة في و   

الاستجابة و  ،إنما من أجل التعریف ببرنامج الحركة أثناء الحملات الانتخابیةحظوظ للنجاح و  لهمتكن 

                                                 
1 ANOM FR 93 /4370  
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الفوز  هاواستطاع الاشتراكیون خلال. إذا طلبت الدخول معها في قوائم مشتركة ،للعناصر الجزائریة المسلمة

الاتحاد من أجل الدفاع عن مصالح منطقة "تحت تسمیة  ،في مدینة بجایة بفضل قائمة سیزار كومولي

  ". بجایة

حیث  ،راكیین عموماارتیاحا لدى الاشت 1960جوان  14لقد خلف تصریح الرئیس دیغول في   

وهي فتح مفاوضات مزدوجة من  ،استجاب للسیاسة التي كانوا یطالبون بها في التعامل مع المشكلة الجزائریة

 20الرد الایجابي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في و  ،أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار

وكذا تقدیم  ،عدم اعتبار ذلك استسلاماات العسكریة و العملی تتعلق تلك المفاوضات حول وقفو  1960،جوان 

  .ضمانات تقریر المصیر

حركة هجرة  ةخاص ،الظروف الجدیدة التي أصبحت تمر بها الجزائرو  1961،ومع مطلع سنة   

سیاسیة الحكومة الفرنسیة التي تنتهج أسالیب ر نشاط المنظمة السریة المسلحة و تطو ین إلى فرنسا و الأوروبی

جمعیات اجتماعیة وسیاسیة من عدة منظمات و  ،تأسست في الجزائر ،التعامل مع المستجدات مزدوجة في

 حیث ظهرت منظمة جدیدة ،أجل التموقع في السیاسة الجدیدة المنتهجة في عهد الجمهوریة الخامسة

لسیدان فلیكس قسنطینیة هما ا ةعضوین قیادیین من فدرالیفیها انخراط ف" الكتیبة الدیمقراطیة"تدعى  ،ةبقسنطین

وقد أحدث . الأمین المساعد في مكتب فرع قسنطینة R.Attalوروجي أثال " أمین فیدرالي" riefF.Kكریف

وتم السماح للعضوین  ،أدت الى تدخل قیادة الحزب لاحتواء الأزمة ،هذا الانخراط بلبلة داخل الهیاكل المحلیة

  .بالنشاط داخل ذلك التجمع

خر آانتخاب فیه وتم  ،ةنیخر مؤتمر فیدرالي لعمالة قسنطآانعقد  ،1961ماي  14و 13وفي یومي   

. بجایةو  ،باتنة ،سطیف ،ةخنشل ،سكیكدة  ،ممثلي فروع حضرهو  ،مكتب فیدرالي برئاسة فلیكس كریف
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ي ضضرورة المى وقف إطلاق النار في االجزائر و عملة من القضایا كان أهمها دعم مسجمؤتمرون الوتدارس 

  1.الشراكة بین الدولتین في حالة التصویت بالانفصال عن فرنساالمصیر وطرح فكرة التعاون و یر تقر  خطةفي 

  بعض الشخصیات الاشتراكیة المسلمة في الفیدرالیة الاشتراكیة : الرابع المبحث

هو كیف ة حول سؤال جوهري في هذا العمل و من الصعب جدا أن نجد إجابات واضحة وصریح  

أنهم كانوا ینتمون إلى منطقة یسیطر علیها التیار ؟ خاصة و الجزائریون اشتراكیونأصبح هؤلاء المسلمون 

الوطني و التیار الإصلاحي، فكیف استطاع هؤلاء مقاومة الاستقطاب الموجود في كل مكان، إلا في حالة 

لمهن انقطاع هؤلاء عن المجتمع الجزائري انقطاعا كلیا وهذا حسب اعتقادنا غیر ممكن، حیث أنه بحكم ا

فهم في اتصال دائم مع كل الفئات الجزائریة المسلمة، .) ..، تدریس، صحافةمحاماة(التي كانوا یمارسونها 

فهل كان هذا ناتج عن ارتفاع درجة الوعي لدى هؤلاء وقدرتهم على التعایش مع كل الأطیاف السیاسیة 

  ؟ؤمن بها كل واحد منهمالمثل التي یمن الاحترام والتقدیر للمبادئ و  المختلفة عنهم، في جو

وكل واحد كان یبحث عن  2كل تأكید أن كل واحد من هؤلاء كان واعیا بمسؤولیته في مسیرة التاریخب  

الإجابة في بالتأكید أنه وجد و  إجابات للمشاكل التي كان یعاني منها المجتمع الجزائري في إقلیم قسنطینة،

كل منهم ینخرط في هذا  تمع الجزائري المسلم وخارجه، جعلتعاملاته الیومیة داخل المجقراءاته ومقابلاته و 

  .لاشتراكيالاتجاه ا

   حمدمصطفى بن با- 1

قاضي بن ساسي من مدینة قسنطینة تزوج من ابنة ال، باش عدل أبوه ،م1899ولد بمدینة عنابة سنة    

، حیث حاز على 1935كمحامي منذ  اشتغل  ،1944فریضة الحج سنة  أدى ،وهي عائلة قسنطینیة مرموقة

منها نتخب عدة مرات في سنوات مختلفة و شهادة اللیسانس في الحقوق، انخرط مبكرا في الحزب الاشتراكي، ا

تمتع الحاج بن باحمد بسمعة طیبة لدى . قلیمي لعمالة قسنطینةثم عضو في المجلس الا 1981نائب سنة 

                                                 
1 ANOM FR 93/4399-SLNA. Juin 1961 
2 Noëlle Castagnez op.cit p.117 
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 ،التي جعلته ینتقل في كل ربوع الجزائرو  ،مهنته كمحامي رق الجزائري بفضلالجزائریة في الش الأوساط

كان بن باحمد ضمن فریق الدفاع عن و  ،المشاركة في المرافعات للدفاع عن الزبائن من المسلمین الجزائریینو 

 بإیعازكان تعیینه  ثه حیبراءة موكلی إثباتلعب دورا كبیرا في و  ،ء المنظمة الخاصة في محكمة عنابةقدما

 الانتماء السیاسي المختلف بین الجزائریین لم أنعلى  ویدل هذا. للحریات الدیمقراطیة من حركة الانتصار

كاد  ،أعضائهومن كثرة الاحتكاك والقرب من ، كان قریبا من حزب البیان. الخصومةیكن سببا في العداوة و 

خابیة وخاصة لصالح محمد الصالح یث شارك في عدة حملات انتح .الثانیة الكبرىبعد الحرب  إلیهمینتمي 

نتخابیة والمؤتمرات الحزب یطالب دوما في المناسبات الان یؤمن بالحل الفدرالي للجزائر و كا. بن جلول

في كشف الجرائم والقمع لعب دورا كبیرا . لجزائرالبرلمان الفرنسي بضرورة تحسین ظروف المسلمین في او 

كشف ذلك في المؤتمر الوطني للحزب و  .1945ماي  8 ثإحدا أثناءخاصة  ،الاستعماري في الجزائر

التي قامت بها القوات الفرنسیة ثم بعد ذلك رافع من اجل وقف التجاوزات  1946المنعقد بباریس سنة 

كان یجتمع . في المجلس العام لعمالة قسنطینة كانت عضویته. الثورة أحداثبعد اندلاع  الأوروبیةالملشیات و 

حاول مع مجموعة من الجزائریین  ،1950سنة . الأربعیناتس بقسنطینة مع منتصف بنادي ابن بادی أسبوعیا

لكنه فشل بسبب  التأسیسي،والذي عقد مؤتمره  PUAسمي بحزب الاتحاد الجزائري  جدید أهليحزب  تأسیس

مصطفى بن باحمد كان . دیلا عن الحركات الوطنیة القائمةیكون ب أن أرادتتدخل السلطات الفرنسیة التي 

حیث كان یقف بالمرصاد لكل محاولات الاحتقار التي یتعرض لها  ،یینشرسا في الدفاع عن مصالح الجزائر 

 1950حیث تدخل بكل ثبات ذات یوم في مجلس قضاء قسنطینة سنة . الذین یتطوع للدفاع عنهم أوزبائنه 

في بیتي و لیس في  هنا أنا" :علیه زوج جزائري  فرد إلىللرد على عون شرطة حاول منعه من الحدیث 

عدة تجمعات مختلفة لنادي حركة  حضر بن باحمد ،قبل انطلاق محاكمات المنظمة الخاصة". مركز الشرطة

 أنیمكن و  ،قبة مصالح الشرطة السریةالانتصار للحریات الدیمقراطیة و كل مرة كان فیها تحت اعین مرا

كان و  .ا للدفاع عن بعض المناضلین في محكمة عنابةیكون ذلك بدعوة من بعض المسؤولین استعداد
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قد رفع في الكثیر من المرات و  ،یها الجزائریینمصطفى بن باحمد یسعى لمعرفة الظروف التي كان یحتجز ف

 فیماو 1.الامن أعوانالتعرض للضرب من طرف ات یندد فیها بالمعاملة السیئة و السلط إلىتقاریر وشكاوي 

دیسمبر  10الشمالیة في  إفریقیا أوضاعیخص مناقشاته للقضیة الوطنیة فانه استغل جلسة للبرلمان الفرنسي 

اغلب التصریحات الفرنسیة  أنمعنوي حیث یذكر و  أخلاقيحیث صرح بان المشكل في الجزائر  1954

ه باقي النواب قد لا یشعر به ان الشعور بالزمالة اتجاو ... الجزائریین في مجموعة من البؤساءالرسمیة تختزل 

لجریدة الشهادة المسیحیة  1954أكتوبركما صرح في  .هذا یعني انه یلوح بالانسحابو  2...!في المستقبل 

ان البرولیتاریا الجزائریة هي و  ،الوطنیة الثوریة الإیدیولوجیةتحت لواء  الآنبان كل الجماعات المسلمة هي 

الانسحاب بعد قرار  وبعدها قرر .بالهیئات المنتخبة عهد له آخر 1955ففي شهر افریل . المعركة رأسعلى 

عدم المساهمة في دعم و  ،ن المسلمین الجزائریین للاستقالةجبهة التحریر الوطني الذي دعى جمیع المنتخبی

ة التحق مباشرة بالبعثة الخارجیو  القاهرة إلى 1956انتقل سنة . حكمة الفرنسیةالسیاسة المنتهجة من طرف الم

بعد ذلك عین ممثلا لجبهة التحریر و ، 1958 الجزائري بتونس سنة الأحمرثم عین رئیسا للهلال ، للثورة

بالجزائر  أقام، و لمحكمة العلیارئیس ل أولالاستقلال عهد في  عینكما  .3الوطني في نیودلهي الهندیة

  .1978توفي سنة  أن إلىالعاصمة 

  سي حسان علي - 2

ات سمعة ذعائلة عریقة و  إلىحیث ینتمي  ،1899 في مدینة بجایة سنة ولد المسؤول الاشتراكي  

في صفوف  أیضاكما انخرط  ،لمواطنة الفرنسیة في وقت جد مبكرتحصل على ا ،طیبة  في منطقة القبائل

ن سمعته كانت متوسطة في إعلى الرغم من ذلك ف ،الفرععام ن أمی حوأصببمدینة بجایة  SFIOحزب 

                                                 
1 ANOM FR 93 / 4244SLNA 1950 
2 ANOM FR 93/4244 
3 ANOM FR 93/ 9399 SLNA  1960 
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بوسط " 1اراغو"ة لمدرس ار عین مدی أناستقر بمدینة قسنطینة بعد ا انتقل و معروفا عندم أصبحلكن و  ،المدینة

مكتفیا بالنشاط داخل فیدرالیة الحزب  ،دوما على الترشح للانتخابات فكان یعز  ،19522 سنة ذمن المدینة

احترام یكسب ود و  أنفي مدرسته فاستطاع  إخلاصو عمل بتفاني  .ي مكتبها المسیرفعضوا  أوعام  كأمین

الیهودیة الجالیة  أبناءو الجزائریین المسلمین  أبناءكانت المدرسة تستقبل و  ،ل جیران الحي القسنطیني العتیقك

خاصة بعد حادثة مقتل الصیدلي علاوة  ،الأخرىالجالیات  أبناءخلال الثورة تراجع عدد و  ،الأوروبیینمن و 

   3.رسة بصیدلیته لیس بعیدا عن المد 1956عباس سنة 

كان . لقسنطینة بعد قرار جبهة التحریر استقال سي حسان من المجلس البلدي 1956فیفري  6في   

تعصف بها  أنالتي كادت  الأزمةالفیدرالیة من  إخراجواضحا في فیدرالیة الحزب حیث ساهم في  تأثیره

لهیئة المؤقتة المدیرة ا رأسحیث عین سي حسان على  ،ستولى على مكتبها السید مانشون وجماعتهعندما ا

المجتمع القسنطیني فانه كان ذا على مستوى المدینة و  أما .حین تقرر عزل  فریق مانشون إلىللفیدرالیة 

الدلیل على و  .4لتسهیلات للسید علواش القبائليقدم كل ا بأنهحیث اتهم ، ة مرموقة بین العائلات القبائلیةمكان

 أوالمحلیة من اجل الوظیفة  الإداراتیقصدونه للتوسط لدى مختلف  الإفرادمن  افان عدد تأثیرهسمعته و 

الذین قصدوه من  لأشخاص أسماءشد انتباهنا و . التعویض عن الضرر وغیر ذلك أوالتحویل في الوظیفة 

   5.منطقة القبائل إلىعائلیة تعود  ألقابمنهم یحملون  أربعة أشخاصخمس جملة من  أحصیناحیث 

                                                 
1
  .تحدیدا حالیا بسیدي بوعنابة مدرسة مولود بلعابدھي   

2 ANOM FR 93/4399 
حسب شهادتها فانه شخص و  ،الأرملةحیث علي سي حسان هو خال هذه  ،2016ماي  24شهادة السیدة عباس علاوة بمنزلها الكائن بقسنطینة یوم  3

  .حیث تمیز بالحزم ،لا تناقش أوامرهو و یسهر على الاهتمام بالعائلة وقلیل الكلام  كتوم
  .كما كان یوصف من طرف سكان مدینة قسنطینة  4

5 ANOM FR 93/1259 SLNA 1957 
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ت بعد حل المجالس أنشأالبلدیة التي  التنفیذیةدوبیة یكون عضوا في المن أن 1958رفض سنة   

ول على عضویة المجلس الاقتصادي استطاع الحص 1بفضل علاقاته مع السید لاكوستو  ،المنتخبة

بقیة  أكملالاستقلال حیث  أثناءاستقر بالعاصمة  1959.2جوان 4بمقتضى مرسوم مؤرخ في الاجتماعي و 

  .حیاته

   بدر الدینمحمد  - 3

اشتغل موظفا في  ،20ستقرت بالمدینة مع مطلع القرن ا، من عائلة قبائلیة ،بمدینة سكیكدة 1918ولد سنة 

 3.تعمل ممرضة في المستشفى أوروبیةتزوج من  ،ككاتب في المساعدة العمومیة 1944مستشفى المدینة منذ 

التابع لنقابة الفرع النقابي في المستشفى و فوف حیث انخرط في ص ،شخص انتهازي بأنهتذكر تقاریر الشرطة 

CGT-FO  مما ساعده على الترشح  الأمنرجال علاقات مع المسؤولین المحلیین و  ربطوعمل على التقرب و

منصب في فرع سكیكدة  أيلم یتقلد . و قریبة منهأفي عدة مناسبات انتخابیة في قوائم الحزب الاشتراكي 

صیات المعروفة من الشخ أصبح 1958بعد . یعود أحیاناو ینسحب  حیانافأ ،زامه النضالي متذبذبكان التو 

سنة  4.و الهیئات الإداراتمختلف  ىبعض الناس یقصدونه للتوسط لهم لد أصبحلذلك في مدینة سكیكدة و 

من  وأصبح .1960انخرط فیه سنة  UNR تأسیسبعد نهائیا من الحركة الاستدراكیة و  انسحب 1958

. 1960جانفي  24 أحداثباریس برقیة تعاطف بعد  إلى أرسلحیث  ،ل والحكومةالمؤیدین لسیاسة دیغو 

                                                 
، وعرف بنشاطه 1922التحق بالإدارة المالیة بعد حصوله على لیسانس في الحقوق سنة ) Robert Lacoste )1898-1989روبار لاكوست   1

وبعدها وزیرا للإنتاج الصناعي ثم  1945ة الفرنسیة ثم فاز بعهدة نیابیة سنة النقابي وتوجهه الاشتراكي، التحق أثناء الحرب العالمیة الأولى بالمقاوم

من طرف غي مولي بحمل حقیبة الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ولكن الالتزام  1956، كلف في جانفي 1950-1946وزیرا للصناعة والتجارة ما بین 

على الرغم من عدم اطلاعه على الواقع الجزائري إلا أنه باشر . 1956مظاهرات فیفري بتعلیمات الحزب خلف الجنرال كاترو كوزیر مقیم بالجزائر بعد 

ریة في فورا تطبیق سیاسة اجتماعیة وعسكریة بالجزائر ارتكزت على التحدیث الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة والبحث عن حل سیاسي للمشكلة الجزائ

في المقابل كان مقتنعا وحریصا على أولویة القمع وتسخیر كل الإمكانیات العسكریة مثل زیادة عدد إطار وقف لإطلاق النار وانتخابات حرة والتفاوض، و 

لكن سرعان ما تخلى عن تلك السیاسة فاقترب من أنصار الجزائر الفرنسیة دون أن  1958انظم إلى دیغول سنة . الجنود وقانون السلطات الخاصة

 L’Algérie et la France, Dictionnaire coordonné par:.للمزید ینظر. ا في الحزب الاشتراكيیتحالف مع المتطرفین، كما بقي مناضلا وفی

Jeannine Verdès-Le Roux, p509-510                                                                                           
2 ANOM FR 93/4399  Op.cit  
3 Ibid 
4 ANOM FR 93/1259 
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سنة . لمجلس العام لعمالة قسنطینةل رئیسا أصبحو  1960ماي  29تخابات المحلیة في انتخب في الان

 أعضاءحد أقة السید مسیخ احمد في المجلس البلدي لمدینة سكیكدة حیث كان بر فعضوا  أصبح 1961

العملیة من  أنحیث ان تقریر شرطة الاستعلامات یذكر ، 1962ي فیفري فعند حادثة الاغتیال  ،المجلس

عائلة السید مسیخ تذكر بان النائب بدر  لاسیماما بعض الشهادات التي جمعناها  و جبهة التحریر بین تنفیذ

 إلىر بمدینة نیس استقفرنسا و  إلىهاجر ، 1962بعد  .الدین انخرط في صفوف المنظمة العسكریة السریة

اغلبها تتعلق و ، 1958كان مؤرخة منذ  لأصحابهاتوسط ن بین اهم التدخلات التي وصلته و م. وفاته هناك

  1.مسلمین جزائریین أو أوروبیین أشخاصمن  یستأذنكان و  .ترتبط بالمستشفى أوبالمصالح العسكریة 

 قضایا في ومؤسسات أفراد لصالح الاشتراكیة الشخصیات بعض تدخلات من نماذج: المبحث الخامس

 بالثورة متعلقة

 1945سنة  إلى، الاشتراكیة المعروفة في العمالة تعود أولى التدخلات التي قامت بها الشخصیات  

وكان أول تدخل . 1600مالة من رقم واحد إلى الرقم وذالك حسب سجلات التي السلسة المتتابعة لأرشیف الع

 22ف معاون ببلدیة القل في ظرئیس المجلس العام لصالح مو  Doumencمسجل من طرف السید دومانك 

  2.لصاحبه، من طرف حاكم العمالة جابیةایوالذي تحصل على استجابة  1946مارس 

 مستویاتهمولأهمیة هذي التدخلات في علاقة الحركة الاشتراكیة بمختلف سكان العمالة على اختلاف   

یتصل  بیین أو مسلمین جزائریین، وهي الطریقة الوحیدة التي كانو ر و أ اتماعیة والاقتصادیة، سواء كانو جالا

ومن . المهمشة، أو كما تعرف لدیهم بالطبقات الكادحةبواسطتها قادت الفدرالیة وفروعها، بالفئات البسیطة و 

، سي المستشار بالمجلس البلدي بسكیكدةالنائب و  محمد بدر الدین: بین الشخصیات التي وقع اختیارنا علیها

ن أمیجون ألساندري أمین فرع قسنطینة و درالي، دون یأمین فعلي مدیر مدرسة بمدینة قسنطینة و حسان 

                                                 
1
 ANOM FR 93/1256 
2
 FR ANOM 93/128, dossier Doumenc. 
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فرع مدینة سطیف وسیزار كومولي رئیس بلدیة بجایة سابقا  أمینو وفیدانلوشي نائب ویلیام درالي سابق یف

  . ایةیة الخاصة ببلدیة بجبعضو المندو درالي و یفرع مدینة بجایة وأمین ف وأمین

 إلى بالإضافةلاطلاع علیها، ا استطعناه الشخصیات أملته علینا المادة الوثائقیة التي ذار هاختی إن  

 إلىمنذ الثلاثنیات الشخصیات في المشهد السیاسي بالعمالة لفترة زمنیة طویلة امتدت  لهذهالتواجد المستمر 

من وجهاء  المحلیة تعتبرها الإدارةكانت شاركت في العدید من المواعید الانتخابیة، و  حیث 1962 بدایة

 لك خاصة عند استشارتهم من طرف المفتش العام لعمالة قسنطینة السید بابون بعدذالمنطقة، ووقفنا على 

انطلاق المشاورات لاختیار أعضاء وتشكیل المندوبیات الخاصة بدل ، و 1958حل المجالس البلدیة سنة 

  .المجالس المنتخبة

  تدخلات السید محمد بدر الدین  - 1

خصصت أربعة منها  1لة قسنطینة،ااستطعنا حصر سبع تدخلات مصنفة من طرف مصالح عم  

 إحداهاكانت . طابع محلي ذاتنلاحظ أن كلها لاثة الأخرى لمسلمین جزائریین، و لأشخاص أوروبیین والث

تخص طلب أحد لمدنیة لمدینة سكیكدة و الأمانة امدیر وموجهة لرئیس الدائرة و  1958 ةجویلی 25مؤرخة في 

بمنطقة فلفلة، یطلب فیها البقاء في منصبه إلى غایة  SASالعسكریین الذي كان رئیس مصلحة لاصاص 

  . بعد أن صدر قرار بتحویله 1959شهر ماي 

د منطقة شمال القطاع القسنطیني قائ إلىفكان موجه  1959المؤرخ في مارس أما التدخل الثاني و   

لعربي الذي یطلب اودینة أالمسلمین الجزائریین والمسمى العسكري، حول الوضعیة الاجتماعیة لأحد و 

التي أفرزتها حرب  بالظروفمساعدات خاصة، ولكن التقریر لا یحدد طبیعتها ولكن قد تكون مرتبطة 

  .2التحریر الوطنیة

                                                 
1
 FR ANOM 93/1256. 

2
 Ibid 
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الشخصیة في منطقة سكیكدة، ولا الكبیر الذي كانت تتمتع به هذه  النفوذالتدخلان على  هذانویدل   

  .العسكریةو  الإداریةدوائر سیما في ال

للعمل  یخص المسمى جمعي محمود الذي یطلب تحویلا 1959ماي  30خر مؤرخ في آوفي تدخل   

فكانت تطلب ترخیص بتسییر نقطة بیع للمشروبات واقعة  Wallartأما السیدة و . في مستشفى مدینة سكیكدة

حول التعویض عن تتمثل في طلب دراسة ملف ا سجلنا حالة أخرى من التدخلات و كم. بوسط مدینة سكیكدة

. 1959جوان  19في ، مؤرخ ة من أجل الحصول على تعویضاتمقدم من طرف سیدة أوروبی ،الأضرار

عائلته  لإعالةطلب منصب عمل بمطعم مستشفى سكیكدة یخر یخص المسمى حفصي بوجمعة الذي آوملف 

الوصف المفصل  وقد یكون .ناء سكیكدةیمبفترات متقطعة كحمال أطفال حیث كان یعمل ل 7المتكونة من 

وكان التدخل الأخیر یتمثل في . الاستجابة لطلبهطاف المسؤولین و لحالة هذا الشخص الصعبة من أجل استع

رخص له لى بطاقة تمن طرف أحد الأوروبیین من أجل الحصول ع 1953نوفمبر  23طلب مؤرخ في 

  .1مدینة سكیكدة ممارسة النقل بوسط

 إلىالتدخلات أنها لم تلق استجابة سابقة ولذالك توجه أصحابها  هذهالأساسیة حول كل  الملاحظةو   

  .الأمنیةالمصالح و  الإدارةمن المسؤولین في  ةبیقر عتباره شخصیة مؤثرة في المدینة و السید النائب با

  السید سي حسان علي  - 2

كانت تطالب  حیث ،لصالح شركة لجمع الفلین ببجایة 1957لقد سجلنا تدخل السید سي حسان سنة   

ته كانت رسال. توقف نشاط مصانعها إلىضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق والتي أدت یعو تب

شركة كانت تعیل ایلاء هذا الملف العنایة الخاصة لأن هذه ال یطلب منه، السید المفتش العام إلىموجهة 

وجاء هذا المسعى الذي قام به سي حسان لصالح هذه الشركة بسبب تماطل الإدارة 2.عائلة 300حوالي 

                                                 
1
 FR ANOM 93/1256. Op.cit 

2
 FR ANOM 93/1026, dossiers événements d’Algérie. (Indemnisations des victimes) 
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على  إلیهاونلاحظ أن هذا التدخل كان لصالح هذه الشركة والمنتسبین . بمنطقة بجایة على دراسة هذا الملف

ل على استمرار الارتباط بالجهة ذا ید، وهسي حسانالرغم من وقوعها خارج إقلیم قسنطینة حیث یقیم 

  . هذه الشخصیة نحدر منهاتوالمنطقة التي 

سة حالة إحدى رسالة إلى مدیر دیوان الوالي من أجل درابث سي حسان عب 1959جویلیة 10وفي   

المسماة شافعي لوسیان التي كانت تطالب برفع حالة المنع من زیارة مدینة سطیف سات بمدرسته و رِّ دَ المُ 

منع على زوجها الوالحصول على ترخیص بالإقامة بهذه المدینة لمدة أربعة أو خمسة أیام وكذا رفع حالة 

 لىي محتشد لودي بسبب انتمائه إف ه السیدة بعد توقیف زوجهاذهوجاء منع  1.للإقامة بمدینة قسنطینة

سة رِّ دَ السیرة الحسنة للمُ  هحسان هذه الرسالة بأسلوب یمدح فیحرر سي قد و  .2ور نشاطهاظمة محظمن

یستحق طلبها ردا ایجابیا، حیث كانت الردود السابقة علیها سلبیة من ولذلك  ،یها بسلوك المواطنة الجیدةوتحلٍّ 

  . 3طرف السلطات المختصة

ف نفسه كمدیر مدرسة حیث استعمل الورق الرسمي بشعار رَّ عَ وتجدر الملاحظة إلى أن سي حسان   

 ،التعلیميالمهني و بالتالي فهو یرید أن یقدم خدمة لأحد أفراد وسطه ظهر لونه السیاسي، و سته دون أن یُ مدر 

  .عائلة المفتش العام السابق للسید سي حسان إلىأن زوج هذه المرأة ینتمي  إذ

 السید ألیساندري - 3

ترناها بالنسبة لهذا الأمین الفیدرالي، تخص مسلمین جزائریین بالقطاع كانت العینة التي اخ  

القسنطیني، كانوا یطمحون للحصول على مناصب شغل في الوظیفة العمومیة، والاستفادة من المرسوم 

                                                 
1
 FR ANOM 93/1258, dossiers interventions classées.  

2
 CFA یةف في شركة السكة الحدیدظوكان مو ل شیوعي لإحدى الخلایا في منطقة القنطرة، و مسؤ  Berdou Fernand Paulفرناند بول  اسمه بردو  

راحه في أفریل سن الإقامة في قسنطینة بعد إطلاق لأوساط النقابیة حیث منع مفي اه الأجهزة الأمنیة عنصرا خطیرا ومثیرا للفوضى حیث كانت تعتبر 

  . لإقامة الجبریة بمدینة الجزائرتحت ا هووضع 1959

3
 FR ANOM 93/1258, op.cit. 
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وقد وقفنا . الذي یسمح للفرنسیین المسلمین بالجزائر دخول الوظیفة العمومیة 19561مارس  17المؤرخ في 

ثة رسائل رفعها السید ألیساندري إلى المفتش العام لعمالة قسنطینة بخصوص ترشح المسمى على ثلا

والمسمى قرین محمد من الحروش، الذین  ،صحراوي محمد والمسمى مخناش الحواس من مدینة قسنطینة

جانفي  22وفي الرسالة المؤرخة في  .كانوا یرغبون في الحصول على وظیفة بمستشفى قسنطینة المدني

حاول ألیساندري أن یقنع مسؤول الإدارة بالظروف الصعبة التي تعیش فیها عائلة المسمى زاوي  1957

محمود الذي كان یبحث عن عمل یدوي أو لزوجته في إحدى الإدارات حیث أنها حاملة لشهادة الرقن التي 

  2.تؤهلها للعمل ككاتبة، بالإضافة لإجادتها الحدیث باللغة الفرنسیة

  ویلیام فیدانلوشيالسید  - 4

بالنسبة لهذا النائب البرلماني وأمین فرع الحزب بمدینة سطیف فإننا اخترنا ثلاث رسائل كانت موجهة   

إلى قائد القطاع العسكري بمنطقة قسنطینة، وتتمثل في طلبات الاستفاذة من تعویضات عن الأضرار الناجمة 

 07ها أشخاص أوروبیون، كانت الأولى مؤرخة في عن أحداث حرب التحریر الوطنیة الجزائریة، والتي قدم

حول وضعیة صاحب ضیعة كولونیالیة بمنطقة سطیف والذي تعرض لسرقة قطیعه وحرق  1959مارس 

كان الناجي الوحید من العائلة التي : "ویصف السید النائب حالته المأساویة... آلاته الفلاحیة ومنها جرار

  3..."هد مقتل أبواه وأختیه أمام أعینهلقد شا... قُتلت من طرف الارهابیین

                                                 
1
 Voir le J.O.R.F n° 67 du 19 Mars 1956, Décret n° 56-273 du 17 Mars 1956 édictant des mesures destinées à 

favoriser l’accès à la fonction publique des citoyens français-musulmans d’Algérie. 

2
 FR ANOM 93/1256. 

3
 ANOM 93/1272 
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وتخص رفض ملف تعویضات لصالح  ورثة من  1959ماي  19وكانت الرسالة الثانیة مؤرخة في   

عائلة في منطقة سوق اهراس، تعرضت ضیعتهم للحرق، وقد طلب فیها من القیادة العسكریة توضیح أسباب 

  1.الرفض

فكانت حول وضعیة أحد الفلاحین الكولون بمنطقة  1959ماي  25أما الرسالة الثالثة المؤرخة في   

برج بوعریریج الذي تعرضت محاصیل حقوله للحرق، ورفض ملفه بسبب غیاب وثیقة المعاینة المیدانیة لحالة 

الحرق حیث أعدها وقدمها هذا الشخص بعد مرور سنة على الحادث، وقد برر تأخره بخطورة الوضع الأمنى 

  2!إلى عین المكانورفض الخبراء التنقل 

  السید سیزار كومولي - 5

وأما بالنسبة لهذا المسؤول الاشتراكي المخضرم، فإننا نسوق هنا ثلاث رسائل، كانت الأولى مؤرخة   

وتتعلق بأحد المسلمین الجزائریین المحتجزین بمحتشد الجرف، وینبه فیها السلطات  1959جانفي  10في 

  .3رر استمرار حجزهالمختصة بأن التهم المنسوبة إلیه لا تب

لصالح مؤسسة للبناء من منطقة بجایة، قامت  1959جانفي  16وكانت الرسالة الثانیة مؤرخة في   

وفي رسالة أخرى نبه فیها إلى . ببناء مدرسة بمنطقة عین قشرة ولم تتحصل على حقوقها مقابل الانجاز

  4.المیلیة إجراء تعسفي في حق جزائري مسلم منع من الاقامة بقریته في منطقة

لقد اخترنا هذه النماذج لأنها تسلط الضوء على جانب من نشاط بعض القیادات الاشتراكیة بالمنطقة   

حیث لاحظنا أن النواب . خلال تطورات الثورة الجزائریة، والتعرف على نطاق تطور ذلك النشاط وطبیعته

                                                 
1
 Ibid 

2
 Ibid 

3
 ANOM 93/1272 op.cit. 

4
 Ibid. 
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لعمالة، وأما باقي الشخصیات المحلیة كانوا یخاطبون السلطات العلیا المدنیة والعسكریة في كامل تراب ا

  .فكانوا یخاطبون الإدارة المحلیة خاصة

لقد كان اللجوء إلى هذه الوسائط من أجل الحصول على وظیفة أو توقیف المتابعة القضائیة أو   

الاستفادة من الافراج المؤقت من السجن وغیر ذلك من القضایا، تمثل ممارسات دأَب علیها الناس في 

وفي هذا الاطار، استطعنا رصد صورة من صور علاقة الاشتراكیین . هم ومعاملاتهم وبشكل واسعتعاملات

  .1بالثورة التحریریة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 FR ANOM 93/1023. 
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من أحداث الثورة كانت في في عمالة قسنطینة والشرق الجزائري عامة، إن ردود الفعل الاشتراكیة 

حیث أخذت التصریحات نفس المسار . المركزیة في باریسالحزب  لإدارةمجملها تتناغم مع المواقف الرسمیة 

وفي كثیر من القضایا، تلجأ الإدارة المحلیة إلى استشارة المركز . وعبرت عن نفس الأفكار وفي نفس التوقیت

  .حتى في بعض القضایا البسیطة

زب والملاحظة الأساسیة التي نقف عندها هي أن المسؤولین الاشتراكیین عل مستوى هیاكل الح

بالجزائر، لیس لدیهم الجرأة للقیام ببعض المبادرات في اتجاه المسلمین الجزائریین، على الرغم من أنه كان 

هؤلاء الاشتراكیین، حیث كان بإمكانهم أن من المفروض أن تطلق الاقتراحات والحلول للقضیة الجزائریة، من 

  .یكونوا واسطة بین السلطات الفرنسیة والوطنیین الجزائریین

ولقد تسببت الثورة في انسحاب عددا كبیرا من المناضلین الجزائریین المسلمین من الحزب، وانخرط 

وهكذا عمقت الثورة جراح الحزب الاشتراكي الذي . جزء كبیر من الوجوه البارزة في صفوف جبهة التحریر

  .انغمس في الصراع الداخلي والانقسام
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وبالجزائر خصوصا، لم تكن في نهایة هذا البحث وجب التذكیر بأن الحركة الاشتراكیة بصفة عامة   

تشكل كتلة واحدة، متناسقة فكریا وایدولوجیا، وإنما كانت عبارة عن مجموعة من التیارات والاتجاهات، 

 .المتصارعة أحیانا

انخرطت الاشتراكیة الفرنسیة منذ الوهلة الأولى في المشروع الكولونیالي، وباركت السعي لاحتلال   

، ممن حملوا أفكار المنظرین الفرنسیین، جعل الجزائر حدیقة تجارب، باقتراح للجزائر، وأراد روادها الأوائل

. المشاریع الاقتصادیة خاصة، من أجل إنجاح العملیة التوسعیة وجعل الجزائر امتدادا وعمقا استراتیجیا لفرنسا

أعمال القمع  وقد بارك الاشتراكیون الفرنسیون الأوائل كل الإجراءات التي طبقت في الجزائر بما في ذلك

وعلى العكس من ذلك فإننا وجدنا بعض . والنهب، واحتقار المسلمین الجزائریین، وعدم الاعتراف لهم بالحقوق

  .المواقف العادلة اتجاه الجزائریین كان قد عبر عنها بعض اللبرالیین ولیس الاشتراكیین

نت جل تدخلاتهم واقتراحاتهم تخندق الاشتراكیون لمدة طویلة في صف سیاسة الإدماج الفاشلة، وكا  

أثناء مناقشة المسائل المرتبطة بالجزائر وبالظاهرة الكولونیالیة وفیة لهذه الفكرة ولا تخرج عن إطارها، واستمر 

إلى غایة نهایة . ذلك أكثر من نصف قرن في مسیرة الحزب الاشتراكي الفرنسي بالمتروبوبول أو بالجزائر

رفوا بإفلاس هذه السیاسة، على الرغم من أن الكثیر من الشخصیات الثانیة، حیث اعت الكبرىالحرب 

الجزائریة المتجنسة والمفرنسة في الحزب أو في الأحزاب الوطنیة، كانت تِؤكد دائما من أعلى عدة منابر بأن 

  .الحل لا یمكن أن ینحصر في الإدماج

للاشتراكیین من أجل فهم الواقع نعتقد أن منطقة الشرق الجزائري، كانت الإطار الجغرافي الملائم   

الكثافة السكانیة المرتفعة للسكان الجزائریین، حیث بسبب  الجزائري أحسن من غیره من المناطق، وذلك

  -1926احتلت عمالة قسنطینة المرتبة الثانیة بعد مقاطعة السین بفرنسا، خلال الإحصاء السكاني ما بین 
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، 1916ها، وخاصة الاضطرابات المتكررة مثل ثورة الأوراس، وبسبب التطورات الكثیرة التي شهد19361

واستطاع الاشتراكیون التعایش في . 1945ماي  08، وأخطرها أحداث 1934وأحداث مدینة قسنطینة سنة 

هذا الفضاء بسهولة وتواصل، مع الشخصیات الجزائریة، حتى التي كانت تنعت بالوطنیة، وتمكنت حركتهم 

مختلف الشرائح الاجتماعیة الجزائریة، على الرغم من أن هذه الجغرافیا محتلة  من استقطاب المناضلین من

من طرف الاتجاهین الوطني والإصلاحي، ومن طرف الیمین الفرنسي، وكانت فدرالیة قسنطینة الاشتراكیة 

  . تضم أكبر عدد من المناضلین والمتعاطفین، تسبق في ذلك نظیرتیها في الجزائر ووهران

، كان اقتراح قانون خاص للجزائر قد جاء من ممثلي فدرالیة وهران ولیس من 1947ولكن سنة   

ممثلي قسنطینة، وهذا ما جعل عد كبیر من المناضلین الجزائریین ینسحبون من هذه الحركة ویلتحقون 

اون حیث كان الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، یعبر في كل فرصة عن استعداده للتع. بالأحزاب الوطنیة

، ولكن الحكام العامون والوزراء الاشتراكیون كانوا في كل مرة یهمشون SFIOوالتنسیق مع الاشتراكیین في 

فرحات عباس ومساعدیه، ولم یتم یوما الاستعانة به للمشاركة في إیجاد حلول لمشاكل الجزائر، ولم تجد 

لأن ممثلي الفدرالیة، كغیرهم من . مهامشاریعه التفاعل والتجاوب، على الرغم من التنازلات التي كان یقد

القیادات الاشتراكیة، یتفادون دائما وضع مسؤولیهم في إحراج اتجاه مسار السیاسة العامة للدولة الفرنسیة 

  .الاستعماریة

أصر الاشتراكیون إذن، بعمالة قسنطینة، التهجم على الحركات الوطنیة، ووصفها بالانفصالیة   

فإن الكثیر من الشخصیات التي انسحبت  لذلك. شیوعیة والرجعیة العربیة وغیر ذلكوالفاشیة، والتآمر مع ال

أحسن و . عمیق تألمها وشدة خیبة أملها من الحزب الاشتراكي نحو حزب البیان خاصة، كانت قد عبرت عن

الجزائر، یشرح فیها  سوس إلى الأمانة العامة لفدرالیةتعبیر عن ذلك الرسالة التي بعث بها محمد العزیز ك

                                                 
 .B 376 (16)ولایة وهران، العلبة  أرشیف  1
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، حیث أكد بأن الحزب الاشتراكي لم یعد 1946أكتوبر  18أسباب استقالته، نشرت في جریدة المساواة في 

  .1یستجیب للطموحات المشروعة للسكان المسلمین

كان من الصعب جدا، الحصول على معلومات كافیة حول المناضلین الاشتراكیین في هذه الفدرالیة،   

الخاصة بعمالة  93…/قات الاستعلامیة المحفوظة في أرشیف ما وراء البحار ضمن السلسلة فما عدا البطا

قسنطینة، فإن المعلومات المتوفرة في القوامیس الببلیوغرافیة كانت مختصرة ولا تسمح لنا بإتباع نشاط مناضل 

 .اشتراكي بسیط، وفهم مراحل نضاله وتوجهاته وأحاسیسه ومواقفه

اجه حول حركة الانتماء أو الانسحاب من الحركة الاشتراكیة، هو أن الظاهرة إن ما یمكن استنت  

تتحكم فیها عوامل مختلفة، حیث أنه نجد تداخلا واختلاطا بین عناصر الحركة الاشتراكیة وبعض الجماعات 

سة،  الوطنیة، وخاصة حزب أحباب البیان وجمعیة العلماء المسلمین، حیث أن عددا من عناصر النخبة المفرن

كانت قد تلقت تكوینها السیاسي خلال سنوات الثلاثینیات في بیت الحزب الاشتراكي، ثم أصبح بعضهم من 

ونذكر على سبیل المثال، الطبیب عبد السلام بن ...ومنهم مدرسین وأطباء ومحامین. قیادات حزب البیان

لجنة المركزیة لحزب البیان سنة ثم أصبح عضوا في ال SFIOخلیل، من مدینة باتنة، والذي كان منخرطا في 

وكذلك شخصیة حسین أحمد یحي، وهو محامي، وكان قد تقلد منصب قیادي في فیدرالیة قسنطینة  1947.2

كما اعتبر صدیقا . 1936الاشتراكیة، وعد من المشاركین الفعالین في التحضیر للمؤتمر الإسلامي سنة 

كما تجدر الإشارة إلى شخصیة أخرى . العلماء المسلمینمقربا من الإمام ابن بادیس، ومتعاطفا مع جمعیة 

معروفة بنشاطها الحثیث، ونقصد بها عبد العزیز كسوس، والمقرب من فرحات عباس، والمناضل في حزب 

، لسان حال الحركة الاشتراكیة بالجزائر خلال "Fraternitéالأخوة "الاشتراكیین، ورئیس تحریر جریدة 

  .الأربعینیات

                                                 
1 Malika Rahal, op.cit p 118. 
2 Ibid, p 110. 
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المسارات فردیة، بل في الكثیر من الأحیان كانت عائلیة، وبالتالي، حتى وإن كان بعض  لم تكن هذه  

الأفراد من العائلة، قد انتقلوا إلى تشكیلة سیاسیة أخرى، فإن البعض الآخر منهم بقي متمسكا بالانتماء إلى 

SFIO .  

، لأنها CGT-FOة بالجزائرأما العامل الآخر، فیتمثل في الانتماء إلى النقابة العمالیة الاشتراكی  

الإطار المناسب للعمال الجزائریین غیر الشیوعیین، وخاصة الموظفین في قطاع التعلیم، والعمال في 

قطاعات الصحة والسكك الحدیدیة والبرید، وبدرجة أقل الوظیفة العمومیة، وخاصة في المصالح البلدیة، إلى 

  . ن والأطباء، وغیرهمجانب الاتحادات المهنیة الحرة، لتمثیل المحامی

لقد صعب علینا خلال المدة التي استغرقها انجاز هذا البحث، العثور على أشخاص عایشوا تلك   

الفترة، والاستفادة من شهاداتهم، حیث اكتفینا بشهادة السیدة عباس علاوة التي أخبرتنا بأن سي حسان علي 

التالي فإن أهم الشخصیات التي كانت تتكرر هي هو خالها، وبالطبع زوجها كان ینتمي إلى حزب البیان، وب

راؤول بورا، كومولي، سیانفاراني، غاریفي، فیدانلوشي، مانشون، ألیساندري، قج، : الشخصیات القیادیة مثل

  وغیرهم...كریف، تاهرات، سي حسان، بن باحمد، محمد سمار، أحمد شاوش

على مصیر أولئك المناضلین العادیین، أثناء إن هذا الواقع الذي واجهناه، جعلنا لا نستطیع التعرف   

الثورة، لأن التقاریر البولیسیة أصبحت تركز أكثر على الأحداث العسكریة أمام تراجع النشاط السیاسي، ولكن 

من المرجح أن یكون بعضهم قد التحق بصفوف جبهة التحریر، مثلما كان الأمر مع مصطفى بن بأحمد 

، كما أننا استطعنا الحصول على شهادتین من محیط مدرسة 1956ة سنة الذي التحق بالجبهة من القاهر 

أراغو بمدینة قسنطینة، أن سي حسان كان یتعاون مع الثورة بعد انسحابه من المجلس البلدي، واستمر في 

إشرافه على المدرسة، ولم یتعرض إلى أي أذى، على الرغم من موقع المدرسة في حي شعبي ذا أغلبیة 

 .ةسكانیة مسلم
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وفي المقابل، فإنه من المحتمل أن بعض الأعضاء كانوا قد تحالفوا مع المتطرفین في المنظمة   

العسكریة السریة، حیث اتفقت عدة روایات شفویة حول حادثة اغتیال عضو في المجلس البلدي لمدینة 

یة النافدة في سكیكدة، وعن المكان الذي وقع فیه الحادث، وعلى أن الجاني هو تلك الشخصیة الاشتراك

العسكریة بالمنطقة، من أجل الحفاظ على امتیازاتها، لأن الشخص والمتعاونة مع الإدارة المدنیة و المدینة 

حیث من -، 1958على الرغم من أن الأمر یتعلق بظروف ما بعد ماي . المغتال كان محسوبا على الجبهة

وما صاحب تلك المرحلة من تحولات .  -الصعب قیاس درجة التزام الأعضاء بمبادئ الحزب وتوجیهاته

وهذه الحادثة، تحیلنا إلى . سیاسیة عمیقة، وكذا الأزمة الداخلیة التي دبت داخل الحزب الاشتراكي نفسه

الثانیة، فلا شك إذن أن تكون بعض العناصر الاشتراكیة قد  الكبرىالسیاق الذي عاشه الحزب أثناء الحرب 

ن نغفل شخصیة هنري غاریفي، رئیس بلدیة قالمة، والذي لم یكن مالت إلى التطرف، حیث لا یمكن أ

أنه كان متورطا في المتطرفین الأوروبیین له، خاصة و یستطیع الاحتفاظ بهذا المنصب لولا دعم الكولون و 

  .1957، واستمر في ذلك المنصب إلى نهایة 1945ماي  08مجازر 

طبیعة التماسك  لأنالحركة بعمالة قسنطینة،  في أوساط هذه امن المؤكد أنه وقع هناك ضعفا وتفكك  

ك تصدع الحزب الاشتراكي الفرنسي في نهایة ولذل. ومداه، كان جد هشا الماضيفي موجودا الذي كان 

الستینیات، ولم یعد قادرا أن یجمع كل الأطیاف المشكلة له، وأن یصمد أمام قوة التیار الجارف الذي حل مع 

  . .الثورة التحریریة الجزائري
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  :مـصادر البحث - 1

  :الأرشیف - أولا

 ANOM FRأرشیف ما وراء البحار   - أ

 Série continu السلسة المستمرة ،بعمالة قسنطینةالأرشیف الخاص *

Cabinet du prefet 

- ANOM FR 93/5335, 93/1878, 93/152  

Service de liaisons nord-africaines (SLNA) 

- ANOM FR 93/4399  

- ANOM FR 93 /4370 

- ANOM FR 93/4244 

- ANOM FR 93/4110  

Sureté générale 

- ANOM FR 93/1259 

- ANOM FR 93/1256 

 Ministre d’état chargé des affairesالوزارة المكلفة بشؤون الجزائریین أرشیف *

algérienne(série81F)                                                                                      

- ANOM FR 81F865 

  أرشیف الحزب الاشتراكي الفرنسي - ب

  مراسلات فدرالیات الجزائر مع أمانة الحزب أرشیف - 

   ,comptes-rendu sténographiques - Parti socialiste (SFIO)    سجلات تقاریر مؤتمرات الحزب - 

 النشریة الداخلیة للحزب - 

  أرشیف ولایة قسنطینة -ج

- Service de liaisons nord-africaines 1930               الاشتراكي سنواتحول نشاط الحزب -  

 أرشیف ولایة وهران -د

 B376(16)العلبة 

  الدوریات - ثانیا

1. Alger Républicain 
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2. Algérie Nouvelle 

3. bulletin de la société d’études jaurésiennes, deuxième année, n°2, Juillet 

1961 

4. Demain le Travailleur 

5. Fraternité 

6. J.O.R.F. Journal officiel de la république française 

7. l’Afrique Française 

8. L’Aurrore 

9. L’Echo d’Alger 

10. L’Echo d’Oran 

11. L’Est-Républicain 

12. L’Etincelle 

13. L’Humanité 

14. La Dépêche de Constantine 

15. La Guerre Sociale 

16. Le Journal d’Alger 

17. Politique Etrangère, revue publiée tous les deux mois par le centre 

d'études de politique étrangère (2° année) n° 2. 

18. Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 47, n°167, deuxième 

trimestre 1960. 

19. Revue politique et parlementaire, n°115 janvier 1904. 

20. Souk-Ahras socialiste. 

21. Le Mouvement social, N°. 42, 1963 

  باللغة الأجنبیةالكتب  -ثالثا

1. Alexandre Jüving, LE Socialisme en Algérie, ancienne maison BASTIDE 

Jourdan Jules Carbonel, ALGER 1924. 
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2. Chailley-Bert, dix années de politique coloniale, librairie Armand Colin, Paris 

1902. 

3. Charles Rappoport, Jean Jaurès, l’homme, le penseur, le socialiste, 

l’émancipatrice imprimerie coopérative.1915. 

4. Charles Seignobos, Histoire Politique de L'Europe Contemporaine: Evolution 

Des Partis Et Des Formes Politiques, 1814-1896, Paris, A. Colin 1908 
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